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: المؤلف 
الحكم الترمذى : 


يعتبر الحكم الترمذى مَعْلماً من معالم فكرنا الإسلامى المشرق » 
ورائدا من الرواد الذين يجب أن يقتدى بهم جيلنا الصاعد فى مسيرته 
الكبرى نحو إقامة المجتمع الإسلامى . 

فهذا العالم الكبير قد وصل إلى درجة لا يستهان بها من اتساع 
العلم وعمق الفكر واستقامة السلوك ؛ حتى إن الباحث المعاصر 
الذى يريد أن يؤرخ له جد نفسه أمام شخصية متعددة المناحى 
والافق تجعله يقف أمامها - ماذا يأخحذ فى حديثه عنها ؟ وماذا 
يبقى ؟ وقد يكون ذلك راجعا إلى عوامل عديدة لعبت دورا هاما فى 
تكوين شخصية هذا العالم العلمية وخلود ذكرها . 

وقد يضيق الموضع هنا عن تناول هذه العوامل بالبحث 
والدراسة » مما يجعلنا نكتفى برسم لوحة سريعة لعالم حياته , 
وثقافته » وآثاره العلمية » التى مازالت موضع اهتام الباحثين 


تسسبه ومولده ووفاته : 


الحكم الترمذى . 
لميلاده . ولكن استنباطا من عدة معطيات وردت فى المصادر التاريخية 
امختلفة يمكن القول بأنه ولد فى أوائل القرن الثالث الهجرى . 


وكان مولده بمديئة « ترمذ » » إحدى مدن ما وراء النبر » وتقع 
على ضفة دبر جيحون من جانبه الشرق . 

وقد اختلف مؤرخوه فى تاريخ وفاته » فمنهم من قال : إنه توفى 
عام 55؟ ه . وهذا قول صاحب كشف الظنون . 

وأَرّخت دائرة المعارف الإسلامية وفاته سنة 785 ه . 


وينقه الأول أن السبكى يذكر أنه حدث عنه بنيسابور سنة 
هم ه . م ينقض الثانى قول ابن حجر فى لسان الميزان إن الانبارى 


سرع هنه سئة "١/8‏ ه. 
ا 


لسان الميزان » والزركلل فى الاعلام . 


يعته العلمية : 
تشعبت الحياة العلمية والفكرية فى خراسان فى القرن الثالث 
الممجرى » بل تضاربت وتنازعت ؛ فكان هناك فريق عبتم بالعلوم 
الشرعية كعلم الحديث » والفقه » والتفسير . واخرون ركزوا جل 
اهامهم على الدراسات الفلسفية . وبين هؤلاء وأولتكك علماء 
وفلاسفة قد حاولوا أن يربطوا بين الدين والفلسفة . ومن وراء هؤلاء 
جميعاً نجد. أصحاب التصوف والزهد الذين كانت مسالكهم فى 
أالإرشاد والتعلم تقوم على النبذيب الشخصى من الشيخ لمريديه 
بما يشبه الاستبواء . وكان بجوار هؤلاء وأولئك الفرق الإسلامية فى 
العقائد والسياسة تتصارع فيما بينها بالجدل والمناظرة » وأحيانا كان 
يصل الأمر إلى المكايدة وتدبير المؤامرات والاقتتال . هذا كله 
بالإضافة إلى وجود بعض الديانات الموروثة منذ القدم والتى كان 
| يعتنقها القليلون من سكان هذه البلاد . 


إن عصراً كهذا لابد أن يتمخض عن عدد ضخم من العلماء 
والمفكرين فى شتى المجالات والميادين تركوا لنا ترائاً ضخماً فى جميع 
العلوم : أصولها وفروعها . 

0 
والتفسير والحديث , أم فى علوم الانساك » أم ف غير ذلك كله من 
العلوم امختلفة . ويكفى أن نشير إلى أن معظم أئمة الحديث وأمهم 
البخارى » ومسلم ؛ والنسالى » والترمذى » وغيرهم . 

فى هذا العصر الذى كان مركز إشعاع فكرى وحضارى 
فريدين » ما وترعرع الحكم الترمذى » فانببر بما شاهده » وانهه 
رٍ بكليته يأخذ من معين هذه الثقافة الذى لا ينضب » والتف حول 
ومعرفتهم . 
لوحة حياتسه : 

ما لاشك فيه أن الوراثة والبيئة للهما أكبر الأثر على ما يكون عليه 
الإنسان فى تكوينه ومستقبله . فعن طريق الوراثة تنتقل الاستعدادات 
الخلقية والعقلية من جيل إلى جيل . وتقوم البيئة بتمهيد المجال لظطهور 
ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن ينشأ الحكم الترمذى فى بيت من 
بيوتات العلم ؛ ؛ حيث كان أبوه عا بالفقه والمدديث . فخ يتلقى 


الرأى .. يقول الحكم الترمذى فى رساته ٠‏ بدو الشمأ ) متحدثاً عن 
نفسه : « كان بدو شأنى أن الله - تبارك اسمه - فيض لى شيخى - 


لام 339000099 ةا م م م م م اام سكم 


رحمة الله عليه - من لدن بلغت من السن ثمانيا » يحملنى على تعلم 
العلم . ويعلمنٍ ويحننى عليه » ويدأب على ذلك ف المنشط والمكره. ؛ 
حتى صار ذ ذلك لى عادة وعوضاً عن اللعب فى وقت صباى ؛ فجمع 
لى فى حدائتى علم الاثار وعلم الرأى . 

فكان لأبيه الأثر البالغ فى تكوينه العلمى » وى غرس الرغبة 
والحب الشديدين للعلم والمعرفة بداخله , 

وما إن بلغ الحكم سن الشباب حتى انتقل أبوه إلى الرفيق 
الأعلى » ولم يبق له إلا أمه ول نذكر المصادر التاريخية وجود إخوة 


له . 


وما إن مَرَ ب بعض الوقت » حتى عقد الحكيم العزم على السفر فى 
طلب العلم مع أثنين من أصدقائه . ولكن مرض أمه وقف حائلاً دون 
ذلك ؛ إذ كان واجباً عليه أن يظل بجانبها يرعاها » ويسهر على 
راحتها . فعدل عن رحلته » ومضى زميلاه فى سبيلهما . 


وعندما بلغ سنْهُ سبعاً وعشرين سنة أزمع الخروج إلى المسجد 

الحرام » وفى اثناء رحلته كان يتوقف ببعض مراكز العلم لياخذ عن 
علمائها ؛ حتى وصل إلى مكة فى شهر رجب ء وظل ملازماً لبيت 
لله حتى حل موعد أداء فريضة الحج . وكانت فترة وجوده يجوار 
بيت الله حوالى خمسة أشهر » لم يشغله فيها إلا العبادة والمجاهدة ؛ 
حتى طهرت نفسهء وصفا قلبه » وزكت روحه . 


وفى طريق عودته من رحلته هذه ألقى بثقله إلى حفظ القران 
الكريم .. يقول : « فأخذت صدراً منه فى الطريق » فلما وصلت إلى 
الوطن يسر الله على ذلك بمنّه حتى فرغت منه » فأقامنى ذلك 
بالليل ٠‏ فكنت لا أمل من قراءته » حتى أنه كان ليقيمنى ذلك إلى 
الصباح . ووجدت حلاوته » فأخذت أتتبع من الكتب محامد الرب 
تبارك اسمه » والتقاط محاسن الكلام » من طريق العظات »ع 
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١١ 


ومما يستعان به على أمر الآأخرة . وأسترشد فى البلاد فلا أجد من 
يرشدنى الطريق أو يعظنى بثىء أتقوى به » وأنا كالمتحير لا أدرى 
أى شىء يراد لى » إلا أننى أخذت فى الصوم والصلاة » فلم أزل 
كذلك حتى وقع فى مسامعى كلام أهل المعرفة » ووقع إلى كتاب 
الأنطاكى فنظرت فيه » فاهتديت لشىء ء من رياضة النفس » فأذت 
فيا » فأعانتى الله , والهِمَتْ منغ الشهوات نفمى ؛ حتى صرت 
كأنى أعلم على قلبى الشىء بعد الشىء ؛ حتى ربا كنت أمنع نفسى 
الماء البارد » وأتورع من شرب ماء الأمبار » فأقول : لعل هذا الماء 
جرى فى موضع بغير حق » فكنت أشرب من البير ؛ أو من الوادى 
الكبير . ووقع على حب الخلوة فى المنزل » والخروج إلى الصحراء : 
فكنت أطوف فى تلك الخرابات والنواويس حول الكورة » فلم يزل 
ذلك دأنى » . 


وظل على هذه الرياضة والمجاهدة , واتخذ له أصدقاء يعينوه على 
والتذاكر » حتى تسرب بعض ما كان يدور بينهم إلى العامة » فحملوا 
أقوالهم على غير محاملها » و يقول هو : « ... وكثرت القالة » 
وهان ذلك كله علىٌ » وسلط على أشباه ممن يتتحلون العلم » 
يؤذوننى ويرموننى بالهوى والبدعة ... واشتد البلاء » وصار الأمر 
إلى أن سعى لى إلى والى « بلخ ؛ » وورد البلاد من عنده مَنْ يبحث 
عن هذا الامر » ورفع إليه أن ها هنا من يتكلم فى الحب » ويفسد 
الباس 2 ويبتدع » ويدعى النبوة . وتقولوا على مالم يخطر ببالى 
قط ). 


وقد أمتدت فترة المحنة هذه حوالى عشر سنوات حتى سنة 
5 هء وهى السنة التى سقط فيبا حكم ال الصفار الذين كانوا 
قل استجابوا الحساده و-حاقديه ٠.‏ 


وقد رحل إلى نيسابور عام 5/؟ ه - 5 يقول الذهبى فى تذاكرة 
الحفاظ - وَدَرّسَ فيها الحديث » حتى أخذ عنه الكثيرون . 

وكانت اخر رحلاته هى تلك الرحلة التى قام بها إلى « بلخ » » 
وذلك بعد أن هاج أهل ترمذ عليه بسبب تأليفه لكتاب ١‏ تم 
الأولياء » وكتاب ٠‏ علل الشريعة » ؛ فاستقبله أهل ( بلخ » استقبالاً 
حسناً » ورحبوا به ترحاباً شديدا ؛ لموافقته لمم فى المذهب 
والاعتقاد . 


وشاء الله تعالى أن تنجلى محنته » ويجتمع الناس إليه طالبين منه 
العلم والحكمة ؛ فقرعوا بابه » فخرج ج إلهم » فكلموه فى القعود لهم 
وألحوا عليه إلجاحا شديدا حتى أجابهم .. يقول : ١‏ فمازالوا 
يكلموننى فى ذلك » حتى أجبتهم إلى القعود » فذكرت هم من 
الكلام شيقاً كأنتى أغترف من البحر ؛ فأخذت من القلوب مأخذاً ؛ 
واجتمع الناس » فلم تحتمل دارى ذلك » وامتلأت السكة 
والمسجد » فلم يزالوا لى حتى مدونفى - جروفى - إلى المسجد , 
وذهبت تلك الأكاذيب والأقاويل الباطلة » ووقع الناس فى فى التوبة 
وظهرت التلامذة » وأقبلت الرياسة والفتن بلوى من الله لعبده 
ورجع أواقك الأشكال إلى البلاد بعدما قويت وكثرت التلامذة 
وأخذت القلوب مواعظى » وتبين طم أن هذا كان منيم بغياً 
وحسداً » فلم ينفذ لهم بعد ذلك قول وأيسوا » . 
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مي 
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ثقافنمه وشيوخه وتلاميذه : 
ما لاريب فيه أن الحكم الترمذى صاحب معرفة علمية تدميز 
بالتبوع والشمولية » جعلته وض غمار غير واحد من العلوم خموض 


فهو قد سمع الحديث بخراسان والعراق » وحدّث عن أبيه » وعن 


قتيبة بن سسعيد ؛ وعن غير هذا وذاك . وقد تجاوز عدد شيوخه من 
امحدثين ماثة مره 


0 
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لل الت 


وهو يُحَثٌ بحق متكلماً أصولياً » ومحدثاً سنياً » وفقيهاً حنفياً . 

هذه الثقافة المتبوعة » وهذه الخبرة العمبقة بعلوم الدين » هيأت له 
أن يحقق أعماله الكبرى » ويأنق بما عجز عنه غيره » ولا سيما 
المعاصرين له . 

أما تلاميذه . فقد بلغوا عدداً كبيراً » وخاصة فى أواخر حياته : 
نذكر منهم : ملصور بن عبدالله الهروى » ويحبى بن منصور 
القاضى » واحمد بن محمد بن عيسى » ومحمد بن عمر الوراق » 


اثاره العلمية : 
إن عالما مثل الحكم الترمذى » لابد أن يترك لنا مؤلفات متعددة 
المناحى والافاق ؛ ولذا ليس غريباً أن تصل عدد 
مؤلفاته - فيما يذكر سزكين - حوالى 6٠١‏ مؤلفا . 
ومما يزيد تاريخ هذا العالم إشراقاً » أنه قد نقل عنه أنه كان يقول : 
« ما وضعت حرفا على حرف لِنْقَل عنى » ولا لينسمَبَ إلى شىء 
من » ولكن كنت إذا امعد على وقى أتسلى بمصنفاق » . 
١‏ اسم نحم الأولياء .. وهؤ عمدة مؤلفاته . 
5 علل العبودية > علل الشريعة - كتاب العلل .. حاول فيه 
تعليا لفرائض تعايلاً عقليا . 
الأمئلة المصنفة وفق لحروف , ويشاول عدداً من الحيل فى 


١ 


المسائل الدينية » ويفضح النفاق فى مختلف أشكاله ويشهر 
حملة على حيل المتفييقين . 

- نوادر الأصول فى معرفة أنخبار الرسول . 

0 - شرح الصلاة ومقاصدها . 

5 - كتاب الحج وأسراره . 

ا - كتاب العقل والطوى . 

4 - كتاب بيان العلم . 

- بدو الشأن .. وهو ترجمة ذاتية للحكم الترمذى » وقد 
اعتمدنا عليه فى رسم لوحة حياته . 

. كتاب الحقوق‎ - ٠ 

. الشفاء والعلل‎ - ١ 

؟١‏ - كيفية الصلاة . 

. كتاب الرد على الرافضة‎ - ١ 


مقومات منبجه العلمى : 
يستطيع المرء من النظر فى بعض اثار الحكم الترمذى أن يتبين 
بعض المقومات الفكرية التى يقوم عليبا منبجه العلمى » تلك هى : 
١‏ - التفكير المنظم الذى يتم وفق نخطوات منطقية يترتب بعضها 
على بعض . 
٠‏ - التفكير المتميز بالدقة والضبط . 
"' - التفكير المرن البعيد عن التحجر والجمود » والقابل للتطور 
والنمو . 
؛ - الموضوعية والتجرد » والبعد عن الذانية والتعصب . 


١ 


ه -- الوضوح والبساطة فى التفكير وأسلوب التعبير , 


ثناء العلماء والمؤرخين عليه : 

هناك زاوية كثيراً ما ينظر منها النقاد إلى الشخصية » عندما 
يريدون تحديد موقعها ومكانتها بين باق الشخصيات .. هذه الزاوية 
هى أقوال كباز الأعلام والمؤرخين فى تقيم الشخصية الواقعة تحت 
منظار البحث والدراسة , 

فماذا قال هؤلاء فى الحكم الترمذى ؟ 

قال أبو نعم فى الحلية : صنف التصانيف الكثيرة فى الحديث » 
وهو مستقم الطريق » تابع للآثر » يرد على المرجئة وغيرهم من 
امخالفين . 

وقد رد ابن حجر على ابن العديم حين وصفه بأنه لم يكن من أهل 
الحديث ... قال ابن حجر : لعمرى » لقد بالغ ابن العديم فى ذلك » 
ولولا أن كلامه يتضمن النقل عن الآثمة لما ذكرته . ولم أقف هذا 
الرجل مع جلالته على ترجمة شافية . 

وقال السلمى : وهو من كبار مشايخ خراسان » وله التصانيف 
المشهورة » وكتب الحديث ورواه . 

وقال الزركلى عنه : عالم بالحديث وأصول الدين . 

وقال فى دائرة المعارف الإسلامية : وهو يدعو إلى الاخلاق 
الشريفة » ويلعن فى كتابه الأقباس » النفاق بأنواعه » ويرفض الحيل 
التى كان يلجأ إليها المفتون فى عصره . 


١ ه‎ 


ويعسك . 
فهذا أيها القارىء الكريم غيض من فيض » ووشل من بحر » عن 
يرحم لله أبا عبدالله الحكم الترمذى بقدر ما بذل من نفسه 
وجهده , وبقدر ما قدم للمسلمين من علم ينتفع به » ويكون فى 
ميزان -حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين . 


ثانياً : الكتساب 


مضمون كتاب المنبيات : 

موضوع هذا الكتاب هو الأخلاق الدينية » والفضائل 
السلوكية » والاداب الاجتاعية . وهو لا يتعرض طذه الجوائب من 
حيث أصوطها العلمية : كالوراثة » والبيعة » والغرائز » والأمرجة » 
والعادات . بل يعول على ما فى السنة النبوية المطهرة من احاديث 
تتعلق بالنبى عن الوقوع فى الذنوب والهفوات التى يجب أن يتنزه 
المسلم عن الوقوع فيها » سواء كانت من الكبائر » أو الصغائر ) 
أو المكروهات . 


منبج الحكم وأسلوبه فى هذا الكتاب : 

درج الحكم الترمذى فى هذا الكتاب على أن يأق فى بداية 
الموضوع بحديث انبى » ثم يتبعه بالشرح والتحليل ؛ حتى يوضح 
جوانبه » ويكشف النقاب عن الحكمة من ورائه ؛ مستندا فى ذلك 
إلى القران » والسنة » وما ذهب إليه العلماء الاثبات والائمة 
الثقات » وما يرتضيه العقل والوجدان . 

واسلوبه يتميز بالوضوح » والبساطة ء والدقة فى التعيير ؛ فيلا 
آخره . 
مخطوطات الكتاب : 


أسعد 1١4978‏ (حالياً بمتحف الأوقا 5١+‏ ») من 


١7 


؟“7أُ- .لاوأ 8١1١1اه)ء‏ ومنه صورة فى دار الكتب 
بالقاهرة » فهرست معهد المخطوطات ١19/9‏ » باريس ١١/5018‏ 
(من هماب ١١5ب‏ ء القرن الثامن المهجرى » انظر : فجدا 
4 ) ومنه صورة كذلك فى دار الكتب بالقاهرة » وانظر عكان 
نحبى رقم 4١‏ » هير 5١‏ . 


اتبعت فى تحقيق هذا الكتاب المبيج الآق : 
١‏ - اعتمدت على عدة نسنخ فى تحقيق هذا الكتاب . وكان 
هذه النتصوص . 
؟ - قمت بتتخليص النص من شوائب التصحيف”' والتحريف 


- قمت بكتابة النص وفقاً لقواعد الإملاء المعاصرة » 
وتنسيقه » وتنظيمه » ؛ و ترقيمه بواسطة عللامات الترقم 
العصرية » وقسمته إلى جمل وفقرات ؛ حتى يعرف القارىء 
أبن يبتدىء + وأين يتبى . وى ظنى أن هذا يسهل على 
للكثيرين بدونها . 

- النص الأصل لا يوجد به أى عناوين مطلقاً ؛ لذا فقد قمت 
وضع عنوان لكل موضوع على سعة أ بع وضع رام 1 

: - وثقت الكتا توف علا ؛ فراجفة عل كب الس 
والمسانيد ع والصحاح » و : كتب الفقه ال* لشهيرة 


5 - حرجت الآيات القرانية . 

 /‏ ح الحخرجيثك الاحاديث المذ كورة ف الكتاب » وعروتها إلى 
مواضعها فى كتب الحديث المختلفة . 

© شرحت الاألفاظ الغامضة والمصطلحات » التى يحتويها 
الكتاب » بالاعتاد على 'كتب اللغة والمعاجم . 

1 - علقت على بعض المواضع التى اقتضت التعليق . 

٠‏ - قدمت للكتاب بدراسة عن الحكم الترمذى وكتابه 
« المنبيات » الذى بين أيدينا الان . 

واللغوى الكبير / محمد إبراهم سل .. على ما بذله من مجهود مضن 

في مراجعة أصول هلا الكتاب ولجاربه » وعل ما أبداه من مالا حئلات 

صائبة واقتراحات مفيدة فله منى عميق الشكر . ومن الله جزيل 


المثوبة . 


* 


والله أسأل أن يتقبل عملى هذا بقبول حسن ابتغاء لوجهه الكريم ؛ 
إنه سميع الدعاء : 


واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


جما عؤان ال ع 
القاهرة فى : ذى الحجة ١4.8‏ ه . 





بسم الله الرحمن الرحم 


والحمد لله رب العلمين » بما حمد به نفسه » 6 هو أهله ؛ والصلاة على 
محمد عبده ورسوله » وعلى اله , 5] هو أهله . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : حدثتى ألى » عن رجاء بن نوح » عن عباد 
ابن كثير » عن عمان الأعرج » عن يونس بن عبيد وحوشب » عن الحسن : 
أنه قال : حدثتى سبعة رهط من أصحاب رسول الله 00 منهم : 
أبو هريرة » وجابر بن عبدالله » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وعمران بن 
حصين » ومعقل بن يسار ؛ كلهم بحدث عن رسول الله عَكُهُ ؛ ويزيد بعضهم 
على بعض : 'أنه نبى . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : وحدثنا الفضل بن محمد بن وزير الدمشقى 
قال : حدثنا حمزة بن ربيعة » عن عباد بن كثير بن قيس الثقفى » عن عفان 
الأعرج , عن الحسن : أنه قال : حدثنى سبعة رهط من أصحاب رسول الله 
َيه » منهم : أبو هريرة الدوسى » وجابر بن عبدالله الأنصارى » وعبدالله بن 
عمرو بن العاص » وعبدالله بن عمر بن الخطاب » وعمران بن حصين » 
ومعقل بن يسار » وأنس بن مالك ؛ يزيد بعضهم على بعض : أنه نبى . 


قال أبو عبدالله رحمه الله : فقد نظرنا فى هذا الحديث ؛ فى هذه 





فنا 


الأشياء . التى رووا عن رسول الله مله : أنه بى عنها » فإذا حى متفاوتة ؛ 
فمنبا :., بى أدب ء ومنبا نبى تعر يم' '؟. وقد جمعها الحديث كله, ول نجد شيثا 
قد نبى عنه إلا بق . وذلك أن ضرره راجع إلى بعده عن سبيل الهدى ؛ فإن 
سبيل الهدى مستقم إلى الله تعالى » ومن زاغ عنه فإنما يزيغ عن الله تعالى ؛ 
والاستقامة تقرب العبيد إلى الله » وأن الله - تبارك اسمه - دعا العباد إلى دار 
السلام وأعلمهم أنبم ملاقوه » وبعث رسوله عليه السلام ؛ فقال : 19 قل هذه 


ب 
8 


سبيل أذعُوا إلى الله عَلَى بَصيرة أنا ومن الْبَعَيِى 0#" . فمن أجابه فعلا فقد 
أجابه . وإجابته اتباع رسوله فيما ندب إليه وفيما زجر عنه . وقال الله تعالى 


فى تنزيله : © وما آتاكُمٌ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ . وَمَا نهاك عنه فائة نقهُوأ 204 . 


فوجدنا النبى على ضربين : منه نهى تأديب » ومنه نمبى تحريم . فمن 
ترك الأدب انحط عن درجته » ومن وثب على التحريم سقط فى الملكة . 


)١(‏ نى الأدب هو اما طلب الشارع من المكلف الكنٌ عن فعله طلباً غير حم » بأن تكون 
الصيغة نفسها دالة على ذلك ؛ ما إذا ورد أن الله كره لككم كذا . أو كان منبياً عنه واقترن النبى بما يدل 
على أن النبى للأدب لا للفحريم مثل : ذل لا تمثألوا عن أَشياء إن ند لكم سنؤم #. . 

أما : بى التحريم فهو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلياً حتماً » بأن تكون صيغة طلب الكى 
نفسها دالة عل لى أنه حم مثل قوله تعالى : © خُرْمَثُ عليكم الينة والدمْ وحم الخنزير ‏ . وقوله تعالى : 

إنما 7 والسر والأنصاب والأزلامُ رجس | من عمل الشيطانٍ فاجسبوه لعلكم تُفلحُون * . 
لتحريم يستحق المخالف له العقوبة والجزاء ؛ أما نبى الأدب فلا يسعحق مخالفه العقوبة » وقد 
تسق اليم 

. ١8: يوسف‎ )5( 


(9) اشر : 9 
ل م 21 


5 





١ [‏ ] الأحتباء فى ثوب واد 


وأما قوله : « كهى أن يَحْتّبى١'2‏ الرجل فى تَوْب وَاحدٍ 0(" . 


ل 00 ١‏ 0 3 ل 0 1 
' فقمَّرة( )أن يكون إنما مبى عنه من أجل أن العورة تبدو إذا احتبى به ؛ 
لانه لم يترر وم يدستر » فإذا احتبى بدت عورته . 


وكان القوم حديئى عهد بجاهلية » وكانوا يطوفون بالبيت عراة » فلم 
يكونوا يحتشمون من التعرى وكشف العورة . فلما مَنَّ الله تعالى عليهم 
بالإسلام ؛ فأدبهم » وأمرهم بالستر فى غير آية من التنزيل » وأمرهم بغض 
الأبصار » وحفظ الفروج ؛ فقال : ! قل لُلْمُؤْمِِينَ يَعُضُوأ من أَبْصَارِهِمْ , 
وَيَْقَطُوا قُروجَهُمْ 404 . وقال رسول الله َيه : ٠‏ لا يل لرجل يُوْمنُ 


(1) الاحتباء : أن عد على ألبته » وينصب ساقيه » ويلف عليه ثوباً » ويقال له : الحبوة .. 
وكانت من شأن العرب . 

(؟) وواه البخارى : كتاب ٠لا‏ باب 55 - قابل ماقبلها بما بعدها - وكتاب 355 ؛ بابب 
؟ ؛ وكتاب لال » باب "٠١‏ و١8‏ ؛ وكتاب 78 , باب 45 . ورواة مسلم : كتاب 70 , حديث 
٠‏ - قابل ما قبلها بما بعدها - 0١‏ .78 . وأبو داود : كتاب ١58‏ . باب 45 ؛ وكتاب ؟58؟ », ياب 
4 ؛ وكتاس 7١‏ ء باب 8١‏ . والترمذى : كتاب 3١‏ , باب ٠4‏ . والنساتى : كتاب 48 ؛ باب 
ه١١‏ و5؟١‏ . وابن ماجه : كتاب ؟«اء باب * . ومالك : كتاب 8غ . حديث ١7‏ . وأحمد : 
الجزء ؟ ص 915 ,لعز" 4 545415" 1 4 4ق هلاف؛ لالا4 ١507 241551453١‏ 
هع 0ه / والجرى م ص د 8د 45 - قابل ما قبلها بما بعدها - 5531 , 46 235 
ممع لاعس لوس إسمى ووس ووس بأوس, دس . ومغازى الواقدى : ص 559 . 

وم أى جَدُْرَ به وتلق . وقَمَن أن يفعل كدا آى خليق وجدير . وهى يفتح الممم لا يثتى 
ولا يجمع ولايؤنث » فإن كسرت المم أو قلت قمين ثبيت وجمعت . مختار الصحاح . 

.”١ : العور‎ )5١ 


ااا سمت 


عن 





بالله واليوم الآخر أنْ يَنْظْرَ إلى عِرْض أخيه )210 , فشدد فى هذا » وحسم 
هذا الباب على الخلق . 


[* ع اشتال الرجل فى ثوب واحد 


وأما قوله : « تهى أَنْ يشم الرجل في توب واحد )50) 
فالاشيال : أن يلتف بوبه » ويرفم أحد جانيه بمينا وشمالا على عاتقه . فهذا 
مثل ما وصفنا بدءا أنه ستبدو عورته إذا فعل ذلك . 


(" )ع اشتال الصماء 


وأما قوله : « تهى أن تُشتمّل الصمَاءُ بتُوب 1 
فالعلة فيه مثل ذلك أيضا . فأما الصماء : فهو أن يلتف بيثوب » ثم 


: رواه ابن عدى فى الكامل . والخا فى الكنى » وابن عساكر ؛ عن ابن عمر » بلفظ‎ )١( 
. و لايل لرجل أن ينظر إلى سوءة أسيه ؛. جمع الجوامع , الجزء الأول » ص 5؟8‎ 

0 البخارى : كتاب اللباس » باب 7١‏ . وماللك : اللبس » حديث لا١‏ . 

(5) البخارى : كتاب الصلاة . باب ٠١‏ . وكتاب المواقيت ع باب 3٠‏ . وكتاب اللباس » 
باب ٠١‏ . والترمذى : كتاب اللباس » باب 54 . وكتاب الأدب . باب ٠١‏ . والنساتى : كتاب 
الزيئة » باب 3١5‏ » باب ٠١17‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ١‏ . والدارمى : كتاب الصلاة » 
باب 1٠١‏ [ ف الترجمة ع . وأحقد : الجرء الثافى . ص 455 ع *#.ه + ١١ه‏ 2 98 . والجرء الثالث » 
ص 65 “1521. ْ 
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بخرج يده العنى من عند صدره . 


حدثنا عبدالكريم بن عبدالله السكرى » حدثنا على بن الحسن » عن 
عبدالله بن المبارك » عن جرير » عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس رضى 
لله عنه : أنه كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه » ثم يخرج يده من قبل 
صدره ؛ وقال : تلك الصماء . 


[ 5 ] الاتتعال قائماً 


وأما قوله : ١‏ تهى أنْ يَنْتعَلَ الرجل وهو قَائِعُ - وَقَالَ : إِنّى أاف 
أن يُحْدِثٌ به ذَاءَ لا دَواءَ لَهُ ,20 . 
فقد بَيّنَ العلة فيه ؛ فللجسد عليك حق » فإذا حملت عليه ما لا يطيق » 


فحدث به داء ؛ فقد ظلمته . 


وإِغما جعل قوام البدن على الرجلين » فإذا'انتعلت قائما » لم تجد بُدَامن 
أن ترفع قدما لتنعلها » فصار حمل البدن على رجل واحدة ؛ فاضطربت 
العروق » فإذا اضطربت العروق »؛ لم يؤمن أن يحدث داء ؛ لأن العروق مجارى 
الدم ومجارى الريم ؛ فإذا تضايقت فى حال الاضطراب » هاج الدم » وهاجت 


الرياح ؛ فربما وقعت فى مرض لا تخرج منه أبدا » وربما فاض الدم من العروق 





. ”8 أبو داود : كتاب اللباس » باب 44 . والترمذى : كتاب اللباس » باب‎ )١( 
وفيض القدير‎ . ١7959 وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ٠ه" , وججمع الروائد » الجزعء ه) ص‎ 
. "48 لضيف الله » المرء ا ء» ص‎ 





"0 





إذا اختنق العرق عند تضايقه من مكانه ؛ فصار الدم علقة('2 » فإذا صار علقة 
لم يجراء وكان دمه فاسداء وربما انكمشت الرياح الحادثة » وهاجت 
الساكنة ؛ فهذا أمر عظم . 

وقد أوصى الله العباد فى شأن النفس ؛ فقال : أ ولا ثلقوا بايديكم 
إلى التقلكة ©(" . 


وقال : ظ وَلَا تقْملُوا أَنفْسَكُم إِنَ الله كَانَ بكم رَجيماً 4 . ثم قال : 
« وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك عُذواناً وظلماً فَسَوْف نصليه ناراً وكان ذلك على الله 


2 


يسيرا )21 . فانظر أى وعيد هذا ! 


وظلم النفس كظلم العباد .. فهذه أشياء خفية ؛ فخفى على العامة عظم 
لا أن نستر عنه » فالستر غير التستر عنه . وأيضا خلة أخرى أن الجن 
والشياطين ينظرون إلى عورات بنى ادم » فيضحكون ويستهرئون . حدثنا بشر 
ابن خالد البصرى » حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك » حدثنا 
عي قال : ٠١‏ بر بَيِنَ أغيّن الجن وَيَبْنَ عَوْرَاتِ بنى 31م إذا وَضَعْ الرجل 
َوْبَهُ أن يُقول : بسلم الله »60) وكذلك ف البراز يخاف أن ترميه الجن بداهية . 


و أى صار الدم غليظاً وجامداً . 

م البقرة : ١98‏ . 

(") الساء : 2-58" , 

(4) الطبرانى فى الأوسط بإسنادين عن أنس بن مالك » أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموى ع٠‏ 
ضعفه البخارى وغيره » ووئقه ابن حبان وابن عدى » وبقية رجاله موثقون . مجمع الزائد : الجرء 
الأول »ء ص 505 »ء باب ما يقول عند الخلاء . 
22233 

م" 


وقد مبى رسول الله مَل عن الاغتسال فى البراز حتى يغطوا على أنفسهم 


دائرة ؛ كى يكون ذلك حرياً لهم . فلا يصل إليه الجن بداهية . 


حدثنا قتيبة » عن ابن لهيعة » عن عقيل عن ابن شهاب . قال : قال 
رسول الله عه : 0 إِذَا اغَْسَلَ أخَل كم فى براز من الأض" وَلَمْ يَجل 
ما يَسْكيرُ به . فليخطط عَلَى نفسه خخطأ . وليغسل وَسْطَ الخط 27 . 


ه] الببول فى المفصسل 


وأما قوله : « نبى أن َال فى المَغد 0 

فقد بين فى حديث آخر : ر أن منه يَحدْث عَامّة الوسوسة ال 
وذلك أن المغتسل فى ذلك الزمان - أعنى المدينة - كان فى أرض ذات 
سباخ » فإذا صب الماء استنقع » وصار ذلك الموضع وحلا » فإذا بال فيه 
استنقع واختلط بذلك الطين الذى فيه البول . " 

وأما إذا كان مغتسلاً مُقاماً ومشيدا(؟» » فجرى فلم يبق هناك بول : 
فلن يجد الوسواس سبيلا إلى أن يحدث نفسك بشىء . 


(1) الطبرانى فى الأوسط . عن أبى هريرة . الجامع الأزهر فى حديث النبى الألور : الجزء 
اللألث » ص 5٠١‏ . 1 

32( أبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب ١5‏ , والبخارى : كتاب التفسير » سورة 548 ٠‏ ه. 
والعرمذى : كتاب الطهارة » باب ١0‏ . والاسانى : كتاب الطهارة ؛ باب ١45 2 8١‏ . وابن ماجه : 
كتاب الطهارة » باب ١١‏ . وأحمد : الجزء 4 . ص ١١١ 1٠١‏ . والجزء ه .ص 5ه 4" , 

(17) انظر الهامش السابق . (4) مثل دورات المياه الموجودة الآن . 


ا امم 0ك 


18 





3 ؟] البول فى الماء الراكد 


وأما قوله : « وَئَهَى عَن البول فى الماء الراكد 2300 , 

فهذه غدران”' المدينة والمواضع التى يستنقع فيها الماء » وهى قايلة : 
لا عرض ولا طول ؛ فإذا بال فيها لم يؤمن أن يبىء جاءٍ فيغترف منه للوضوء . 

وقد نبى فى حديث آخر ١‏ عن أن يَبُول في الماء الراكد ّم يََْسلَ فيه 
أو يتوضأ مِنْهُ )0 . ثم قال أبو هريرة“رضى الله عنه : وليبل فى الماء الجارى 
إن شاء . حدثنا بذلك الجارود بن معاذ » حدثنا عمر بن هارون » عن حماد بن 
سلمة » عن ألى المهزم » عن أبى هريرة » قال : 


وحدثنا الشقيقى » عن أبيه » عن جده » قال : رأيت عبدالله بن بريدة 


حدثنا الحسن بن مطيع » حدثنا خلف بن أيوب » عن بحبى بن زكريا » 


(1) البخارى : كتاب الوضوء ء باب 58 . ومسلم : كتاب الطهارة » حديث 55-914 . 
وأبو داود : كتاب الطهارة » باب 5" . والعرملى : كتاب الطهارة » باب ١ه‏ . والتساف : كتاب 
الطهارة » باب "٠0‏ وهغع . وابن ماجه : كتاب الطهارة ؛ باب 52 . وابن* حثيل : الحزء ”7 , 
ص ”4١‏ 6 5ه" . ولماء الراكد : هو الساكن الثابت . 

(5) الغدران : جمع غدير وهو قطعة من الماء مر بها السيل وغادرها . 

(6) البخارى : كتاب بدء الوحى ء باب ١5‏ . والترمذى : كتاب الطهارة » باب ١ه‏ . 
والنسائى : كتاب الطهازة ؛ باب ”١‏ ؛ وكتاب الغسل والتيمم . باب ١‏ . وابن ماجه : كتاب 
الطهارة , باب ١١‏ . والدارهى : كتاب الوضوء ؛ باب 4ه . وأحمد : الجرء ؟ . ص ٠69‏ 556اء 
75١" 20184‏ ؛ والجرء ع اص ١١١١١٠١‏ ؛ والجرمع همع ص 2285 568” . 
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قال أبو عبدالله رحمه الله('2 : وإثما وقع النبى فى الماء الراكد إذا كان 
قليلا ليس له عرض ينبسط ولا طول يمتد ؛ فذلك بمنزلة الإناء . وأما إذا 
انبسط حتى يشبه الجارى فى اطراد('2 بعضه على بعض » فهو لاحق بالجارى ؛ 
ألا ترى إلى قول رسول الله َه فى البحر وهو راكد : ١‏ هْرَ الطَهُورٌ مَاؤْهُ » 
الحل ميعةُ )0 . 


وأما قوله : ( نهىَ أن يبول في المشارع ل 

فإن مشارع المذينة راكدة وذلك أن العيون المنتبذة عن المدينة كانت 
تشرع منها إلى المدينة » فتجرى إلى حوض » وهو المشرعة » فيستقى منه . 

فهذا والأوافى واحد ؛ لأن المشارع - الماء الجاري فيبا كالساكن ليس 


019) مؤلف الكتاب . 

(؟) أى تتابع , 

(") أبو داود : كتاب الطهارة ٠‏ باب 4١‏ . والترمذى : كتاب الطهارة » باب 8ه , 
والنساى : كتاب الطهارة » باب 5 . وكتاب المياه » باب 4 ». ه . وكتاب الصيد ؛ باب 8" . 
وابن ماجه ؟ كتاب الطهارة » باب م* . ومالك : الطهارة » -حديث ١‏ . وأحمد : الجزء الثانى ‏ 
ص ث2 غلا" ,2 538 . والجرء الثالث » ص 4لا" . 


ميس سس سس سس ع 00000 


؟ 





له انصباب وجرى كالنهر » فذلك البول يدور مع الماء فى المشرعة » ولا يكاد 


لخ سس إلا بعد . 
تخرج إلا , ميلة 


فكل مكان لا يكون مجرى الماء فيه قوة وانصباب » فإذا بال فيه فالبول 
هناك موجود . وإنما رخص ف الماء الجارى لجريه وذهابه . وقلما يوجد فى 
المشارع ذلك الجرى السريع الذى يذهب بآثر البول ؛ ألا ترى أنهم لم يعنوا 
بالجرى الضعيف من الأنبار حتى يككون له قوة » فمنهم من قال حتى يدهده7١)‏ 
ا ل 5(1) 
بعرة او جورة 0 . 
قال : حدثنا عمر بن أبى عمر » حدثنا شري بن النعمان » قال : سمعت 
أبا يوسف يقول فى الماء الجارى القليل : إذا كان بقدر ما إذا رفعت يكفيك 
منه » فاض من الجانيين » ولم ينقطع أعلاه من أسفله ؛ فلا بأس به . 


وتأويل حديث رسول الله يَْيلهِ : « إِذَا كَانَ الماء قُلْتين لَمْ يَحمل 


حبقا 27 على ذلك تأولوه . 

قال : وسمعت أبا يوسف يقول فى تأويل الحديث الذى جاء « إذا كَانَ 
الماء قلتين » إذا كان عينه تنبع » وكانت مقدار قلتين » وهو جار وله نبعان , 
فتوضاً فى نبعانه » فلا بأس به . 


حدننا الجارود » حدثنا عيسى بن الفضل المروزى » عن عبد الله 


رن يدهده : أى يحركه . 

0 البعرة : هى رجيع ذوات الخف وذوات الظلف . وامجوزة : هى كرة تؤكل . 

22س أبو داود : كتاب الطهارة , باب 38 . والمرمدى : كتاب اللهارة . باب .٠ه‏ . 
والسالى : كتاب الطههارة اباس 47 . وكتاب المياه » باب ؟ . والدارمى : كتاب الوضوع ٠»‏ باب 
هت . وأحمد : الجزء العانى . من 217 #6 . 
ا ا م تت 

يض 





ابن المبارك فى تأويل هذه الحديث » قال : إذا كان الماء قلتين جاريا . 

حدثنا عمر بن ألى عمرء حدئنا شري بن النعمان » قال : سمعت 
أبا. يوسف يقول فى تأويل هذا الحديث : ( إِذَا كَانَ الماءُ قُلّعِين » إذا كان عينه 
تنبع » وكانت مقدار قلتين » وهو جار , وله نبعان ؛ فتوضاً من نبعانه ؛ 
فلا بأس به . 


[ 8 ع البول والفرج باد للشمس أو القمر 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أَنْ يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس 
والقمر ا 0 

فإن الشمس والقمر تخلقان من خلقه » وايتان من اياته » وكسوتبما 
من نور العرش فيما روى لنا . 


فلا تستقبل بعورتك إياهما إعظاماً لما » وإجلالاً لذلك النور . 


وقد قال الله تعالى : وَجْعَلنا اليل والنّهَارَ ايقين . فَمَحَوْنَا ايه 


)01 انفرد بد الحكم العرمذى » وأورده الغزالى فنْ الاحياء : الأول ؛ ص ١”‏ , ول عر جه 
صاحب إتحاف السادة المتقين . ل أورده الغزالى فى بداية الحداية » ولم ينسبه للرسول ييه » انظر ص 
8 من نشرة مكتبة القران » بتحقيقى ودراستى . وأورده أيضأ السيوطى فى عمل اليوم والليلة » وقال 
محتقه مصطفى عبدالقادر عطا : لم أقف على حديث ببذا المعنى . وقال المنصور بالله والغزالى 
والصيمرى : إنه يكره استقبال الشمس والقمر والنيرات ؛ لشرفها بالقسم بها » فأشبيت الكعبة - كذا 
فى البحر » وقد استقوى عدم الكراهة . نيل الأوطار : الأول ؛ ص 84 . 





لذن 


الليل , وَجَعَاَنا ايه النّهًا لتْهَارٍ مُبْصِرَة 1# 
حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الأيى » حدثنا العلاء بن زيد » عن أنس 
ابن مالك » فى قوله تعالى : 9 فْمَحَوْا آيَةَ الليل © قال : سواد فى القمر . 
وأيضا علة أخرى : أن الملائكة الموكلين بسياقتهما معهما ؛ فإذا بدا لهما 
بدا للملائكة . 


أكرموا - الكرامَ الكاتبين الْذينَ لا يُفارفوتكم إلا فى حالين ٠‏ 
والجدابة يق 

وكان رسول الله م يسعر عورته عن عائشة رضى الله عنما" . 
وقالت عائشة رضى الله عنبا : ما رأيت منه(؟) - يعنى عورته 


حدثنا الجارود » حدثنا الفضل بن مومى » عن عبدالسلام بن حرب » 
عن الأعمش ؛ عن أنس بن مالك ؛ قال : كان رسول الله مَيْيلُُ إذا دخل 
الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض7) 


. ١١ : الإسراء‎ 0١ 

0غ الترمذى . عن ابن عمر بلفظ : ١‏ إيام والتعرى ؛ فإن معكم من لايفارقكم الااعند ل 
خائط وحين يفضى الرجل إلى أهله ؛ فاستحيوهم وأكرموهم » . نيل الأوطار : الجزء الثانى ؛ ص 5١‏ . 
وابن الجوزى ؛ عن ألى هريرة » عن النبى مي إن شاء الله يرفعه إلى النبى عَيله أنه : « نبى عن 
التعرى ؛' فإن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء وعند خلوة الرجل بأهله » . العلل 
المماهية : الجزء الأول ؛ ص 94" . 

(م ابن ألى شيبة . جمع الجوامع : الجزء الثانى » مسند عائشة » ص 784 . 

5 الموضع السابق . 

(ه) أبو داود : كتاب الطهارة » باب 5 ؛ عن ابن عمر » وعن أنس » وضعفه . والترمذى - 
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ره ع استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 


وأما قوله : ١‏ وَكهى أَنْ تبول مُسنتقبل القبلة )227 , 

فإن القبلة بيت الله .. بسط الأرض » وجعلها بساطا لعباده ومهاداً 
ومسكناً » واختار موضع البيت لنفسه فلم يملكه أحداً » وجعله محل الرحمة 
ومعْلْمَه ومظهره . وهو بحذاء البيت المعمورء وبحذاء العرش ؛ فله حرمة 
عظيمة . وهو بعين الله » وصفوته من الأرض ؛ فإذا استقبله بفرجه » فقد 
أسقط حرمته » واستهان به . 


حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمس » حدثنا إبراهم بن عبينة » عن 
أبن الصباح » قال : سمعت من ألى نصير » عن مولى لالى بكر » عن ألى بكر 
رضى الله عنه » قال : من انحرف عن القبلة من غائط أو بول تعظيما لجلال الله 
تعالى » لم يستو منحرفا حتى يغفر الله له . قال : ومن مقت نفسه فى ذات الله 


امنه الله من مقته . 


- كتاب الطهارة » باب ٠١‏ .. عن الأعمش عن أنس » وعن الأعمش عن ابن عمر » وقال الترمذى : 
وكلا الحديثين مرسل ؛ ويقال : لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب اللبى عَُْه » وقد 
نظر إلى أنس بن مالك قال : رأيته يصلل - فذكر عنه حكاية فى الصلاة . والدارمى : كتاب الوضوء » 
باب 7 . ش 

(1) ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ١0‏ . وأحمد : الجزء الرابع » ص 190+ .19١‏ 
والساق : كتاب الطهارة» باب 61١9 ,1١/8‏ 5“ . ومسلم : كتاب الطهارة » حديث 4ه . 
والعرمدى : كتاب الطهارة » باب 7 . والدارمى : كتاب الوضوءء باب 8 . والبخارى : كتاب 
الوضوء » باب ١١‏ . وكتاب الصلاة , باب 59 . وأبو داود : كتاب الطهارة » باب 4 “ 





وم 


0 بذ لايل شّ 83 
3 روى عن رسول الله : أنه تبول مستقبل القبلة2'؟ .. حدثنا 
عن ابن عمر. » قال : رأيت رسول لله عه فى كنيفه مستقبل القبلة 29 . 


قال عبيدالله : حدثنا عيسى » عن أبيه » عن ألى هريرة » قال : قال 
رسول الله عه : ١‏ لا تستقبلوها ولا تستدبروها ا 0 قال عيسى : : 
فذكرت ذلك للشعبى » فقال : صدق أبو هريرة » وصدق ابن عمر . 
أما قول أبى هريرة » فذاك فى الصحراء لا يستقبلها ولا يستدبرها . وأما قول ' 
ابن عمر رطى الله عنهم » فذاك كنيف بيت صنع للنتن ليس فيه قبلة ؛ استقبل 
حيث شكت . حدثنا سهل بن العباس » حدثنا عبدالله بن ثمير العوفى » عن 
عبيدالله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : رأيت رسول الله مَيلهِ فى كنيفه 
على لبنتين مستقبل القبلة يبول9© , , 


# اس 121100 


: الترمذدى : كتاب الطهارة » باب 7 . وأبو داود : كتاب الطهارة » باب 4 . وأسمد‎ 1١ 
. 18 وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب‎ . 98٠ الجرء الثالث » ص 710 . والجزء الخامس » ص‎ 

(؟) انظر الهامش السابق . 

0 النسافى : كتاب الطهارة » باب 618 35619 . ومسلم : كتاب الطهارة » حديث 
9 . والترمذى : كتاب الطهارة » باب 7 . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ١7‏ . والدارمى : 
كتاب الوضوء ؛ باب 5 . ومالك : القبلة » حديث ؟ . وأحمد : الجرء الرابع » ص 7٠١‏ . والخامس » 
ص 41١5‏ . والسادس » ص ١84‏ . 

(؛) العرمذى : كتاب الطهارة » باب 7 . وأبو داود : كتاب الطهارة » باب 4 . وأحمد : 
الجزء الثالث » ص "6٠‏ . والخامس ص 88١‏ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ١8‏ . 
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3١ [‏ ] التبول قائماً 


وأما قوله : «.لهى أن يسول الرجل وَهْرَ قَائم ا 


فهذا على معنيين : 
أحدهما : أنه إذا بال قائما لم يؤمن من أن يصيبه من النضح ؛ وقال 


يله : ٠‏ استسزهوا مِنَ البول , فَإِنْ عَامّةَ تمذاب القبرٍ مِنْه »'") وروى أنه مَرٌ 
بقبر » فقال : ١‏ أتسمعونَ مَا أسمعٌ ؟ » . قالوا : لايا رسول الله ؛ فقال : 
١‏ لؤلا قري فى قلويكم ‏ وترييدٌ في حدينكم لسمعم ما أسمعٌ , إن 
صاحث القبر أفهد عرب صرب اح صبحة لدنم من الخخافقين ١‏ وتطاير 
كُلّ عضر مه ُنََّغاة إلى مكانه » . قل : يا رسول ال » فى ماذ ؟ قال ؛ 
4 الول - 


قال : وذكر لنا أنه لما وضع سعد بن معاذ الأنصارى رضى الله عنه » 


الذى اهتر العرش لوفاته » فى قبره تضايق عليه قبره ؛ فسبح رسول الله عَيْيلهِ ‏ 
ثم قال : «١‏ لقد تضايق عَلَى هذا العبيد الصالح حفرته » ثم فَرّجَ عَنْهُ ). 





. ١4 الترمذدى : كتاب الطهارة » باب . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب‎ )١( 

(؟) الطبرانى فى الكبير » والبرار ؛ وفيه أبو يحبى القتات وثقه يحيى بن معين فى رواية وضعفه 
الباقون . مجمع الزوائد , الجزء الأول » ص 5١7‏ . وانظر : ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب 75 . 
والسالى : كتاب السهو ؛ باب 88 . ومسند أحمد : الجرء الثاى ؛ ص 955 )2 784 ؛ 3848 . 
والسادس » ص "١‏ . 

(©) أحمد : الجرء الخامس . ص 555 . 





يكن 





قبل : يا رسول الله » ثم ذاك ؟ فقال : ١‏ كَانَ يقصرٌ فى بعض طهوره 2١7‏ . 
وذلك أن القوم كانوا لا يستنجون بالماء » ويكتفون بالأحجار . وكان عهدهم 
بذلك الأمر كذلك . فلما ظهر الاستنجاء كانوا يفعلون ولا يفعلون . 

فشأن البول عظم ؛ وإنما صار عندنا كذلك ؛ لأن آدم عليه السلام 
لما أكل من الشجرة » وجد العدو سبيلا إلى جوفه » فاستقر عند المعدة ؛ 
فلذلك ما خرج من أسفل البدن صار حدثاء وكان ذلك الشىء نجسا . 
طهوره حدثا . فما كان فى جوف ابن ادم مما يل مستقره ينجس . بنمحاسته 
وكفره . 

صاايله 7 # 

وإذا بال قائما لم يؤمن من النضح . وكان النبى عَيكُيِ : « يرتادُ ويتبوا 
لبوله | يمو لنرله 0" . 

حدثنا بذلك صا بن عبدالله » حدثا حماد بن زيد » عن واصل 
مولى ألى عيبنة » عن يحبى بن عبيد » عن رسول الله مَكيَهِ بذلك . 

وكان إذا وجد مكانا أو موضعاً يتمكن فيه بال قائما ؛ فقد روى 





(1) أحمد ؛ والطبرانى فى الكبير » والضياء المقدسى فى الضياء » عن جابر . مجمع الزوائد : 
الجزء الثالث » ص 45 . وجمع الجوامع : الجزء الأول » ص 540 . 

(؟) الطيرانى فى الأوسط » عن ألى هريرة , بدون ١‏ يرتاد ؛ . وهو من رواية يحبى بن عبيد بن 
دجى عن أبيه » قال الهيقمى : ول أر من ذكرهما » وبقية رجاله موثقون .مجمع الزوائد : الجرء الأول » 
صبي ٠١4‏ ؛ باب الارتياد للبول , وانظر : أبا دواد : كتاب الطهارة » باب ؟ . والترمذى : كتاب 
الطهارة » باب ١5‏ . وابن ماجه : كتاب الطهارة , باب 7 . ومسيد أحقد : الجزء الرابع » ص 
لم8 !1 . 
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عنه مله » من وجوه كثيره : أنه قد فعل ذلك١(١)‏ 

نم روى عنه : أنه كره ذلك7؟) : 

ففعله عندنا ذلك فى تلك المواضع التى إذا بال فيا قائماً كان أئره له , 
وتركه لذلك ف المواضع التى إذا بال فيها قاعدا كان أنره له . ولا نظن 
به مله غير ذلك . 

فهذا ما قلناه إنه لما أمن من النضح لم يعبا بالقيام . 


وعله أخرى : أن القيام حال غير متمكن »2 ومادام قائما فإن 
العروق قائمة بقيام البدن » والقلب منتصب » ومجمع العروق عنك القلب ٠»‏ 
فما دام القلب منتصباً فالعروق كذلك » فإذا قعسد استرخى القلبء 
فاسترخت العروق ؛ ألا ثرى أنك تجد عن البول استرخحاء القلب . 
وما دام لا يسترحى لا يقدر أن يبول . وإذا أراد أن يمسكه إنما يمسكه 


1) مثل ذلك أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً .. انظر : البخارى : كتاب الوضوءء باب 
-؟5. وكتاب المظالم » باب ١!‏ . ومسلم : كتاب الطهارة ؛ حديث ”“/ا. 174 . وكتاب 
المسافرين » حديت 1207 . وأبو داود : كتاب الطهارة » باب ؟١..‏ والترمذى : كتاب الطهارة » 
باب 9 . والنساق : كتاب الطهارة ؛ باب ١5‏ 8؟ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب 1١1‏ . 
والدارمى : كتاب الوضوءء باب 8 . وأحمد : الجزء الأولء ص 585 . والرابع ص 5145 . 
والخنامس ص عل" 2 0594 12085. 

(؟) الترمذى : كتاب الطهارة » باب م . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ١4‏ . 

ف نفس التخريجات المذكورة ف الهامش قبل السابق . والسباطة : هى المزبلة والكناسة » تكون 
بفناء الدور مرفقاً لأهلها . وتكون ف الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل . 


يي ا مم ممم عم ممم عمسم بمج ميب بعس سس ا 0ك 


ل 





قدميه كان سبيل البول أوسع ) وجريه أسهل ؛ لا ستر شحاء القلب ونخلية 


١١ [‏ ] الاستعجاء بروث أو عظم 


أما قوله : ١‏ نَهَى أن يسسجى بِرَوْثْ أؤ بِعَظم ١١)‏ 

فذلك من أجل أن الجن لما انصدعوا عن رسول الله عَيْينُة ليلة أسلموا 
وبايعوا » رجع منهم راجع إليه فسأله الزاد » فرمى إلهم بعظم وروث » فصار 
العظم الحما والروث طعاماً 34 وكان ذلك زادهم . 


حدثنا عبدالله بن الوضاح الدخعى » حدثنا حفص بن غياث » عن داود ' 
ابن أبى هند » عن الشعبى » عن علقمة عن عبدالله » قال : قال رسول الله 
يه : ٠لا‏ تسسجوا بالعظم ولا بالرَّوْت ؛ فإنهما زادُ إخوانكُم 
الجن )27 . 


حدثنا صالح بن محمد » حدثنا إبراهم بن محمد الأسلمى » عن صالح 





زم مسد أحمد : الجرء الأول ص حم* 518 5510/0 4956 0 .ه41 , لام ) كرهع , 

68 ؛ والجرء الثان ص 54*07 ,» 6 ؛ والجرء الثالث ص 4" . 4#" . على ؛ ارم ٠‏ واجبرع 

الرابع صن ٠١4 2. ١١8‏ . والجزء القامس ص 5١14 51١‏ هذى مع 35 +155 . ومسلد 

الطيالسى : حديث 548١‏ 0م2078 464 . والدارمى : كتاب ١غ‏ باب ؟١١‏ . وابن ماسجه : كناب 

١‏ ء باب ١5‏ . والساق : كتاب ١‏ ء باب 4" , ه" ؛ وكتاب 48 ؛ باب ١7‏ . والعرمدى : كتاب 

, 5١6١0 4 وياب‎ ١ وأبو داود : كتاب‎ ٠ ؛ وكتاب 44 سورة "4 حديث م‎ ١4-1١ »باب‎ ١ 

5" دالت : رجيع ذى الحافر » وتقل التيمى أنه مختص بما يكون من الخيل والبغال واجمير . 
0 مسند أ : الجرء الأول ص 495 ؛ ورمع . والعرمدى : تفسير سورة 5” , باب ”" , 

وابن ألى شيبة , والطراق ق الكي ا مع الجوامع : الأول ؛ ص 485 . 


ما سس بس[ ل 
5 


مولى التوأمة » عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنبما » قالا : جعل 
رسول الله مَييهِ زاد الجن العظام والروث » ولا يمرون على شىء منه 


إلا وجدوه جما وشعيرا() 5 


حدثنا .صالح ؛ حدثنا سعيد بن سالم القداح » عن إسرائيل عن 
ألى فزارة » عن ألى زيد مولى عمرو بن حريث » عن عبدالله بن مسعود , 
قال : كنت مضطجعا عند الكعبة » فمر لى رسول الله مله ٠‏ فح ركنى 
برجليه » وقال : ١‏ الحقنى » فتناولت إداوة رجل إلى جنبى فأخذتما » ثم 
انطلقت معه ء ثم برز » ثم خخط على خطا » فقال : ١‏ لا تبرح هذا الخط , 
فإنك إن خرجت لم ترنى ولم أرك » . ثم انطلق ؛ فبت ليلى قائما على رجلى ؛ 
فسمعت صوتا لم أسمع مثله » فهممت أن أخرج » ثم ذكرت قول رسول الله 
2 . فجاء رسول الله َه فى وجه الصبح » قلت : يا رسول الله » ما نمث 
الليلة » ومازلتٌ قائماً » قَالَ عليه السلام : ( أمَا إِنَكَ لَوْ جلست 
لْمْ يضركَ )2 ثم قال : « هل من طهور 5 قلت : نعم يا سول الله ؛ 
ل لحار نا ا ا فإذا هى بيذ . فَقَالَ رسول الله */ عل : ١‏ هرة 
طبيةٌ وماء طهورٌ : , ثم تؤضاً وصلل خلفه رجلان » فلما سلم قال هما : 
« ألم أقض لَكُمَا وَلقَومِكُمًا حوائجّهمْ ؟ » قلا : بل ولكنا أحببنا أن نشهدك 
الصلاة مَعَكَ » قلت : يا رسول الله ء سمعثُ صوناً لَمْ أسمغ بمثله فهممت أن 
أخرج » ثم ذكرت قولك ؛ فقال : أمَا للك لو رجت لم ترف وَلمْ أرَك ؛ 
أما الصوث الأول فسألوا الرزق فدعوتُ الله أن يرزقهم فأمنوا : 


0 بد أحجد : الجزه الأول ؛ ص 555 . وتجمع الزوائد : الجرء الثامن ؛ ص ”١7‏ 2 
.”١5‏ 





١ 


00 





وأما الصوت الآخر فسلمتٌ عليهم فردوا السلام » . قلت : يا رسول الله » 
ما رزقهم ؟ قال : ١‏ الرَّوْثْ والعَظمُ ) قلت : وكيف يأكلون الروث 
والعظم ؟ قال : ١‏ أما الرَّوْتُْ فيكون أخضرّ ما كان وأما العظمٌ فينبشون 
مبيه )200 , 

حدثنا عمر بن ألى عمر » حدثنا ربيع بن روح الحوطى » حدثنا بقية » 
حدثنى مير بن يزيد القينى » حدثنا أبى » حدثنا قحافة بن ربيعة » حدثتنى 
الزبير بن العوام رضى الله عنه » قال : صَلَّى بنا رسول الله مله صلاة العشاء 
فى مسجد المديئة » فلما انصرف قال : ١‏ أيكم يتبعنى إلى وف الجن 
الليلة ؟ ٠‏ فسكت القوم » فلم يتكلم أحد منبم » ثم قال لنا ذلك ثانيا » 
فلم يتكلم من القوم أحد . فمرٌ بى يمشى » فأخذ بيدى » فجعلت أمشى معه ‏ 
وما أحد مشى معه غيرى » حتى حبس عنا جبلا المدينة » وأفضينا إلى أرض 
براز » فإذا نحن برجال طوال كأهم الرماح يستنفرون ثيابيم من بين أرجلهم : 
كلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة حتى ما تمسكنى رجلاى من الفرق » 
فلما دنا منهم خط رسول الله ميته بإيبام رجله فى الأرض دائرةً » وقال لى : 
( افعل فى وَسّطها ) » فلما جلست فيها ذهب عنى كل شىء كنت أجده من 
ريبة » وتقدم رسول الله َك بينى وبينهم قريباً » ثم تلا عامهم قرآناً رقيقا 
حتى سطع الفجر , ثم انصرفوا فمرٌّ بى رسول الله َيه فقال : الحق » فررجعنا 
تمثى غير بعيد » فقال لى : ١‏ التفث ») , وقد أسفرنا » فقال : ( انظرٌ هل 
رَى من هؤلاء القوم أحداً حيث كنا ؟ » , قلت : يا رسول الله » إنى لأرى 





)١(‏ يرواه يحمد والطبرانى وغيرهما باختصار . انظر مجمع الزوائد : الجزء الثامن » ص 
لا ل 8 وجمع الجوامع : الخزرع الثاني )» ص 05319 , 





لد 





حيث كنا سواداً . فخفض رسول لله مله يده الى الأرض » فأخذ عظما 
وروثة » فضم أحدهما إلى الآخر ء ثم رمى بهما قبلهم ١‏ ثم قال مَل : ٠‏ رَشَدَ 
أولئك وَرَشَدَ قَوْمْهمْ » . قال الزبير رضى الله عنه : لا يحل لأحم سمع بهذا 
الحديث أن يستنجى بعظم ولا روثة بعده0 . 


١3١‏ ] الإاستسجاء بتراب قد اسسعجى به مرة سابقة 


. 00 


هه 


وأما قوله : ١‏ وَتَهى أنْ يُسْتنْجَى بِثْرَاب قد استنجى به مر 
لأنه لا يخلو أن يكون عليه عذرة يابسة » فلا يكون ذلك له طهورا . 
وإنما يتطهر بالتراب الطاهر الذى لم يستنج به . حدثنا صالح بن عبدالله ) 


)00 الطبراى فى الكبير ء وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث . مجمع 
الزوائد : الجرء الأول . ص 7٠١ - 7١4‏ , وكتاب السنة لابن ألى عاصم » روى بعضا منه » الجزء 
الثالى ء ص 511١‏ - 3535 . 

؟) لأن التراب الدى استنجى به مرة قد انتقل من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة » وقد نبى 

اذ تا قال أ امع حالة 
رسول الله ميته عن الاستسجاء بما هو ركس , والركس - "ما قال أبو عبداملك معناة الرد من 
العلهارة إلى حالة المجاسة . انظر : البخارى : كتاب الوضوء » باب 5١‏ . والترمذى : كتاب 

رة )ع ١‏ ص 
التلهارة . باب ١38‏ . والساق : كتاب الطهارة . ناب 9" . حيت قال ابن مسعود ١‏ فى العجى عايتتة 
الغائط فأمرنى أن أنه شلائة أحمجار , فوجدت حجرين ء والقد ت الثالث فلم أجد » فاحذث روئة فاتيته 
دبا 505 الحجرين والقى الروثة . وقال ؛ ١‏ هذه ركس ١‏ . نيل الاوطار : الجزء الأول » ص 58 . 


ا ا لل ايض 


لت 


[ ١ع‏ مباشرة الرجل الرجل » والمرأة المرأة » دون ثوب بينهما 


6ه 


وأما قوله : ١‏ وَلَهى أن يُيَاشِرَ الرجل الرجل . والمرأة المرأة , 
لا تَوْبَ بينهما 2 

فهذا فعل يدعو إلى الفتنة والبلاء » فلا ينبغى للمسلم أن يتعرض 
لذلك » فإن النفس ذات شهوة » والشيطان مزين . ومن هاهنا استغنى 
الرجال بالرجال » والنساء بالنساء . 


]١4[‏ كشف ما يحدث فى الجماع 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أنْ يتحدثٌ الرجل بما يخلو به مَعَ أَهْله , وَأَنْ تتحدثٌ 
المرأة بما تخلو به مَعَ زَوْجها الل 

فهذا فعل مستور ؛ فيه حشمة وحياء ؛ فإحفاؤه أستر , فإذا حَدَّتٌ 
به . ووصفه » فمثل ذلك 5 قال رسول الله ا : « كمثل شيطانٍ لَقى 
شيطانة ‏ فأناها عَلّى قارعةٍ الطريق 00" ؛ لأن الحديث بذلك داع إلى الفتنة 





(1) الترمذى : كتاب الأذب ء باب 38 . وأحمد : الجزء الأول اص 064 14 ) ا 
/541 51582 44541404 450 1556 4535 ؛ والجرء الثانى » ص 55" ؛ /4410؛ ع /اوع ؛ 
والجرء الثالث , ص 18" , كم" قر وموم , 

() رواه مسلم : كتاب النكاح » حديث ١6 ,» ١٠‏ . وأبو داود : كتاب النكاح » باب 
1 . وأبن حنبل : سادس .» ص 55غ . 

(©) هذا الشطر مكمل للشطر المذكور أعلاه فى بعض الروايات . 
اا ا لل سس 


ء 





والبلاء ؛ فربما حدث بشىء يسير يسبى قلبه بذلك إلى امرأته وتسبى المرأة قلبها 
بذلك إلى زوجها . 


١ع‏ قضاء الحاجة نحت شجرة مثمرة 
وأما قوله : « وَلهى أَنْ يقضى الرجل حَاجْتَهُ كحت شجرة 


فمن أجل أن فى ذلك فساداً ؛ فربما سقط من تلك الشجرة ثُرة فوقعت 
فى العَذْرَةِ2'7 , فإذا كان عند جناه فما سقط من الجنى فهو فيه ؛ ففى هذا 
ضرر . 


[ 5 ] قضاء الحاجة على ضفة نبسر 


وأما قوله : ١‏ وَنْهى أنْ يقضى الرجل حَاجَعهُ عَلَى ضيفة نَهْر )29 . 
فهذا مثل الأول ؛ ففى هذا ضرر على الناس ؛ إذ لا يمكنهم الدنو(؟» من 


(1) ابن عدى فى الكامل » عن ابن عمر » بسند ضهيف . الأحاديث الضعيفة /401 . 
وضعيف الجامع الصغير 50٠٠6‏ », الجزء 5 . ص 5# . 

5 العَذْرّة : الغائط . 

(") ابن عدى فى الكامل » عن ابن عمر» بسند ضعيف . الأحاديث الضعيفة 4701 . 
وضعيف الجامع الصغير 565٠+‏ » الجرء 5 اص "5 . 

(5) الدنو : القرب . 


عسي سس سس سس سي سس ع سح سس سجس سس سمت 


ل 





الماء للوضوء والاستقاء منه ؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين . 


١/3‏ ] قضاء الحاجة فى الطريق العسام 


عل مو اا او 0 07 0 ١‏ 
واما قوله : ( وَنْهَى ان يقفضى الرجل حَاجقَهُ على طريق نامر 1 
وإنما شرط العامر من أجل ضرر المسلمين والتأذى بذلك . 


عار 


وقال : ١‏ مَنْ قصضى حَاجْتَةُ فى طريق عاج , أو عَلَى صفَةٍ تقر , 
أو نت شجرة مشعرة » فعليه لع الل واملاتكة والّاس أججمعين اك 


فإنما استوجبوا اللعنة من الله لأذى السلمن ؛ فإنه قال : «مَنْ أذَى 
مسلماً فقد اذالى »ومن اذالى فقد أذى الله 5" 





: النبى عن قضاء الحاجة فى طريق الئاس - جاء فى حاديث لألى هريرة أن الرسول تيقد قال‎ )١( 
اتقوا اللاعنين ». قالوا : وما اللاعنان يارسول الله * قال : , الذى يتخلى فى طريق الباس أو فى‎ ١ 
ظلهم » . رواه مسلم . وأبو داود ؛ وأحمد . وللحديث روايات أخرى‎ 

2320 الطبرانى فى الأوسط ؛ بلفظ : ٠‏ من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين ) فعليه لسة 
الله واللائكة والناس أجمعين » . وفيه محمد بن عمرو الأنصارى . ضعفه جبى بن معين ٠‏ ووئقه 
ابن حبان » وبقية رجاله ثقات . وللحام أيضا بإسناد ضعيف . وسخيمته : قال فى القاموس : السحخيمة 
النتن , 

(") الطبرانى فى الأوسط . عن أنس . مع الجوامع : الجزء الأول ٠»‏ ص 745 . 


آ -  -‏ ل اس 


5 





[18)] الاستنجاء بالمسين 


وأما قوله : « نَهَى أن يستنجى الرجل بيمينه )20 . 

فإن العين مختار الله من الأشياء » وبه يرجو أن يتناول صحيفته » وبه 
يأكل ويشرب وياخذ ويعطى » وبه يصافح المسلمين » فلا يحق عليه أن يمتبنه 
للغائط ؛ فإن فى الشمال كفاية » وحقيق عليه أن ينزهه عن ذلك إقامة لحرمة 
ما فضله الله . 


١9‏ ] قطع النخلة المثمرة 


وأما قوله : «١‏ ْهَى أنْ تُقطّعَ التخلة الحاملةٌ 2 

فمن أجل أن ذلك فساد ؛ لأن النخلة إذا حملت فهى وإن صارت 
32 ا 0000 0 -ن 5 0 30 
بُسثرأ(” . فالذى يرطب منه ثلاث تمرات كل يوم أو أربع من كل #مروخ””2 ؛ 





البخارى : كتاب : , باب ١8‏ و19 ؛ وكتاب 754 . باب 55 . ومسلم : كتاب 5 , 
حديث لاه - وه و5 وه5 . وأبو داو : كتاب ١‏ ء باب 4 و8١‏ . والترمذى : كتاب ١‏ ء باب 
١١‏ ؛ ؟١.‏ والسالى : كتاب 235 باب 5ت“ و١‏ و7 . وابن ماجه : كتاب .١‏ باب ١6‏ , 
والدارمى : كتاب ,١‏ باب ١+‏ و4١‏ . وأحمد : الجزء الثانى . ص 747 . .59 ؛ والرابع ص 
امء ؛ والجامس ص ه598 535 .836 ؛ والسادس ص ١١7١‏ . 

(0) أحمقد : الخامس ؛ ص 5؟ . عن ثوبان بنحوه . 

(5) البْمْرٌ : هو ثمر الدخل قبل أن يُرْطِبٍ . 

(4) الشمْرُوخ : العرجون عليه بُسثْر » والعنقود عليه عدب ء والجمع : #ماريع . 


اا يميم ممما 


7/ 


ولا يرطب الشمروخ كله فى يوم واحد كالعنب » وإما يجتنى منه فى كل يوم 
شيثاً قليلا من كل #مروخ » فإذا قطعها دفعة واحدة كان فيه فساد ؛ لآن فيه 
رطباً » وفيه ما لم يبلغ أناه ولم يدرك . 

وكانت النخلة معاشهم » وف الطعام هناك عزة » وكأنه أحب أن 
يرفقوا بمعاشهم . 

والئخلة عمة الأدميين . وروى عن رسول الله عله أنه قال : 
٠‏ أَكْرِمُوا عَمّتَكُم التخلةً ؛ فإنّها من فضلة طيئة آدّم عليه السلامٌ ,27 
ألا ترى أنها تحتاج إلى اللقاح » فإذا قطعّت وهى حامل كان فيه فساد ؛ فشبه 
فسادها بفساد النفس » قتلت خطأ فصارت عليه غرامة دية لولى القتيل 
وكفارة عتق رقبة » فكأنه شبه الفساد بالفساد . 





)0 ابو نعم ف الحلية , والرامهرمرى 9 الامثال ) وأبويعل فى مسنده ؟ كلهم من حديث 
عسير ور بن سعيد اتميمى عن الاوزاعى عن عروة بن رويم عن علىٌ مرفوعا هذا .,. وف سنده ضعف 
وانقعلاع . المقاصد الحسبة للسخاوى + بتتحقيقى ؛ إصدار دار الكتاب العربى - بيروت . حديث رقم 
ك5م6ل1 . 





5/6 





وأما قوله : ( فتهى عن الحذف بالبتدق ١١)‏ 
كله » ولا يكون كالذبيحة . 
وقال رسول الله عله : ١‏ إن لله كنب الإحسان على كل شىء ؛ 


فإذا قيلت فأحسنوا الفتلة » و لَيْحدٌ أحدكم شفرئة . وَثْيْر خخ ذييحتة اك 
والحذف بالبندق أمر وبيل بعيد من الاحسان » ويصير ميتة » وفيه فساد 
ومثلة . 





للق البخارى : كتاب الذبائح ؛ باب ؟ » ه . والبندق : كرة فى حجم البندقة » يُرمى بها فى 
القتال والصيد , 

(5) الثلة : التدكيل وتشويه اخلقة . 

(؟) الموقود : هو الذى ضرب حتى مات , 

2 أبو ذاود : كتاب الأضاحى » باب ١7‏ . والعرمذى : كتاب الديات ؛ باب ١5‏ , 
والنسائى : كتاب الضحايا » باب +61 55 , 50 . وابن ماجه ٠‏ كتاب الذبائح » باب 5 . 
والدارمى : كتاب الاضاحى » باب ٠١‏ . وابن ثبل : الجزء الرابع » أدص 41١6‏ ١1:ه15١.‏ 
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”١ [‏ ] اللعب بالحمام 


وأما قوله : ١‏ وَلْهَى عن اللعب بالحمام 2١0)‏ . فإن ذلك خصلة من 
خصال قوم لوط » وهى فعل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وإذا لعب به 
اصطاد حراما » وأضاع صلاته » ودعاه ذلك إلى الفتنة والإشراف على 
الخيران . 


وروى ف الخبر أن : ٠‏ من لعب .بالحمام افتقرٌ 0(" ؛ وكيف لا يفتقر 
وقد قسا قلبه ؟! 


3 200 ع 5 8 لي 
بتبع شيطانة 2 


01 أبو داود : كتاب الأدب . باب 55 , حديث 444.٠‏ . وابن ماجه : كناب الأدب , 
باب 44 ؛ حديث 58لا” , وأجد : الجرء الثابلى » ص هغ” . 

(؟) قال السخاوى : حديث ١‏ اللعب بالحمام مجلبة للفقر » , هو بمعناه عن إبراهم النخعى روأه 
ابن أبى الدنيا فى الملاهى » ومن طريقه البييقى فى الشعب من جهة مغيرة عنه أنه قال : ٠‏ من لعب بالحمام 
الطيارة ل يمت حتى يذوق ألم الفقر » . المقاصد الحسنة » حديث 61م .. بتحقيقى ودراستى » وإصدار 
دار الكتاب العرلى -- بيروتث . 

(5) انظر الامش قبل السابق » وأيضا البخارى فى الأدب المفرد , والبيبقى فى السئن » كنا جاء فى 
المقاصد الحسنة نفس الموضع السابق . 








1 25 | تسسبيل الإزار 


وأما قول : « تَهَى عن تسبيل الإزار )20 . 


فذاك من أجا' الكبر والخيلاء ؛ فإن م ْ كاه 

من إجل لكبر والخيلاء ؛ فإن من يسبل إزاره ويجره تعززا وقلة 

مبالاة وتيها » وزهوا بنفسه » واحتقارا لعباد الله » وكبرا على نخلق الله ؛ فهذا 
عبد قد ضاد الله فى ملكوته ونازعه فى ردائه . 


وروى عن رسول الله يِه أنه قال : « كَانَ رجل مما كَانَ فبلكم فى 
الأمم الخالية يبختر فى مشيته في مجالسهم وطرّقهم , فقَالٌ الله تعالى 


1 


للالكيه : انظروا لعبدى كي يُنازعى ردانى ؟! يا أضُ ابتلعيه , 
فابتلعته , فهو يتجلجل فيها إلى يَوْمِ القيامة )20 . 


حدثنا أبى » عن صالح بن محمد.ء عن حفص بن سالم» عن 
ابن شهاب » عن الحسن » عن ألى هريرة » عن رسول لله عه 
قال - وحدثنا إبراهم بن هارون » حدثبا زكريا بن حازم الشيبانى » عن 
قنادة » عن أنس » عن رسول الله مله أنه قال : « يقولُ الله تعالى : أربعة 


(0) أبو داود : كتاب اللباس » باب 4؟ + 77 . الترمذى : كتاب اللباس » باب 8 2 35 . 
والنساق : كتاب الزينة » باب ١1‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب 3 . والدارمى : كتاب 
الرقاق , باب 4ه . وأحمد : الجر الأول . ص .ث7 ,2 9107* , 484 . والجزء الثانى » ص ١184‏ » 
مادج ؟3: . وإسبال الإزار : هو إرساله وتطويله , 

(1) أخرجه الشيخان بلفظ : ١‏ بيها رجل يمثى فى حلة تعجبه نفسه » مرجل ( أى ممشط 
رأسه )» عنتال فى مشيته ؛ إذ خسف الله به فهو يتجلاجل فى الأرض إلى يوم القيامة » . والبخارى 
وغيره : ١‏ بينا رجل من كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم 
القيامة » . وروى أمد والبزار أخوه بسند صحيح . 





اه 





لْمْ أشرك فين أحداً : الفخرٌ . والعظمة , والكبرٌ , والقدرٌ سرى ؛ فمن 
ينازعنى فى واحد منبنّ كببثة فى جهنم 20 . 

وعامة الأحاديث التى جاءت فى النبى عن جر الإزار » نما تدل على أن 
البى مع الشرط » قال : ١‏ من جر الإزار خيلاء » ؛ فدل هذا على أن النمى 
عن جر الازار إذا كان ختيلاء . 

حدثنا قنيبة بن سعيد » حدثنا مالك بن أنس » عن نافع وزيد بن اسلم 
وعبدالله بن زيير » كلهم يخبر عن ابن عمر : أن رسول الله مَك قال : 
١‏ لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى مَنْ جَرّ ُوْبَهُ خيلاة 12" . 

وحدثنا قتيبة » عن مالك » عن أى الزناد : عن الأعرج » عن 
ألى هريرة » عن رسول الله يله » قال : ١‏ لا ينظرٌُ الله إلى مَنْ جر إزارَةُ 
بَطَراً )29 , 

فهذا الاسبال والجر للثوب إنما كره للمختال الفخور . 





. وعزاه للحكم الترمذى‎ . ٠١١٠١ جمع الجوامع : الجرء الأول . ص‎ )1١( 

١؟)‏ البخارى ؛ كتاب فضائل أصحاب النبى ٠‏ باب « . ومسلم : كتاب اللباس » حديتٌ 
١‏ . وأبو داود : كتاب اللباس ء باب ه5 -0؟ . والترمذى : كتاب اللباس » باب 8 . 
وابن ماجه : كتاب اللباس » باب 5 . ومالك : حديث * من اللبن . وأسمد : الجزء الثانى » ص هم ء 
ع كلا 5ل 5ه ء ولغ . والجرء الثالث .ع ص 558 . 55 . والخامس ص “57 2 514 , 4لاء 
ملام . 05" . والطيالبى : حديث ١٠١8‏ . 

(؟) انظر الامش السابق . 
2 2 ئئ(ض 


امك 





وقد كان فى بدء الإسلام امختال يلبس لخر(" , ويجر الازار ويسبله ؛ 
فبوا عن ذلك . 

وقد كان فيهم من يلبس الخر ويسبل الإزار فلا يعاب عليه » منهم 
أبوبكر رضى الله عنه ؛ حيث قال : يا رسول الله » إنى رجل قليل اللحم فإذا 
أبرزت سقط إزارى على قدمى وقد قلت ما قلت ؟ قال : ( لست منهم 

ع ع ع 

يا ابا بكر ) . حدثنا بذلك أبى » حدثنا أحمد بن يونس » عن زهير» عن 
١‏ مَنْ جَرٌ نَوْبَهُ خيلاءً لَمْ ينظ الله إليه يوْمَ القيامة » ؛ فقال أبوبكر رضى الله 
عنه : بإلى أنت يارسول الله » إن أحد شقى إزارى يسترخجى إلا أن أتعاهد ذلك 
منه ؟ فقال رسول الله َيه : ١‏ لست ممن يصبغة خيلاء )20 . 

حلثنا سفيان بن وكيع » حدثنا أبى » عن إسرائيل » عن حكم بن 
جبير » عن سحيثمة » قال : أدر كت ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله مويله 
يلبسون الخر . 

حدثنا سفيان » عن أبيه » حدثنا محمد بن قيس » عن أبى عون » 
قال : كان الحسن والحسين رضبى الله عنهما يلبسان الخر . 

حدثنا إبراهم بن يوسف » حلدثنا يزيد بن زريع » عن عمرو بن 
أبى وهب » قال : سمعت بكر به عبد الله المزفى فى مسجد البصرة يقول : 


ولع الخرٌ : ما يُنْسَحْ من صوف وحرير خالص . 
(؟) التخريجات المذكورة فى الامش قبل الحامشين السابقين عباشرة . 





م 


كان أصحاب رسول الله َيه الذين لا يلبسون لا يطعنون على الذين 
يلبسون . 

حدثنا سفيان » حدثنا أبى » حدثنا عتبة بن عبد الرحمن » عن على بن 
زيد بن جدعان » عن سعيد بن المسيب .. فى لبس الخز » قال : إذا صلح 
قلبك فالبس ما بدا لك .. فذكرت ذلك للحسن » فقال الحسن رحمه الله : 
إن من صلاح القلب ترك الخر . 

حدثنا سفيان » حدثنا أبى » عن منصور » عن ألى وائل » قال : 
كان عبد الله يسبل إزاره » فقيل له ؛ فقال : إلى رجل حمش الساقين . قال 

فقد وضح لنا أن سبب النبى إمما هو الخبلاء » فإذا علم من قله أنه 
مختال فليجتنب وكان فى بدءم الأمر رفع عم الإزار إلى أنصاف الساق تيبا 
للخيلاء والمراءاة » وكذلك تشمير القميص ؛ فلم يزل الناس فى تبديل من 
سوء ضمائرهم » حتى صار ذلك تصنعا ومراءاة ؛ فكان من شمر الإزار 
والقميص ممقوتا لسوء مراده . 

وروى عن أيوب السختيانى رحمه الله : أنه طول قميصه » فقال له 
الخياط فى ذلك ؛ فقال : السنة اليوم فى هذا الزى » أو كلاما هذا معناه . 
كأنه ذهب إلى أنه إنما نبى عن طوله للخيلاء فشمروا . فاليوم صار التشمير 
مراءاة وتصنعا وتزيينا للخلق يختالون فى الدنيا بالدين !! 
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وروى أن عمر بن عبد العزيز رمه الله كان قميصه وجبته(') تضرب 
شراك(') نعليه . 


[ "73 ] الاجتماع على الشراب 


وأما قوله : ( وَنْهَى عن الجمع عَلَى الشراب . 

فلعله من أجل أن ذلك تشبه بأهل الفسق حين يجتمعون على الفسق 
يديرون الأقداح . 

حدثنا ألى » حدثنا ثابت بن محمد الراهد » حدثنا ابن شهاب » عن 
الأجلح » قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : شراب الموٌمنين أن 
يشربوا على أثر طعامهم ما طاب لهم » وشراب المنافقين أن يضعوا الأقداح 
يديرونها بينبم يتشبهون بأهل الشرك . 1 


1) اليه : ثوب سابغ » واسع الكمين » مشقوق المقدّم » يُليّس فوق التياب . 
رع الراك : سير النعل على ظظلهر القدم . 
صا اب 
إفه انفرد به الحكم الترمذى حسها تشير اللصادر التى بين يدى . ولم يصح عن الرسول عله 
حديث فى هذا المعنى . 
اا سس 
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[ 4؟ ع نكاح المرأة على عمتها أو على خالتهبا 


وأما قوله : « وََهَى أن تُنْكحَ المرأةٌ عَلَى عَمّتها أو عَلَى غهالتها ,220 . 

فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة وتحرمها » وقد حرم الله تعالى فى تنزيله 
الجمع بين المرأة وابنتها » والجمع بين الأختين ؛ فإذا نكحها على عمتبا فقد جمع 
بين محرمين .. ألا ترى أنه أطلق الجمع بين ابنتى العم » ثم كره ذلك ؛ لأجل 
القطيعة ؛ لأنه ليس واحد منهما بمحرم للأخرى . 





)0 البخارى : كتاب النكاس ء باب 77 . ومسلم : كتاب النكاح » حديث 97" - 88 , 
وأبو داود : كتاب التكاح » باب ١1‏ . والعرمذى : كتاب النكاح . باب لال والنساق : كتاب 
التكاح » باب 41 4482 . وابن ماجه : كتاب النكاح ؛ ياب "١‏ . والدارمى : كتاب النكاح ؛ باب 
م . واين يل : الجزء الأول . ص لاء 09” . والثان ص ١978‏ ؛ 1١85‏ 159201559 , 
والئالث ص 98" . 1 





5ه 


وأما قوله : « نَهَى عن نكاح ابنتى الْحَم 2 

من أجل القطيعة » فقد كشف عن وجه العلة ؛ لأن الغيرة كائنة » فإذا 
جمع بين ابنتي العم كأن كان له عمان ولكل واحد منهما ابنة فليس واحد منهما 
محرم للأّخرى . فهذا مطلق .. ولكن إذا فعل جاءت الغيرة وجاءت قطيعة 
الرحم . 

وهذا ليس نبى تحريم » إفا هو نظر للدين » ونصيحة لله فى دينه ؛ لأن 
النكاح للعفة » فلا ينبغى أن يستعف من ناحية » ويخرب دينه من ناحية 


ع 


اخرى . 





(1) أبو داود فى المراسيل » عن عيسى بن طلحة » قال : 0 نبى رسول الله َه عن أن تنكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » . 

هذا » وقد حكى البخارى عن الحسن بن الحسن بن على : أنه جمع بين ابنتى عم .. قال : وكره 
جابر بن زيد القطيعة . وليس فيه تحريم لقوله تعالى : / وأحل لكم ما وراء ذلكم # وحكى فى الفتح 
عن ابن المنذر أنه قال ؛ لا أعلم أحداً أبطل هذا البكاح . 





/ا» 





وأما قوله : « تَهّى عن نكاج الشغار 00 

وهو أن يقول : زوجنى ابتك هذه على أن أزو جك أبنتى هذه . 
ولحدة منيما مهرا للأخرى + 
فقال :ا وائرة؛ د تي ا ل يي 
خالِصةً لَك من ذُونٍ المُؤْمِِين 29# . 


فالمؤمنون لا يملكون الابضاع إلا بالمال » وإذا زوجه ابننه على أن 
يزوجه ابنته فقد صِيّرٌ بضعها مهرا للأخرى . 


01 البخارى : كتاب 3197 . باب 8؟ ؛ وكتاس 90 باب 4 . ومسلم : كتاب 1١‏ , 


تحديثث باه - 35 , وأبو داود : كتاب ؟3 ء بأب ٠٠‏ . والترمذى : كتاب 9 ». باب 5 


والسانى : كعاب 235 باب .5 5١‏ ؛ وكتاب 358 باب 1518 . 
باب 1 . وأحمد : الجرء الثافى » ص /اء 4 , ه" . 55 , 4١‏ . والثالث ص ؟5١‏ + 564 . والرابع 
هىع 4؛«لء وغ , والطيالسى : حديث 8١8‏ . 

(؟) الأحراب : .٠ه‏ . 
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/ا؟ع التروج من ولائد أهل الكستاب 


أما ق له * ( دنه أن َك و لذي )١(‏ ها الككتاب 300) , 
وأاما فو ولهى أل بترروج رو 1 3 


فإن الله تعالى شرط عند إطلاقه لعباده تزويج الإماء المؤمنات ؛ فقال : 


وَمَن لّمْ يَستَطع بكم طَؤْلاً أن بََكِحَ المُحصتَاتٍ المُرْساتِ فين 
مَامَلَكُتْ أَبْمَالَكُم من فَيَاتَكُم المُوْمِتَاتِ (١‏ . 


[518 ] توارث أهل ملتين 


وأما قوله : ( ْهَى أن يَتوارت أَهْل ملتين الى 
فالأديان - أديان الضلالة - كلها ملة واحدة » والإسلام ملة ؛ لأن 
الأديان كلها كفر واحد » فلا يتوارث أهل ملتين . 


و الولائد : أى الإفاء التى لم تبلغ . 

) الطبراق » عن ألى محمد البدرى من أصحاب البى عَم وكان بدرياً وفيه راو لم يسم 
وابن ليعة , 

ك5 البساء : 5؟ . وطولاً يعنى غنى ؛ والمحصنات يعنى الجرائر'. والمعنى : ومن لم يستطع غنى 
يبلغ به نككاح الحرائر المؤمنات فلينكم مملوكة من الإماء المؤمنات . ١‏ 

6 البخارى : كتاب 53 , باب 44 ؛ وكتاب 54 » باب 48 ؛ وكتاب و ؛ باب 51 ٠‏ 
ومسلم : كتاب 16 , حديث 9 - قابل ما قبلها بما بعدها - .44 ؛ وكتاب 19 » حديث ٠ ١‏ 
وأبو داود : كتاب 18 ء باب ٠١‏ . والعرمذى : كتاب ١0‏ » باب ٠١‏ - قابل ما قبلها بها بعدها - 
١5‏ . وابن ماجه : كتاب 58 , باب * . والدارمي : كتاب 51 ء باب 19 . ومالك : كتاب 510 » 
حديث ١١ - ٠١‏ - قابل ما قبلها بجا بعدها - 18 » ١4‏ , وطبقات ابن سعد : الجزء الأول » القسم > . 


م سس 000000 
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78 0 8 عن صباانل 00 5 
وقد جاء عن أسامة بن زيد » عن رسول الله عَوكُمْ .. أنه قال : ( لا 


يرث المسلم الكافر', ولا الكافر المسلم 200 . 

حدثنا سعيد بن عبدالر حمن المخزومى وعبدالجبار بن العلاء » قالا : 
حدثنا سقيان » قال : ممعناه من الرهرى يقول : معت على بن الحسين » 
عن عمرو بن عفان » عن رسول الله عو . 

وهذا من أجل أن الميراث إنما يرئه باتصال الرحم » والكافر لا وصلة 
له ؛ لأنه منقطع عن الله » ومن انقطع عن الله لم يتصل رحمه بشىء ؛ لأن 
الرحم بدت وشق لطا اسما من اسمه . فهذا المسلم إنما يستحق مال الميت باتصاله 
بميته » وإما اتصل بميته لاتصاله بر حمه » وإنما اتصل برحمه لا تصاله بالرحمن 
الذى بدت منه . فإذا انقطع عن الله فمتى يتصل ؟! ١‏ 

وروى عن رسول الله عه أنه قال : « علق الله تعالى الرحمٌ فقامتُ 
فأحذث بحفوى الرحمن(" , فقالت : هذا مقامُ العائذ بك مِنّ القطيعة , 
فقال : مه . أنا الرحمنُ . وأنتٍ الرحمُ , خلقئُكِ بيدى , وشققتُ لَكِ اسم 
من اسمى ؛ وقربثُ مكائكِ منى ؛ ألا ترضين أن أصل من وصلك » 
وأن أقطعَ من قطعكِ؟ )20. حدثنا ببعض ذلك قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم 


> الأول » ص 79 قابل ما قبلها بما بعدها . ومسند زيد بن على : حديث 988 . وأسمد : الجزء الثانى ) 
ص ١78‏ . 1968 .. والخامس ص 50١ 2٠٠٠١‏ 505 ؛ 5١8‏ . والطيالسبى : حديث دهع 
5*١‏ . ومغازى الواقدى : ص و١7‏ . 

1) رواه الجماعة إلا مسلماً والنساى . وانظر الامش السابق . 

(؟) أى استجارت به واعتصمت . 

فة البخارى : كتاب التوحيد » باب ه”3 , ومسلم : كتاب البر ؛ حديث 00 وأحقد : 
الثافى ؛ ص 770 ٠‏ 358 + 405 . واين حبان . والحام فى المستدرك . والبييقى فى شعب الإمان » - 





ه٠‎ 





ابن إسماعيل المدنى » عن معاوية بن أبى المزرد مولى بنى هاشم » حدثنى عمى 
أبو الحباب سعيد بن يسار » عن ألى هريرة » عن رسول الله َوُه . وحدثنا 
ببعضه الفضل بن محمد ء حدثنا عمران بن بكار الحمصى »؛ حدثنا على بن 
عياش » حدثنا محمد بن زياد » عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس » عن 
رسول الله يله » قال « قَالَ الله تعالى للرحم : خلقيُكِ بيدى . وشققتُ 
لك امأ من اسمى . وقربتٌ مكائكِ منى ؛ وعزق وجلالى لأصلنّ من 
وصلكِ , ولأقطعنٌ من قطعك ؛ لم لا أرضى حتى ترضين 200 . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذه نفوس متباينة » فإِما تتصل بالأررحام 
المتصله لا بالأرحام المنقطعة : 8 ومن يُشْرِك بالله فكأئما خرٌ من السماء 
فنخطفه الطيرٌ أو تبوى به الريحٌ فى مكانٍ سحيق 214 . فكيف يقرنه 
باليت المسلم حتي يستحق بقرباه شىء وقد قال الله تعالى : ف[ فبعداً لقوم 
لا يؤمبون 274 . وقد قيل : إن أهل الملل قد تباينوا بمللهم » فلا يرث 
اليمودى النصرافى » ولا النصرانى المجوسى . فصيّر أهل كل دين ملة » واحتج 
بقوله : ( لا يتوارث أهل ملتين 2470 , فإذا تشتت مللهم لم يتوارثوا0” . 


ولم يأحذ ببذا القول علماؤنا من أهل الكوفة » ورأوا أن الكفر كله ملة 


> والترغيب والترهيب : الثالث ؛ ص 5]؟ . والجامع الصغير : الأول ؛ ص ٠١5‏ . والثانى ؛ 
ص .؟ , وجمع الجوامع : الأول ؛ ص 1517 . 

١١‏ جع الجوامع : الجرء الأول ؛ ص 5ه . وكيز العمال : برقم 5959 . وعزاه الاثنان 
للحكم عن ابن عباس . 

, ”١ : الج‎ )5( 

59 المؤمئون : 45 . 

(4) سبق تخريجه أعلاه . 

() وبه قال#الأوزاعى » ومالك ء وأحمد . والحادوية . 





1١ 





واحدة('2 .. يحقق قولهم هذه الآية 9 إِنَّ الّدين آمَنُوا والّذِين هَادُوا 
والصابئِينَ والنَصارَى وَامجوس والَّذين أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفُصِل بينم يَوْمَ 
القيامة 294 . ثم قال : 8 هَذَانِ ححصْمَانِ اختَصمُواً فى رَبَهِمِ » فَالْذِينَ 
كَنَرُوا فُطّعَتْ لْهُمِ بِيَابٌ من نار 74" . وذكر الذين امنوا » فصيّر الكفر 
والإسلام ملة » حتى صيرهم خصمين فى ربهم . 


[[9؟] الرفية 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن الرَُقْيَةِ )9 , 

فهذا عندنا رقية الحيات والجنون . وتلك أسذوها من المند ؛ فيخاف أن 
يمازجه الشرك . 

وروى عن رسول الله يك أنه قال 0 أقَربٌ الرّقَى إلى الشرك رفية 
الحية وامجانين )17 , 

فأما الرق التى يرقيها الراق بالقران والعزاتم يستشفى » فلا بأس به ؛ 


0 د صاابله ى 00 8 ملام لس 
وقد روى عن رسول الله مُه فى شأنه عمرو بن جرير » حدثنا قتيبة 


. وهو مذهب الجمهور‎ )1١( 
,. ١و7 المج‎ 00 


(5) المج 1 315. 


(4) مسلم : كتاب السلام ؛ حديث 55 . 58 . وابن ماجه : كتاب الطب ؛ باب 54 , 
(ه) عبد الرزاق فى مصلفه : برقم كلالا5١‏ , 
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ابن سعيد » حدثنا ابن ميعة » عن ألى الزبير » عن جابر : أن عمرو بن جرير 
رضى الله عنه دعى لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها » فأبى » فأخبر به رسول 
لله مله » فدعاه » فقال عمرو : إنك لترجر عن الرق ؛ فقال : ( اقرأها » , 
فقرأها عليه » فقال : ١‏ لا بأس به , إنما هى موائيق فارق بها )20 . 


حدثنا ابن أخى يحبى بن عيسى الرملى » أخبرنى عمى » عن الأعمش ) 
عن ألبى سفيان » عن جابر » قال : كان لى نخال يرق من العقرب » فنبى 
رسول الله مُه عن الرقية » فأتاه خالى » فقال : يا رسول الله » إنك نبيت 
عن الرق » ونحن نرق من العقرب ! فقال عليه السلام : « اعرضوها 
على » » فقال : « إنها هذه موائيق لا بأس بها » من استطاع أن يتقّع أخاه 
فليفعل )(") 


وحدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرق » حدثنا أبو بكر ان عاش ؛ 
عن مغيرة » عن إبراهم  ٠‏ عن الأسود » قال : قلت لعائشة رضى الله عنما : 
ل ويا : لل سكب لاحية : تصرح يد فيه بكايات بلسي 
فقالت : أى شىء هى ؟ قلت : « شجه , قرنيه . ملحة . بحرا . فقطا » قال : 
فقالت : ما بها بأس . 


٠8 


سيد القوم بينهم » فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ » فأعطونى مائة شاة ؛ فذكرت 
ذلك لرسول الله َيه » فقال : « من أين علمت أنّها رفية ؟ » » قلت : 





زع أحمد : الجر الثالث ؛ ص 84" . 
(0) مسلم : كتاب السلام ؛ حديث 5505٠6‏ 582 . وأحهد : الثالث وص 305 2 784 , 
كس دشا 


ااا ما كك /ِ3ًعط«#لل”“ل“م يماك 
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ألقى فى نفسى ؛ فقال : ١‏ لقد كان يؤخدُ برقية باطل , لقد رقبت برقية 
حق ؛ خذها واضربوا لى معكم بسهم )20 . 

قال : فقد كشف سبب النهى ؛ وأطلق الذى لا يشوبه شىء 
من مهجور الكلام . 


قال : وحدثنا عقبة بن قييصة » حدثنا أبى » عن منصور » عن المنبال : 
حدثنا سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كان رسول الله مه يعوذ 
الحسن والحسين يقول : ١‏ أعيذم) بكلمات الله التامات من كُلَّ شيطانٍ 
وهامّة . ومن كُل عين لامّةِ » , ثم يقول : « هكذا كان ألى يُعَوّدُ إسماعيل 


5 


وإسحاق الى . 


00 البخارى : كتاب الإاجارة ؛ باب ١15‏ . وكتاب الطب ء بابي #9" , #8 . ومسلم : 
كتاب السلام؛ حديث ه50 . 55 . وأبو داود: كتاب البيرعء» باب 07* . وكتاب الطب ء 
باب ١9‏ . والترمذى : كتاب الطب » باب 5١‏ . وابن ماجه : كتاب التجارات . باب 7 , وأحمد : 
الثالث ؛ ص5 + ٠2 35١‏ 54 . 1 

0 البخارى : كتاب الأنبياء » باب ٠١‏ . ومسلم : كتاب الدعوات » حديث 4ه , 8ه . 
وأبو داود : كتاب الطب » باب ١9‏ ؛ وكتاب السنة » باب ٠١‏ . والعرمذى : كتاب الطب ء باب 
4 ؛ وكتاب الدعوات » باب ٠‏ , 9.8 ؛ ١١١‏ . وابن ماجه : كتاب الطباء باب ه” .6 5” , 
5 . والدارمي : كتاب الاستعذان , باب 48 . ومالك : الشعر .» حديث 98 - ؟١‏ ؛ والاسهذان 
4؟ . وابن ختيل ؛ الجزء الأول. ص 50976 . والقافى ص ١م31ء‏ .59. هلا , واشئامس 
ص 4.٠‏ . والسادس ص " . 
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"٠ [‏ ] تعليق القائم 


١ 7 70 ا‎ 

وأما قوله : « وَنَهَى عن تعليق القائم )"أ 
وهو أن يعلق خرزة كى لا تصيبه الآفة » وخخرزة كى يذهب عنه 
الجنى . وأن العبد إذا اتكل على شىء وكله الله إليه وخذله وأعطاه مناه حيث 


فقد كره العلماء كل شىء يعلق وكل شىء يعقد » مثل الوتر والأعواد 
التى تقطع فيمسكه الإنسان للفروج , والحديد الفولاذ الذى يجعله فى العضد 
كيلا تصيبه افة الجن . فهذا وأشباهه غواية الشيطان ؛ ومن أجل هذا كره 
العلماء كثيرا من التعويذات والعزاتم . وإنما كرهوا من جهتين : إحداهما : 
هذه » والثانى : أن فيه اسم الله تعالى ويخالط به الخلاء . 


وروى عن رسول الله َيه أنه قال : « من تعلق شيئا وكل إليه )0 . 


وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه رأى فى عنق ولده شيثا 
من ذلك » فقال : إن ال محمد ابن أم عبد لأغنياء عن الشرك . 


١‏ ع ا صلل . م ع 
وذكر عن بعض أصحاب رسول الله : أنه رأى على رجل 


(1) أبو ذاود ؛ كتاب الطب . باب 10 ء 58 . وكتاب الخاتم , باب ” . وابن ماجه : 
كتاب الطب ء ياب 83 . والنساف ؛ كتاب الزينة » باب ١07‏ . وأجمد : الجزء الأول » ص 72٠0‏ ع 
١م‏ ,90" , 498 . والجرء الرابع . ص 2١١84‏ 155 . 

(5) الترمذى : كتاب الطب » باب 54 . والنساتى : كتاب التحريم » باب 19 . وأحمد : 
الجرء الرابع » باب 91١١ 6 81١‏ . 








حديدة » فقال : ( ما هذه ؟ ) , قال : من الواهنة . قال : ( فإنها لا تريدكٌ 
إلا وهنا ,20 . 

وقد ذكر الله تعالى فى تنزيله فقال : 9( وأَنَهُ كَانَ رجالل من الإنس 
يَعرذونَ برجال من الجنّ 4 .. قال الله تعالى : (١‏ فرادوهم رَهَقَا .. 

وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نرلوا وادياً قال أحدهم : أعوذ بسيد 
هذا الوادى أن يضرلى أحد من الجن فى هذا الوادى ! فلم يزدادوا بها 
إلا رهقا . 

فهذا كله من القائم » كأنه اشتق هذا الاسم من أن هذه الأشياء تكلفها 
العباد لتتم به الأمر من دوام العافية ودفع البلاء » ولا ثتم إلا بها » فسموها 
تميمة ؛ ألا ترى أن عائشة رضى الله عنها قالت : ليس من المائم ما علق بعد 
نزول البلاء . حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا ابن لهيعة * عن بكير بن عبدالله 
ابن الأشج ؛ عن القاسم بن محمد » عن عائشة رضى الله عنها » قالت : ليس 
من القاتم ما علق بعد نزول البلاء . كأنها ذهبت إلى أن هذا بعد نزول البلاء 
استشفاء وتبرك وتفاؤل . فإذا عقد الحمى بالوتر » فإنما يعقد با يقرأ 
من القران ؛ وإنما يستشفى بأسماء الله وبالقرآن » والعقد منه تفاؤل : والفأل 
من حسن الظن بالله عز وجل . 


, 1435 ابن ماجه : كتاب الطباء باب 88 . وأحمد : المزء الرابع » ص‎ )١( 
.5 1 الجن‎ )9( 

لسسسسشسشم ‏ ا ا 22222 
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حدثنا أبو عمار الحسن بن حريث الخزاعى » حدثنا أوس بن عبدالله بن 
بريدة » عن أبيه » عن جدهء قال : كان رسول الله ع2 يتفاءل 
١‏ 
ولا يتطير(؟ . 


وإث العيد إذا أحسن الان بالله فى الأمور » وأمله » ورجاه » وفى له 
الكربم بذلك . فعقد الحمى » وما أشبه ذلك » هو من طريق التفاؤل » فإذا 
فعله على هذا السبيل وفى له بحسن ظنه . 


”ع إتيان العرّاف وتصديقه 


وأما قوله : « وَلَهَى أن يُوْتَى العراف يسأله ويُْصِدَقَهُ ؛ وقال : 
من صدقه فقد برىء ثما أنزل الله على محمد عله ,7" .. 

فذلك لأن العراف يعرفه من علم الغيب - مالم يعرف - رجما9؟ ع 
وإنما قاله من تلقاء نفسه » والعراف والكاهن يتلقون الأخبار عن الشياطين ؛ 
وذلك أن الشياطين تسترق السمع من السماء مما تتحدث به الملائكة من قضاء 
يقضيه ربنا تبارك وتعالى » فإذا استرق الشيطان من ذلك شيئا ألقاه إلى الكاهن 
فيتخل ذلك أصلا ويبنى عليه الأكاذيب ؛ فيروج عنه ذلك بذلك الواحد الذى 
يصدق فيه ويظهر صدقه . 





0١‏ أحمد : الجرء الأول » ص لاه ؟ ا ا 

)20 مسلم : كتاب السلام » حديث 8؟5١ا.‏ وأسمد : الجزع الأول » ص 155 . والخرع 
الرابع . ص 588 . والجزء الخامس .ا ص 58٠١‏ . 

فة رجماً : أى ظنا وتفمينا . 
ااا اميل 111ذإغ20 
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والعرافة » والكهانة » والعيافة("2 ؛ كلها قريب بعضها من بعض'. 
والعيافة : زجر الطيرء وهو الذى يخبر عن أصواتهم بالأمور » وإنهما مَنَّ الله 
تعالى بذلك على رجل من ولد ادم فيما نعلمه وهو سليمان صلوات الله عليه 
فقال : ف يا أبها الئاس علمنا منطق الطير 2044 . وأما هؤلاء الذين يدعون 
هذا فادعاؤهم باطل . 


[ز(""” ] الرنة 


وأما قوله : ١‏ وَلْهَى عن الرئّة 7" , 
فإن أول مَنْ رَن إبليس . ويقال : إنه رن ثلاث رنات : عند نخروجه 
من ملكوت السماء وحلول اللعنة به » ورنة عند بعث محمد يله » ورنة ثالثة 


والرنين صرخة أصلها من السخطة ؛ فلذلك عظم شأتها » فمن فعلها 
عند المصائب كأنه إذا فعلها أبدى ما يدل على أنه سخط عل الله » والسخط 
على الله من النفاق . 


)١(‏ (عاف ) الطيّْر - عيافة : أتارها للتفاول أو النشاؤم . فهو عائف . و (اعتاف ع ؛ الْقد 
العيافة مهنة . و ( العيافةٌ ) : إثارة العلبر والنفاؤل بأسمائها وأصواتها و ثمرها , 

وم سمل : كد. 

(م) انطر : الترمذى : كتاب الجائر . باب 2غ . وأجمد : المرء الثانى , من 238 855 , 
وابن ماجه : كتاب الجنائر اباب 2١‏ , والبغورى : شرج الله ) اللترع انامس . ص م 


اام سلس 
17 





"” ] النياحسة 


وأما قوله : « وَنْهَى عن التياحة )() . 


فإن النوح من فعل النادمين على الذنوب » وهو ( ستيون ) 
بالأعجمية . وأما أهل المصائب فهذا منهم محال ؛ لأنه طرف من السخطة . 
وأهل الذنوب ينوحون ندما على مافرط منهم من الجفاء وأسفا على ما فاتهم 
من المركز الذى أحلوا به ؛ فإن لكل مؤمن مركا بين يدى الله » وهو حزب 
لله ؛ فإذا أذنب » فقد زال عن المركز » ورج من الستر ‏ فتفرد عن المأمن . 
فهو ينوح غلى ذلك . فهذا نوح التوبة فإن النوح ظاهر فعله » والحنين باطن 
فعله » حَنّْ إلى المركز فناح عليه ؛ لأنه وإن تاب ؛ فإنه لا يقدر على رد تلك 
الساعات التى مضت فى وقت المعصية » وقد زال عن المركر ؛ ألا ترى 
إلى قوله عز وجل : ١‏ فَأوْلَهُمَا السّيطانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كان 

فمراكز الموحدين بين يدى الله نصب عينه » وعين الله علمهم ؛ فإذا زال 
عن المقام » وتداركه الله تعالى بأن تاب عليه » ناح على تلك الساعات التى 
مضت ومركزه خال عن العبودية غائب عن حزب الله . 


015 البخارى : كتاب التفسير » سورة 6" . وكتاب الأحكام , باب 1:8 . وابو داود : 
كثاب الجنائز . باب ت؟ . وأحمد : الجرء النامس . ص 5م . ابن ماجه : كتاب الجنائر , باب ١ه‏ , 


(5) البقرة : 59" ., 
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وكذلك شأن الملائكة .. ألا ترى إلى قول الله تعالى : 9( وما ما 
و3 سرب سه له ٠ 3 : . 00 ١‏ 7 

إلا لَهُ مَقامّ مَعْلومٌ 20# . فهذا المقام ليس مقاما لأجسامهم » إنما هى مقام 
أعمالهم . 

وكذلك مراكز الموحدين إنما هى مراكز أعمالهم بين يدى الله تعالى . ثم 
لقلوبهم مقاوم . وقد تتفاوت المراكز بألف ألف درجة » وأكثر من ذلك مما لا 
خصيه العدو تفاونا . وإغما قيل للملائكة مقاوم » وللموحدين مراكر ؛ أن 
الموحدين هم أهل حرب يجاهدون الشيطان فى ذات الله ويجاهدون لفوسهم » 
فلهم فى جهادهم ألوية ورايات قد ركزوها بين يدى الله فى محل عظم 
فى الملكوت » إليبا ترفع أعمال العباد » ثم يبعث بها إلى الخزائن » ومنها ما لا 
لحبه إياهم . فهذه مراكز العباد فى محل رفع الأعمال إلى الله تعالى » ومقاوم 
أعمالهم معلومة من وراء ذلك » كل على درجته . 

فهذا النائح إنما ينوح على فوت ما لا يقدر على رده » فإذا استعمل أهل 
المصائب ذلك الفعل فهو محال وسمج”" , كأنهم يريدون رد هذا الموت وحياة 
هذا الذى دعاه الله لوقته فأجابه , ' 

وأما البكاء فريئة وحلية » فإذا كان البكاء لله تعالى » فتلك دمعة تببطها 
رحمة ورأفة » قد عملت فيه » فاستحر(" به الخنوف بحرارة الرأفة وسالت 


. 1514 + الصافات‎ )١( 


3 77 - رنرام ةك 0 ء, 0 8 مام لاض 
(5) ( سمج ) سماجةٌ 2» وسموججة : قبح 2 فهو “ميج .2 وسمج ؛ و سمج . 


و( استسمجه ) : استقبحه , 


(؟) امْئَخَرٌ : سيد . 
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إلى الرأس » فأسبل دمعة من غير تكلفٍ يرحم بها من نزل به الموت الفظيع 
شأنه » وخاف مقدمه على الله ؛ فهو ينظر بعين بصيرة إلى عظم شأن الموت 
الذى حل به » وإلى هول المقدم » وإلى فراق المحبوب ؛ فتعمل فيه الرأفة فتدمع. 
لذلك عينة ») ومحزك به قلبه . فهذا جمود وبذلك بزين أهل المصائب 
أن يعظموا ما عظم الله » وأن يحزنوا لما أحزنهم » وأن يتوجعوا لفراقه . 
وقد رويت الأخبار فى شأن أحوال السلف الماضين فى شأن المصيبة » 
واختلفت أحوالهم على تباين الطبيعة والنفوس العريزة » فمنهم من بكا ورق » 
دنم من تجلد لس ومميأ وتزين وتبسم ؛ ومنهم من استكان » ومنهم 
فأعلاهم ف هذا الباب من أقر الأمور مقرها » ووضعها با محل الذى 
وضعها الله ؛ فهذا فعل الأنبياء والأولياء » ولفضل النفس ولمعرفة قروا 
عل ذلك . 
والآخرون خخافوا من خيانة النفوس ففرعوا إلى التسلم وتدافع الإخوان 
فى إظهار الرضا بحكم الله » والتشاغل عن المصيبة كى يستكملوا ثواب 
الصابرين . فهؤلاء ضعفاء من الضعف عملوا وردوا الذمعة » وتناسوا, 
وخالطوا الئاس » وتشاغلوا » وهوا عن المصيبة ؛ خوفا من التقصير فى شأن 
الصبر .. حتى وجد الشيطان سبيلاً فى هذا أيضاء فدعاهم فى زماننا هذا 
إلى خدعة عظيمة ليجتمعوا على السرور » واتخاذ طعام كطعام الولاتم : 
00 وتفارح ؛ يريدون بذلك إقامة الصير فى الظاهر » فاذا ظاهرهم 
ف فعل الرسل والأنبياء . 





الا 





وسمج هذا فى رأى العين أن يكون لملك الموت ولرسل رب العالمين أثر 
فى بيت » وسلطان يرعرع الأرواح من النفوس » وتصير النفوس جيفة ملقاة 
تتعقل إلى بيت البى ؛ ثم يكون هناك شبه العرف » والقصف », واللغط ‏ 
والضوضاء » والفرح ؛ وقلة المبالاة » يزعمون أن هذا يوم شكر ؛ إذ أنه خرج 
من الدنيا » فتخلص من افاتها » وتم له بالإسلام . 

فهذا كله تحسن بالقول » وتفارح بالجهد . والنفس ممتلئة من الوجد . 
وإقامة الصبر فى ظاهر الأمر يسير فى جنب باطنه ؛ فهو يظهر السرور وى 
النفس من وجع الفراق جرع وتلهف . فهذا خراب الباطن . وإثما. الصبر الوافر 
أن تكون بقلبك راضيا عن الله » ونفسك طيبة مع الله فيما حكم » قد حبب 
إليك حُّهُ حَُكمهُ » وطابت نفسك بالمصيبة . 

فهذا الصبر الوافر ؛ لأن الحبه حلاوة ولفراق هذا النفس التى حل ببا 
الموت مرارة . فالمرارة فى النفس » والخحلاوة فى القلب . فكلما ثارت حرقة 
من موضع الرأفة عملت فى شأن الدمعة حتى يجرى الماء . فكلما ثارت مرارة 

من النفس من أجل الفراق تلقته حلاوة محبة الله فى الصبر فأبطلته ؛ لأنهما 

اجتمعا فى الصدر » فتلاشث المرارة » وثبتت الحلاوة؛ لغلبة امحبة وسلطانهما . 
فإذا لى يكن هذا فما يغنى هذا السرور الظاهر . 

واتخاذ العرس أخحاف أن يصير هذا تصنعاً ورياء ؛ لأنه يكفيه حفظ 
الجوارح أن لا يعصى الله بجارحة من أجل تلك المصيبة ؛ فهذا' صبر الظاهر . 


وإن فر من التقصير والاستكانة » فتبسم » ولبس من صالح"ثيابه » ؟آ 
فعل مطرف فى وفاة أبيه ؛ فهذا أيضا حسن » وهو دون الأول . 





ا” 





فأما رجل حلت به مصيبة فاجعة محرقة » شأنها عظم فى الملكوت , 
فيذهب فيتخذ عرسا ؛ ويجتمع فى بيته لغط وضوضاء » فهذا سمج ؛ وقد جاوز 
القصد ؛» وتكلف جهلا . فإن أراد به الله فهو جهل عندنا » وإن أراد به 
التصنع فممقوت . ْ ْ ١‏ 

وفعل الأقوياء أن يضع كل شىء موضعه : السرور فى موضعه » والحزن 
فى موضعه . ويتقرب إلى الله بذلك الحزن » م يتقرب بالسرور ؛ لأن ذلك 
كله لله وبالله . ولو أن رجلا شكر فى موضع الصبر لكان لشكره موضع 
هناك » ولو قال عند الذنب : « الحمد لله » لكان لقوله هناك موضع . ولكن 
الحمد فى موضع النعمة » والاستغفار فى موضع الذنب » والشكر فى موم 
النعمة » والصبر فى موضع الشدة . فإذا حولته وجدت لكل منه متسعا 
فى الآخر ؛ ولكن هذا لقص فى التدبير» ونكسر(2 للأمور. وروى 
أن عمر بن الخطاب مَرٌ بعهان رضى الله عنهما وهو قاعدء فبدأه عئان 
بالسلام » فقال عمر رضى الله عنه : يا أبا محمد » ول تدكس السنة ؟! ففى هذا 
القدر عتب عليه عمر رضى الله عنه ؛ لأن السلام من المار على الجالس ؛ لأنه 
هو الوالج عليه(" . والسلام أمان من العباد » فإئما ينبغى الأمان من الوارد . 
فإذا أزلته عن موضعه انتقض . 

فوجدنا فعل الرسول َه » وهو سيد ولد آدم عليه السلام » عند 
المصائب » إظهار تعظم أمر الله وإجلاله » وييكى ويحرن . ولا توفى الله ابنه 


19 (الكس ع الشىء - نك |: قلبه : جعل أعلاه أمفله , أو مقدمه موعحرة , 
1 أداتم 
20 الواح عليه : اى الداخعل عليه , 
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إبراهم بكى » ثم قال : ١‏ إِلَّما هذه رحمة , ومن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ . القلبُ 
يحزن , والعينُ تدمع , ولا نقول ما يسخط الربٌ يا إبراهيمٌ . لولا أنه 
سبيل مأقى , ووعدٌ حقٌ , لحزنا عليك أشد من هذا . ولو عَاش إبراهيم 
بعدى لكان صِدّيقاً نبي » . ثم قال لأصحابه : ١‏ إنما نهيعكم عن صوتين 
أتمقين فاجرين : صَوْتٍ رنةٍ عِنْدَ مُصيبة » وصوت مزمار عِنْدَ نعمة 0(" , 
فهذه الرنة صرحة من موضع السخط خرجت » وهذا المزمار ملاهى 
الشيطان » صوته جاء بها فمازج هذا المزمار » وجاء بها فصوت ف الأوثان , 
حتى سبى قلوب عبدة الاوثان , وهذا غور بعيد » وقد وصفناه فى كتاب 
) الأولياء » . 

وقالت عائشة رضى الله عنها فى شأن وفاة سعد بن معاذ : كان رسول 
الله عَهلهِ إذا اشتد به الحرن أذ بلحيته9؟؟ , 


ووجدنا ذكر يعقوب َه فى التتزيل أنه حزن على يوسف عليه 
السلام » فلم يذمه الله تعالى على ذلك مع ما أدى الحرن من نفسه ؛ وذلك أنه 
قال عندما استحكمت أمور البلاء عليه » وحبس الولد الأخر بسبب ما ادعى 
عليه من السرقة : ذإ وََوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أسفى عَلَى يومئف * . 
ويا كلمة دعاء ونداء الأسف للهُبّان الحريق ؛ وذلك أن الحرن أصله من 
الرأفة » والرأفة لها حريق » ومعدنها فى الطحال .. كذلك روى عن على بن ألى 
طالب رضى الله عنه » حدثنا بذلك العباس بن عبد العظم العنيرى » حدثنا 


. ابن سعد فى العلبقات , وأبو يعلى » والبرار . انظر الطبقات : الجزء الأول , القسم الأول‎ )١( 
. ١7 ص 88 . ومجمع الزوائد ؛ الجرء الثالث . ص‎ 
. /*”١ ابن جرير » عن عائشة . جمع الجوامع : الثاني ؛ ص‎ 0 
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موسى بن مسعود » عن محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار ؛ عن الزهرى » 
عن عياض بن خليفة » عن علىٌ رضن الله عنه » قال : الرحمة فى الكبد » 
والرأفة فى الطحال . 


حدثنا أبى » حدثنا إسماعيل بن صبيح اليشكرى » حدثنا صلاح بن 
الرحمة ؟ قال : موضع الرأفة الطحال » وأما موضع الرحمة فالكبد . 


فهذه الرأفة إذا هاجت فلها لبان » وإذا طار اللهب إلى الصدر احترق 
ظاهر القلب ووجهه ٠.‏ فصار كاللسان المحترق بالشىء الحار » فصارت 
على القلوب كحرونة(2 الأرض » واشتقاق الحرن من ذلك ؛ فكان يعقوب 
عليه السلام حين قال : ( يا أسففى ) دعا الأصل الذى من معدن الرأفة » 
فقال : ١‏ يا أسفى » .. إنما هو ذلك اللهبان الذى كان يلتبب من الرأفة لفراق 
يوسف عليه السلام لطول الغيبة » ولم يكن قد وجد خبر مونه فيحتسبه عند 


. 


لله » فيطمئن إلى وصوله إلى الله . 


فكانت الرأفة تلتهب فيه » فلما بلغ التلهب والتلظى مبالغة دعاه كالمستروح إليه 
وقال : يا أسفى على يوسف ») . والاسف ما يدل على الشدة من الزن 
والغضب جميعا ؛ لأن الغضب له حريق .. ألا ترى إلى قوله تعالى : و فلما 





(1) الحرونة : أى اللدشوئة والغلظة » يقال : ( خرن ع المكان - خرُوية : شن وغلظ . فهو 
حزن , 


اللتعه م سبي ببسي يوي م ساسم ا نط سا سجس سس سح سمط م ص م سس سك 





آسفونا انتقمنا منبم 204 » يخبر أنه : لما اشتد غضبى عليهم تلهب فطار 
اللهب فحلت النقمة بفرعون وقومه . 

فإنما نادى يعقوب عليه السلام ذلك الأسف عند اشتداد حريق 
الرأفة .. ألا ترى أنه لما نادى الأسف نداء الندبة ببذه الياء - حكى الله عند 
ندائه فقال : 9 وابيضت عيناةٌ من الحُرْنِ فهو كَظيمٌ 7" . وذلك أنه لماهاج 
اللهب منه لم يقل منه : « يايوسفاه ) ؛ لانه وجد يوسف عليه السلام مرتهنا 
بحكم الله بثىء قد سلف من يعقوب عليه السلام مستورا عن الخلق » ثم صار 
ظاهرا .. حدثنا عبدالله بن الى زياد » حدثنا سيار » حدثنا عبدالله بن الى سميط 
ابن عجلان , قال : سمعت ألى يقول : بلغنا أن يعقوب عليه السلام قال له 
ربه : أتشكونى ؟! فوعزق لا أكشف ما بك حتى تدعونى . فقال عند ذلك : 
إنها أشكو بثى وحزفى إلى الله 274 , فقال له جبريل عليه السلام : الله 
أعلم بما تشكو يا يعقوب . وإنما قال ذلك من قبل لما قيل له : ما الذى أذهب 
بصرك ؟ قال : حزفى على يوسف » فقيل : فما الذى قوس ظهرك ؟ قال : 
حزنى على أخيه . فأوحى الله تعالى إليه : أتشكوفى ؟! فوعرق لا أكشف 
ما بك حتى تدعونى . فقال عند ذلك : إغها أشكو بغى وحزفى 
إلى الله 4 ؛ فأوحى الله إليه : وعزق لو كانا ميتين لأحييتهما لك حتى تنظر 
إلممما » وإنما وجدت عليكم أنكم ذم شاة » فقام عليكم مسكين » فلم 
تطعموه منها شيعا » فإن أحب تخلقى الأنبياء » ثم المساكين » فاصنع طعاما 





, الرخرف : هه‎ ١ 
فهو كظم » مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له فى قلبه‎ (١ : (؟) يوسف : 84 . ومعلى‎ 
. لا يظهره‎ 


2 ِ 
زه يوسف 1 85 . والبّث : أشد الحرن الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثئه أى ينشره . 


اح 





وادع عملة المساكين . فصنع طعاما » ثم قال : من كان صائما فليفطر الليلة 
عند ال يعقوب . وقوله : ( عملة المساكين ) أى صوامهم وعبادهم . وكانت 
مساكين بنى إسرائيل ببذه الصفة لمسكنة العباد » وسائرهم فقراء . 


فهذا فعل كان قل بدر من يعقوب عليه السلام » وهو لا يستغربه ؛ 
فجعله الله سببا لبلائه » وجعل البلاء سببا لاستخراج صبره » وامتحان قلبه . 


وإن ربنا كربم إذا أراد أن يبتلى عبده لاستخراج ما فى ضميره وإبرازه 
لأهل ممائه وأرضه استحيا أن يبتليه من غير علة أو سبب ؛ فيكون ذلك 
كلا رتجاع ف العطية .. ألا ترى إلى قوله : إوما بكم من نعمةٍ فَمِنَ 
الله 2204 ء ثم قال : ل ذلك بأن الله لم يلك مُعيراً نعمة أنعمها عَلَى قَوْمِ حتّى 
يغيروا مَا بأنفسيهم 4( . وإذا أراد الله أن يبتلى عبدا ليبرز صبره الجميل ' 
الذى تولى وصفه بنفسه منه من الله تعالمى أعطاه من العافية والرجاء والنعمة » 
فجعل على مقدمة البلاء سببا كالعلة » مثل ما فعل يعقوب عليه السلام , 
وكذلك روى فى قصة أيوب عليه السلام ؛ ليظهر صبره وشرفه على الخلق ) 
ويكون الخلق به مقتدين ؛ قال : وبلغنا أنه كان على مقدمة البلاء أنه كان عند 
فرعون يوم دخل عليه موببى عليه السلام » وكان لأيوب خيل يرعى فى مراعى 
فرعون » فسكت أيوب عليه السلام عن نصرته » وكانت منه كلمة أو كلمتان 
كالمدارى , فكان هذا موجده فى الستر على أيوب . فجعله سببا لبلائه ؛ 
فابتلاه وجعل البلاء سببا لإبراز صبره ء والثناء عليه » والاحتجاج بفعله 
على الخلق . 





)1١(‏ البحل : 9ه , 0 الأنفال 0 ة 
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وكذلك فى شأن إبراهم عليه السلام ؛ حيث كسر الأصنام » ثم قيل 
له : أأنت فعلت هذا بالشتنا يا إبراهم ؟ قال : بل فعله كبيرهم هذا . فابتل 
بالحريق » ثم جعلها عليه بردا وسلاما» وأبرز صبره وبذل نفسه لله 
فى العالمين . وقال فى شأن خروجه إلى اليد : إلى سقم . فابتل بذبح ابنه » 
ثم خلصه وفداه بذبح عظم » وقال فى شأن سارة حيث مرَّ بها على الملك 
فقال : هى أحتى . فابتق بفراق إ«ماعيل وهاجر . 

وكذلك فى شأن موسى عليه السلام » ومثل هذا كثير . فوجد يعقوب 
يوسف عليهما السلام مرتبنا بما سلف متعلقا بحكم الله بحق الله » فلم يستجر 
أن يناديه نداء الناديين » وهاج منه الشوق إليه والحنين من النفس لبه إياه , 
ومعاذ الله أن يتوهم على يعقوب عليه السلام أن حبه كان مذموما شهوانيا : 
وإنها أحبه من بين ولده لحب الله فيه .. أفليس قد ظهرت الحبية فبرز على جميع 
إخوته : علماء وحلماء وكرما؛ وصفحاً » وبراء وتقوى » وعبودية , 
وبذلاً » وسخاء » وجمالا فى معالى الأخلاق . 


ين 


وكذلك وجدنا فاطمة رضى الله عنها» فحب رسول الله مَكلَه 
لا( لحبيّة الله فيها من بين ولده . 

وكذلك نبد أولاد الأنبياء والأولياء لهم تفاوت وهم أثرة » فإذا تلك 
الاثرة ليست من الاباء من قبل نفوسهم اليالة بالهوى والشهوة » وإنما ذلك 
بقلوب طاهرة » وأفقدة زكية » وصدور عالمة بتلك الأشياء ؛ فتميل قلوبهم 
إلى بعض أولادهم دون بعض من أجل حظ لهذا الولد عند الله ما ليس لغيره . 





, 5”9 أجل : اللبزء الخامس 0 ص 64١5؟. والطيالى :! حديث‎ )1١ 
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ألا ترى أن رسول الله عله حينا ذكر أولاد خديجة رضى الله عنها ؛ 
فقالت : يا رسول الله » أين أطفالى منك ؟ قال : ( فى الجنة !"2 . فهل ذكر 
غير هذا شيقاً ؟ وقال عليه السلام عند ذكر إبراهم عليه السلام : ٠‏ لو عَاشَ 
إبراهيم بعدى لكان صديقاً نبياً »('2 , يعلمك بأنه محظوظ عند الله تعالى حظ 
الصديقين » وحظ النبيين » ولم يرزقه من الأجل ف الدنيا ما يظهر عليه 
الصديقية والنبوة قاب وجوارح . وحظه هناك فى الآخرة قاثم حظ صديق 
نبى » ولو عاش لظهر عليه هذا . 

فلما استحكم البلاء على يعقوب عليه السلام » وطال الأمر » وعملت 
الرأفة » وغلبت مرافق الشوق ٠‏ وتلهبت الرأفة ؛ فلم يستجز أن يناديه وهو 
متعلق بحق الله الذى قد وجب على يعقوب بسبب ذلك المسكين . وهو ينتظر 
ماذا يبرز له من الغيب فى هذا الحكم » ويحسن ظنه بالله ولا ييأس من روح 
الله ؛ لأنه متوقع من كرم الله ؛ فنادى الأسف الذى عليه أسف . فلما ناداه 
صار ذلك اللهب إلى الرأس كالمحبب له » فذهب ببصره » قال الله تعالى : 
وابيضث عيناةُ من الحُزنٍ فَهْرَ كظيم 74 . فإنما كظم عن نداء 
يوسف »؛ وكن عنه » فنادى أسفه ؛ فحمد الله له وذكر كظمه أنه واقف عند 
حكمى ؛ معظم لأمرى » ومن تعظيمه ووقوفه عند حكمى لم يذكر اسم 
من اشتاق إليه وحنت نفسه » فنادى الأسف . فلولا أن ذلك الأسف زيئة 
لبلائه » وحلية لمصابه » ما كان ليناديه » ولا ليذكر فى التنزيل شأنه . 





)١(‏ الطبرانى , وأبو يعلى . عن نمديجة رضى الله عنبا . ورجامما تقات إلا أن عندالل بن خارب 
ابن نوفل وابن بريدة لم يدركا خحديبة . مجمع الزوائك : الجزء السابع ؛ ص 0511 5١8‏ . 

(؟) سبق تخريجه . وأيضنا : ابن ماجه : كتاب اللنائز , باب /ا؟ , 

(') يوسف : 4/. 
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فهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام يضعون كل شىء موضعه ا 
وصف الله تعالى » فيقدرون عليه بما قواهم الله تعالى من النبوة . 

كذلك روى لنا عن سليمان عليه السلام : أنه حزن على ابنه حزنا 
شديدا حتى عُرّى بأن يمثل ملك فجاءه متخاصما مع آخير » فقال : إن هذا 
مشى فى زرعى والخذه طريقا . فقال له سليمان عليه السلام : ما حملك 
على ذلك ؟ فقال : لآنه زرع فى طريق الناس وممرهم . ففطن سليمان عليه 
السلام بأنه أريد بذلك فتعرى . 

وكذلك روى عن مومى عليه السلام ؛ حيث بكى على هارون عليهما 
السلام » فقال الله تعالى : يا موسى . ما هذا ؟! ما كان ينبغى لك أن تحن على 
فقد شىء معى , ولا أن تستأنس بغيرى » ولا أن يكون بكاؤك على هارون 
إلالى. 

وف هذا كلام كثير تركناه لبلا يطول .. 

فالأقرياء هذا فعلهم . يعظمون أمر الله » فإذا أبكاهم بكواء وإذا 
أحزنهم حزنوا » وإذا خوفهم خافوا » وإذا أضحكهم ضحكوا » وإذا بشرهم 
فرحوا » وإذا بسطهم انبسطوا . 

والضعفاء من حوف حيانة النفوس » إذا أبكاهم دافعوا البكاء » وإذا 
أحرنهم فزعوا وردوا ذلك إلى أمور السرور » وإذا خخوفهم تحيروا » وإذا 
أضحكهم اتبموا وحسبوها استدراجا ومكرا » وإذا بشرهم نسبوا ذلك 
الطريق فيما بينهم وبين الله » وا لحجب التى تحجب النفس مدلاة على عينى 





إلفوّاد والصدور منهم لفوران دخان الشهوات » وأخلاق النفس مغيمة كغيوم 
الآفاق إذا أحاطت بالأرض فحجبت إشراق الشمس . 


[ 5" ] لواحسق النياحسة 


وأما قوله : « وَنْهَى عن النياحة , والاستاع إلى النياحة ؛ وَنْهَى 
عن الجمع عند صتاحب الميتٍ , وعن إطعام النّاس آل الميت . وعن الإجابة 
إلى طعام” الميتٍ ؛ وَْهَى أن يقعد الرجل فى بيه للمصيبة ثم يُوْتى 
فيَعَزّى )(0) , 

فهذا كله معدود فى صفة النوح ؛ لأن صاحب المصيبة أصابه حكم” الله 
8 1 9 
فى ذلك الشىء » وخلص إلى النفس ما كرهت » واقتضاها إيمانه التسلم لله » 
والتعرى من المنازعة مع الله فى ذلك الشىء الذى استأثر به ؛ فسلموا بقلوبهم , 
واسترجعوا بألسنتهم ؛ اعترافاً بأن الملك لله » والمرجع إليه ؛ فيرد إلينا ما أخذ منا 
وأضعافه . ٠‏ ْ 





(1) انظر فى هذه المنبيات المصادر الآتية : البعخارى : كتاب الجدائز » باب 33 2 47 . وكتاب التفسير » 
تفسير سورة 8.7٠‏ . وكتاب الأحكام , باب 48 . ومسلم : كتاب الجنائز » حديث 478١‏ 77 . وكتاب البيعة » 
باب ١8‏ , والترمذى : كتاب التتائز » باب 7 . والسا : كتاب الجنائز » باب ١5‏ , وكتاب الزينة ؛ 
باب ه؟ . وابن ماجه : كباب اللنائر » باب ١ه‏ . 50 » وأبو داود : كتاب الجبائز . باب 55 . 
وأحهد : الجرء الأول » ص لال ,1537 160631886351 198 . والحزء الثافى .ص ٠١4‏ . 
والجزء الثالث » ص 58 ؛ 157 . والخامس » ص 86 » 85 . والسادس ,» ص ١8‏ . والترغيب 
والعرهيب : الجزء الرابع » ص ١75 - ١5‏ . ومجمع الزوائد : الجرء الثالث » ص ١١ -1١١‏ . 





م١‎ 


فإذا 1 تجد صاح ورن الوح التعديد بعد أحوال الغائب وما كان ألا به ع 
يترجع » ويتفجع ؛ فليس عنده نور المعرفة فيطفى به ته . فذلك الصراخ 
من سخطه على ربه فى حكمه » وضيق صدره بما حل به من حكمه » يضيق 
عن التسلم لأنه ضاق عن النور من أن يلج فيه ؛ فيصرخ » ويرن » وينتف 
الشعر » ويشق جيبا » ويخمش وجهاء ويعدو أحوال الميت ؛ توجعا وأسفا 
على ذلك . 

كل ذلك تلظيا عل حكم ريه 6 و سخطا على مقدوره » واشتدادا 
على تدبيه . وإما أوقى ذلك لأنه متكبر جبار » ومن الجبر والكبر الذى فيه تكبر 
على الله أن يقول لا إله إلا الله : 39 إذا قِيل لهم لا إلهَ إلا الله يستكبرون 
ويقولون أثنا لتاركوا الهتا لشاعر مجبونٍ 4< . © وإذا قِيلَ لهم اسجدوا 
للرمن قَاُوا َمَا امن 74 ' . للا حجيهم عن رحمته جهلوا الرحمن » ولا قال 
هم : وحدوا » استكبروا واشمأزت قلوبهم : 9 وإِذا ذْكِرٌ الّذِينَ من دونه إِذَا 
هم يسبشرون 04# . فعند المصائب والمكاره ضيقت قلوبهم تلك الجبرية التى 
فههم ؛ فمن ضيق الصدر صرعوا » ونتفوا » وخمشوال" » ونحدشوا(”؟ » وشقوا 
الجيوب20 . ومنهم من يحرق نفسه » ومنهم من يجدع7") أنفا وأذنا 


, "5 : الصافات‎ )١١( 
, : الزمر‎ (52 


(4) ( َحَمَشَ ) فلاناً - ححَمْشاً » وخموشاً : جرح بشرته فى أى موضع من جسده . 
(5) ( حَعَدَشَ ) الجلذ ونحوه - دشا : فشره . 

(1) ( الجيب ) : هو الفبحة التى يرج الإنسان منها رأسه فى القميص ونحوه . 
(0) ( جدَعَهِ ) - جدْعاً : قطع أنفسه أو طرفاً من أطرافه . 








فالنياحة هى تعديد الأحوال كارا لتتوقد نار المصيبة » وحرقات الرأفة ) 
وتقوى الفجيعة('2 . فذلك من السخط والتلهف على الفائت المفقود . وكانا 
يحتشدون لذلك ؛ ويتعخذون عليه الطعام © وتتبع نساؤهم اميت إلى المدفن بهذه 
الصفات » ويقعدون محتشدين متعاونين على إقامة هذا الرسم أياماً وشهوراً 
جزعين ساخطين » ويزورون القبور فيظهرون من الجرع أكثر مما فى باطنهم 
بنفورهم عن كل نعمة وموضع سرور » كهيئة المقهوز المتكلم المتشكى ممن قهره 
وظلمه . 

فهذه كلها أحوال المشركين فى مصائبهم .. 


فلما ابتعث الله رسوله عَيه بدين الإسلام » أمرهم بالصير .والتزول 
على حكمه , وأكرم الأمة ببعثه » وبشرهم » وبين لهم الثواب فى الأجل -- وزجر 
يسول الله له عن النياحة» وعن كل ماأشبه النباحة, ول سيب 
من أسبابها ؛ حتى نبى عن البكاء ؛ فقال فى شأن ميت مات بحضرته : ( إذًَا 
وَجَبَ فلا تبكينٌ باكية »7 . أراد بذلك حسم هذا الباب على المسلمين 
لحداثة عهدهم بأمر الجاهلية » حتى بلغ من حسمه أن نباهم عن زيارة 
القبور . 

فكذلك كل أمر حرمه الله » وكان لذلك الأمر أسباب » حرم تلك 
الأسباب الداعية إلى ذلك الأمر » منها تحريم الخمر ؛ فلما حرمت الخمر زجر 





: الفجيعة ) : المصيبة المؤلمة توجع الإنسان بفقد ما يعز عليه من مال أو حميم , والجمع‎ ( )١( 
. 0 

زفي ابو داود : كتاب الجنائز » باب 5 .١‏ والتساى : كثاب الجبائز ع باب ١5‏ . وكتات 
الجهاد » باب 48 . ومالك : كتاب الججبائر » حديث 5"؟ , 
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8 1 امن () 3 يل ضة * *يمت (6) 
عن كل شراب فى ذُبَّاءِ » أو خنتي) *» او مزفتٍ 


أو نقير(”) ؛ مخافة أن يشتد الشراب وهم لا يعلمون . وإن كان فى زق7) 
فاشتد انشق الزق . فلما هدأت 'النفس . ومرنت عن الانتهاء عما نهو عنه » 
أطاق هم فقال : ٠‏ كنث نبيئكم عن النبيذ فاشربوا , ولا تشربوا مسكراً , 
وكنت هبيتكم عن زيارةٍ القبور فزوروها , فإنَ فيها مُعتبرا » » ثم قال : 
١‏ ولا تقولُوا هجراً 29 . فبين عليه السلام علة النبى أنهم كانوا إذا زاروا القبور 
قالوا هجرا » فصاروا إلى النياحة » فلما تمسكوا وعقلوا الإسلام أطلق لهم الزيارة . 


)1١( 


2 الدُيّامُ : القَرَعٌ » وهو من الآنية التى يسرع الشر اب فى الصدة إذا وضع فيا . 

(؟) الحَنتم : جرار خضر مدهولة » كانت تعمل الخمر فيبا إلى المدينة » ثم اتسع فيبا فقيل 
للخزف كله : حنم , واحدها : حنتمة . وهى أيضاً ما تسرع فيه الشدة . 

() الْمزّفْتُ : اسم مفعول , وهو الإناء المطلى بالزفت » وهو نوع من القار . 

(:) المُقيّر : هو المزفت , أى المطلى بالزفت » وهو نوع من القار م تقدم . وروى عن ابن 
عباس أنه قال : المزفت هو المقير . حكى ذلك ابن رسلان فى شرح السعن ء وقال : إنه صح عنه ذلك . 

(0) النقير : هو فعيل بمعمى مفعول » من لقر ينقر » وكانوا يأخحذون أصل الدخلة » فينقرو نه 
جوفه : ويجعلونه إناء ينتبذون فيه ؛ لأن له تأثيراً فى شدة الشراب 

انظر : البخارى : كتاب الأشربة » باب 4 » 8 . وهمسلم : كتاب الأشربة » حديث #٠‏ 2 

ل ع« وس بام لو و موغءع.هء ذهع *#ه ., والسانى : كتاب الأشربة . باب 18 
١م‏ , 4+ .م4 » 5ه . والترملى : كتاب الأشربة . باب ه . واب “ماجه : كتاب الأشربة ؛ باب 
١5 » ٠‏ . ومالك : الأشربة حديث ه» * . وأحمد : الجرء الثافى . ص * 2 ,31١‏ ه* 0 541ء 
١عه»ع‏ كام . والثالث ص .٠غ ٠‏ 655 83.5 2 5م58 , والخامس ص 4١51‏ . والسادس ص ١م‏ ع 
5811004 78:80 , والدارمى : كتاب 5 , باب ؛ . والطيالسى : حديث 
“1 لما 75 ضر كاطط واكك 5لا١5‏ 25755 5105 . ش 

(5) الْرّقْ : وعاء من جلد يُجَرٌّ شعره » يتخذ للماء والشراب وغيره . 

0) البخارى : كتاب 4لا » باب / . ومسلم : كتاب 76 . حديث 50 . وكتاب 56 , 
حديث “4 50 . والترمذى : كتاب 4؟ » باب 5 . والنساقق : كتاب ١ه‏ , باب .4 - قابل 
ما قبلها بما بعدها - 18 . وابن ماجه : كتاب 6“ » ياب ١5‏ . ومالك : كعاب 5 , حديث 6م . 

أحمد : الجرء الأول » ص 455 قابل ماقبلها بما بعدها . والخامس 1١‏ ,ت“" , دد“ , ود" رص 





م 





وحسم عليهم أبواب النياحة حتى إذا اهتدوا وفقهوا أطلق لحم من ذلك ما لم يكن 
به بأس . 


فلما جاءه نعى جعفر رط الله عنه ع قال : « اصنعوا لآل جعفر 
طعاما ؛ فقد أتاهم أمر شغلهم عن ذلك » . حدثنا بذلك عبدالله المخزومى , 
حدثنا سفيان » عن جعفر بن خالد » عن أبيه » عن عبدالله بن جعفر » قال : 
لما نعى جعفر رضي الله عنه قال رسول الله مَل : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ 
فقد أتاهم أمرٌ شغلهم )0( . 

حدثنا المخزومى » حدثنا عبد الجبار » حدثنا سفيان » عن ألى إسرائيل » 
عن طلحة بن مصبرف » سأل يحيى بن عبدالله : أتجتمع عندم النساء عند 
خروج الميت ؟ قال : نعم » قال : فتلك النياحة فلا تفعلوا . 

حدئنا قئيبة بن سعيد » حدثنا الفضل بن فضالة » عن ربيعة بن سيف 
لمعافرى » عن أبى عبد الرحمن الحبلى » عن عبدالله بن عمرو » قال : قينا مع 
رسول الله مَيْيلُه ميتا » فلما انصرف رسول الله َيه انصفنا » فلما حاذى بابه 
وقف وتوسط الطريق » فإذا امرأة مقبلة لا نظنه عرفها » فلما دنت فإذا هى 
فاطمة رض الله عنما فقال لها رسول الله مكل : « ها أخرجك يا فاطمة 
من بيتك ؟ )2 فقالت : أتيت أهل هذا الميت فرحمت إلييم ميتهم - 
أو عزيتهم - ( لا يحفظ ربيعه أى ذلك قالت ) » قال أبو عبدالرحمن : فقال 


51 , والسئن الكرى البييقى + الحزع الرايع 75 , والجزء الثامن +دصضص 558 . والترغيب 
والترهيب : الجرء الرابع »؛ ص 18١‏ . 
)١(‏ الترمذى : حديث 988 » وقال: حسن صحيح . وابن ماجه : حديث ١1٠١‏ . 
وأبو داوده : حديث 3١١5‏ , 








رسول الله عي : ؛ فلعلك بلغت منهم الكدى ؟ »ء قالت : معاذ الله وقد 
سمعتك تذكر فيها ما تذكر » قال : « لو بلغت معهم الكدى ما رأيتٍ الجنة 
حتّى يراها جَدّك أبو أبيكِ '2 . قال قتيبة : الكدى المقابر . 

حدثنا امخزومى » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن حسن 
ابن المدمر : أن رسول الله َه رأى امرأة معها مخمرة » وهو يريد أن يصلى 
على جنازة » فصاح صيحة » فقام لا يكبر » فما زال يصيح بها حتى دخخلت 
المدينة » فلما توارت بالبيوت » تقدم النبى عليه السلام وكبر عليها('2 . فهذا 
كله فى بدء الأمر . 

حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنه » قال ١‏ احتضرت بدت رسول ال 
عَيِدهُ » فضمها إليه » وجعلها بين يديه » فوضعها وقد قضت »2 فبكت 
أم أيمن » فقيل لها : تبكى ؟! فقالت : وما لى لا أبكى والنبى عليه السلام 
ييكى ؛ فقال النبى عليه السلام  :‏ إنى لا أبكى , إِنما هى رحمةٌ ,”” 


إن المؤمن جخير على كل حال . تنزع نفسه من بين جنبيه وهو ييحمد 


فإنما نبى عن البكاء فى بدء الأمر الحسم الباب » وطمس أفعال الجاهلية 


01١‏ أبو داوه : كتاب الجنائر » باب 55 » حديث 0١58‏ . والسافى : كتاب الجنائز » باب 
اللعى ء حديث ١88١‏ . قال المنذرى : وربيعة - هو ربيعة بن سيف المعافرى ؛ من تابعى أهل مصر . 
وفيه مقال . ونوادر الأصول للحكم الترمدى : ورقة 1/148 » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
7١4(‏ حديث طلعت ) . 

(؟) الطبرانى فى الكبير . مجمع الزوائد : الجرء الثالث ؛ ص 258 595 . 

(*) رواه البرار . مجمع الزوائد : الجرء الثالث » ص ١8‏ . 


كلم 





وسنتها » ثم أطلق فى إرسال الدموع , ثم قال : « ما كَانَ من القلب أو العين 
فُمِنَ الله » وما كَانَ من اليد أو اللسانٍ فَمِنَ الشّيطانٍ )20 , 


حدثنا سفيان بن وكيع ع حدثنا أبى ع عن ابن ليل » عن عطاء 
عن جابر » عن رسول الله عه لما بكى عند موت إبراهم عليه السلام قال 
رجل : يا رسول الله » أليس قد نهيتنا عن البكاء ؟! قال : ١‏ إنها نيكم عن 
صونين أحمقين فاجرين : صوتٍ رنة عند مصيبة » وصوت مزمار عِنْدَ 
نعمة )(') , 


حدثنا التخزومى » حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن شقيق قال : ل 
مات خالد بن الوليد رضى الله عنه اجتمع نساء بنى المغيرة فى ببته يكين عليه » 
فقيل لعمر رضى الله عنه ذلك » فقال عمر رضى الله عنه : وما على نساء بنى 
المغيرة لو أهرقن على أبى سليمان سجلا أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة . 
والنفع : شق الجيب » واللقلقة : الصوت . 


وعمر رضى الله عنه يروى عن رسول الله مله : « إِنْ الميث ليعذب 
ببكاء أهله 7 ليعلم أن البكاء المبى عنه هو الصوت »؛ والتعديد نوحا ) 
وأما الدموع فهو بكاء رحمة , 


» ما كان من حزب فى قلب أو عين فهو من قبل الرحمة‎ ١ : رواه أبو نعم » عن جابر » بلفظ‎ 15١ 
. 704 جمع الجوامع : الجزء الأول » ص‎ . ٠ وما كان من حرن فى يد أو لسان فهو من قبل الشيطاد‎ 

(؟1) سبق الفريجه . 

2 البخارى : كتاب الجنائر . باب *” . 54 , ومسلم : كتاب الحنائز » حديث 5١1ء‏ 
4 ”73 - 50755574 . والترمدذى : كتاب الجائر » باب 585 . والتسافى : كتاب 
الجنائر » باب ١١‏ . ومالك : الجائر » حديث 207 . وأحمد : الجرء الأول . ص 4« 0 041 45ء 
هم ع /ا؟ ع 5هة. 





/امم/ 





فقد دل ذلك على أن هذه الأشياء من الحرن والدمع خارج من هذه 
الأشياء ؛ فإن الرسول عليه السلام شدد فى ذلك بدءاً حتى عقل الناس وفقهوا 
فى الدين » فوسع الأمر علبهم فى إسبال الدموع » وفى الاجماع » واتخاذ 
الطعام ؛ شفقة على أهل المبت . 

فكل ما كان لله فهو حسن ؛ فإذا أصاب المسلم مصيبة قعد للتعزية هو 
وأهل بيته » معظمين الموت » وهذا الميت الذى خلا منه مصلاه » واثار 
إسلامه وبركة عبودته . وتحازنوا على ما دشحل من النقص فى عدد المسلمين ؛ 
فإن فقد رجل من المسلمين أعظم من فقد الدنيا بما فيها من الزينة والنعم . 
فقعد ليعزى » أو لثلا يشتد على إخوانه عن المسلمين طلبه وتتبع الأبواب 
فى لقائه » فقعد على هذه النية ؛ فهو مأجور . فإذا رقٌ وبكى فهو مأجور ؛ 
لأنه إن لم يرسل دمعته رجع ذلك الحرن على نفسه وذلك مما يضر به فإذا فعل 
ذلك على هذا القصد فهو مأجور . وهو فعل المسلمين : رحموا » ورقوا » 
وحزنوا » وبكواء وطعمواء واجتمعواء وزاروا القبور» وسلموا 
على الموتى ؛ ودعوا » وعظموا أمر الميت وأمر الله » وسلموا إليه أمرهم قلباً » 
واطمأنوا إلى فعله » طيبة بذلك نفوسهم. وأكرمت هذه الأمة بفضل 
الاسترجاع » فإنه لم يعط أمة هذا . فهذا سبيل المهتدين الصابرين . 

وأما من بكى رياء » وجمع الئاس للمراءاة » والتزين » والفخر , 
والخيلاء » واتخذ على ذلك طعاما » وباهى » وقعد للتعزية للتكبر والعلو ؛ فهذا 
أمر الجاهلية . 

قال : وسمعت أبا يعلى يقول : سمعت اللحسن بن الربيع يقول : أخذ ابن 
المبارك من أيوب السختيانى أمرين من أمر الناس : مات يعلى بن عطاء ولم يترك 





// 





ذكرا» فقعد أيوب السختيانى على بابه ؛ وكان أيوب إذا قدم من سفر 
أطعم .. فمات سهل بن على ولم يترك ذكرا » فقعد ابن المبارك على بابه ؛ 
وكان إذا قدم من سفر أطعم . 


[ 5" ] المعازف واللهو 


أما قوله : ١‏ وَلْهَى عن المزمار عِنْدَ اللعمة(©, وَنْهَى عن 
8 8 4 8 هام ان . 8 3 
الدف”"“والكوبة”" , وَهى عن الرقص وَْهَى عن كل ذى وترا؟ , 
وَنَهَى عن اللعب كله )(* , 


فهذا كله من الباطل » وليس فى هذا شىء من الحق . وقد أمر الله تعالى 
حدثنا فرج بن فضالة » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن ألى أمامة » قال : 


(1) الطبالسى : الأول ؛ ص ١54‏ ؛ وإسحاق بن راهويه » وابن ألى شيبة » وعبد بن حميد »5 
فى نصب الراية : الرايع و ص 46 . والبييقى فى السنن الكبرى : الرابع ؛ ش 55 . 

(؟) الخطيب ف تاويخه : الجرء الثالث عشر ؛ ص 7٠١‏ . وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير : 
برقم .5145٠‏ 

0 أحهد : الأول ؛ ص 514 . والبيبقى فى السنن الكبرى : العاشر ؛ ص 0255١‏ 555 . 
والكوبة : هى الطبل ؛ وقيل : النرد » وقال الخطابى : الكوبة يفسر بالطبل » ويقال : بل هو البردء 
ويدخخل فى معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهى والغناء . أه . معالم السين الرابع : ص 551 ٠‏ 

(4) الخطيب » وأحمد . وابن أنى الدنيا » وغيرهم . وانظر نيل الأوطار » باب ما جاء فى الة 
اللهو . وفتح البارى : الجزء العاشر ؛ ص ١ه‏ - 1ه . 

() الطيالسى : الأول ؛ ص ١ه”‏ . وابن الجارود ف المنتقى : ص ده" . وأبو عوانة 
فى مسنده : الخامس ؟؛ .1١١١‏ : 





8 


قال رسول الله عَْيلُهِ : ١‏ إِنْ الله تعالى بعننى رحمةً للعالمين » وأمرنى بمحق 
المعازف , والمزامير » والصليب , وأمر الجاهاية . وَحَلّف رلى بعزته : 


لا يشرب عبد من عبيدى جرعةً من خمر متعمداً إلا سقيثهُ من صديد أهل 


و 


الدارٍ يَوْمَ القيامة مغفوراً له أو معذبأ ‏ ولا يتركها من مخافتى إلا سقيئة 
من حياض يَوْم القيامة » ولا يسقيها صبياً صغيراً أو ضعيفاً مسلماً إلا سقيئة 
من صديد أهل النار يَوْمَ.القيامة مغفوراً لَهُ أو مُعَذَبَاً 230 , 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فالفرح مقسوم على أولاد. ادم كلهم : 
مركب فى أجسادهم ؛ فذهبت طائفة منهم فاستعملته فى عبادة الآوثان ع 
وطائفة استعملوه فى دلياهم » وطائفة استعملوه فى ذات الله . 

فمن فرح بالأوثان فأحزانه دائمة فى الثار » ومن فرح بدنياه فخسرانه 
بين يدى الله غدا مع الخسران » ومن فرح بالإسلام والطاعة شكر على ذلك 
وأثيب عليه » ومن فرح بالله قرب وحبى وأكرم وشرف وبوىء له منازل 
فى عليين » قال الله تعالى : «( وَفَرِحُوا بالحياةٍ الدَّنِيا . وما ايا الدنيا فى 
الآخرة إلا مَقاغ 04" , فذمهم. وقال  :‏ لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين 4" ؛ ثم قال : ا قل بفضل الله وبرحميه فبذلك فليفرحُوا هو خيرٌ 
ما يجمعون 0#''. ثم روى أنه قال للصديقين : أيبا الصديقون » تنعموا 
بذكرى » ولى فافرحوا . 


(1) الطيالسى : الأول ؛ ص م58 . وأحد : الحامس ؛ ص /10ه؟ 5 558 . والحميدى فى 
مسنده : الثافى ؛ ص ٠١5‏ . وابن ماجه فى سديه مختصرا : الثانى ؛ 7# . والطبرانى ا فى مجمع 
الزوائد : الخامس ؛ ص 58 

, 5١ : الرعد‎ )؟5١‎ 

(8) القصص :1 75 . (4) يونس :8ه ., 





أن 


فالمشتغلون بنفوسهم فرحوا بما فضلهم الله به من الإسلام ومن عليهم ؛ 
والمشتغلون بالله انكشف هم الغطاء » وفرحوا بالله » وتاهت قلوبهم فى جلال 
الله ؛ ففرحوا بأديااهم » قال الله تعالى : « كُلْ حب بما لديهم 
فَرِحُونَ 2١74‏ . فخابوا حين استعملوا هذا الفرح الذى أعطوا فى دين تلقوه 
من الشيطان . 
والرحمة » أمره بمحق كل فرح فرح به أهل الباطل ؛ فأمره بكسر الأوثان 
والصلبان » وأمره بمحق المعازف والمزامير » وكل ذى وتر ؛ لأن ذلك فرح فيه 
حظ الشئْطان » وجعل ذلك الفرح بيده » فهو يمزجها فى هذه الأصوات ؛ 
حتى يضربوا بدلك حظ الشيطان ؛ حتى لا يكون فرح إلا بالله وبالعبودية 
له . فمنهم من فرح بالعبودة » ولم يكن له طريق إليه فيفرح به » ومنهم من 
فرح بالله . 

فهذا سبب تحريم المعازف » واللعب بكل ما يلهى عن الله . ويوضع 
كل هذا فى الميزان فى كفة الباطل . 

والمعازف كل ما تجد نفسك لصوته إذا حرك عزوفا » فالعروف سلطان 
الشهوة , وإئما صار كذلك لأن الشهوة التى فيك إنما هى من المحفوفة بياب 
النار بالشهوات » فتلك خلقها الله ذات زينة وضياء وببجة فتئة للعباد » وقسم 
للعدو منبا حظا » وجعل للادميين حظا . فحظوظ الأدميين » فى أجوافهم ». 
وحظ العدو عنده ؛ فإذا مازج بحظه حظوظ الآدميين » اهتاجت شهوات 


. 5" : المؤمنون‎ )١( 
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الآدميين » وتلظت فتنتهم . وقد روى فى حديث يحبى بن زكريا عليه السلام 
حين سأل إبليس : ما هذه الأكواز الصغار التى علقتها على وسطك ؟ قال : 
فيها شهوات بنى ادم » فأنا أذيقهم إياها واحدا واحدا » حتى اخذهم بواحدة 
منها . 

وأما الصوت .,الذى يخرج من الأوثان » فذلك أصله من اللطيف , أعطى 
له أبليس حظا من اللطف يومئذ فأعطى على الاستدراج » فهو بذلك يصوت 
فى أجواف الأصنام » فسبى بها قلوبا ملت من التوحيد . وإذا خرجت 
الأصوات من كل ذى وتر مازج ما أعطى من اللطف بهذا الصوت حتى تفتن 
القلوب بذلك » وسبا نفوسهم الشهوانية . 

وأهل التوحيد حشى توحيدهم بالفرح بالله » فلا يقدر العدو أن يسبى, 
قلوبهم ونفوسهم بما عنده من الفرح .. ألا ترى إلى قوله تعالى : :[ ولكنٌ الله 
حَبْتَ إليكم الإهان وَؤْيّنَُ في قُلوْبكُم , وك إليكم الحُفْرَ وَالفسُوقَ 
والعصيّان 4( . فإذا كانت المحبة والزينة فى قلب » فذاك قلب محشو من 
الفرح بمولاه » وهو لا يعلم لغلبة الشهوات » وغلبة أفراح الدنيا » قد الكمش 
ما فيه من.الفرح .. ألا ترى أنه إذا وعظ وذكر بالله كيف تدمع عيناه , 
وكيف يقع فى العويل . 

قال : وسمعت الجارود بن معاذ يقول لوكيع رحمه الله : أنت تصوم 
الدهر وتتعب ء فيم سمنك هذا؟! قال : من سرورى بالإسلام . فليست هذه 
البدآنة من تربية أغذية الدنيا ؛“فإذا فرح الإنسان بدن ولحم فكل فرح من فرح 


و المحرات :71 . 
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الدنيا فهو أملك بذلك البدن واللحم . فإن كان فرحه بالله فالله أولى , 
وإن كان فرحه بأمر الله فأمر الله أولى به وهو طاعته وعبودته » وإن كان فرحه 
بدنياه فدنياه أملك به وأولى » فإذا كانت الدنيا ضاع المسكين » وتحولت 
أفراحه أحزاناً ودهشاً وحيرة وأسفاً وندماً . وإن كاك قرحه بمعبوده 
من الرجس والأوثان » فهو أولى به ؛ فالنار معه » والشيطان قرينه . وكذلك 
ما حرم الله من هذه الأشربة سبيها الأفراح التى تبتاج به فيه » حتى تفسد عليه : 
عقله . ومن أجل ذلك لا يكاد يجد منهمكا فى هذا الشراب لا يصبر عنه ؛ لا 
وجد من لذة*الفرح فى عاجل الدنيا , 


0 


[56 ] 
الكذب 


وأما قوله : ١‏ وَلهى عن الككّذب )(2 . 

فإن القول بالكذب هو افتراء على الله ؛ ولذلك قيل : الكذب مجانب 
الايمان ؛ لأنه إذا قال « كان كذا » ولمى يكن ذلك الشىء ؛ فقد زعم أن الله 
تعالى قد كون ذلك الشىء ؛ لأنه لا كائن إلا بمكون » فإذا قال « كان ) ولم 
يكونه الله صار كنبا على الله . وإذا قال لشىء وقد كان « إنه لم يكن ) فقد 
نفى ما كونه الله » فقال الله تعالى : 8( إنما يفترى الكَذب الَّذِينَ لا يؤمبونَ 
بايات الله الا 


ولو أبيح الكذب لم تستقر القلوب على شىء عند وجود الأخبار » فكان 
القائل يقول والقلب لا يطمكن لقوله ؛ لأنه لا يدرى أصدق أم كذب . فلما 
حرم الكذب بان الصدق » واستقرت القلوب على أخبار القائلين . ومن ظهر 
كذبه افتضح » وانتهبك ستره » وهان » وذل ؛ فوقع الحذر من الكذب ء 
فاطمانت القلوب لأخبار المخبرين . 


)00 مسلم : كتاب البر » حديث ٠١6 - 1١#‏ . وأبو داود ؛ كتاب الأدب » باب مه 
والترمذى : كتاب البر. باب 45 . وابن ماجه : المقدمة . باب 4 , 5 76 . ومالك : الكلام , 
حديث 13١‏ . وأحمد : الجرء الأول ص 2# هل لاء لم ء 4م" 199 . 

0 التحل : ٠١١‏ . والمعنى : إنما يليق افتراء الكذب بن لا يؤمن بآيات الله ؛ لأنه لا يترقب 
عقاباً عليه . 
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[ 337 ] الغية والاستاع إليبا 


وأما قوله ٠٠:‏ وََهَى عن الغيية , ون الاسقاع إلى الغيبة ١٠١‏ 

فالغيبة تناول لعرض المؤمن » وله ذمة وحرمة عظيمة بما فيه من 
التوحيد ؛ فصار حرام الدم » حرام المال ؛ حرام العرض ؛ لأن المال قوام الدين 
والعرض . 


0 


والمستمع له شريك ؛ فلولا المستمع لم يصر قوله غيبة ؛ لأنه نطق بها 
عنده » وبين يديه يبتك ستره » وإنما يصير هتكا بالقول. لأنه أظهر عنده . 
فاعتبر بملك من ملوك الدنيا أسدل سترا على بابه » فعمد رجل إلى ذلك الستر 
فهتكه , ماذا يحل به للجرأة التى اجترأ ؟ والمستمع غير السامع ؛ لأنه قد يسمع 
وهو لا يرضى به ء فإذا استمع فقد شركه ؛ لأنه أعمل سمعه فى ذلك ورضى 


به , 


)١(‏ رواه الطبرانى » من حديث ابن عمر . وضعفه العراق فى تخر الإحياء . انظر إحياء علوم 
الدين : الجرء الكالث » ص "4 ١‏ . كا ضعفه الهيتمى فى مجمع الزوائد : الجرء الثامن » ص 53١‏ , وهو 
فى الأحاديث الضعيفة برقم ١؟١١‏ . وضعيف الجامع : الجبرء السادس . ص "١‏ ء رقم 350568 . 

هذا » والغيبة محرقة لقوله تعالى : فإ ولا يغتب بعضكم بعضأً , أيحب أحدم أن يأكل للدم أخيه 
ميت فكرهتموه 6 . والغيبة - ما قال رسول الله َه - هى : « ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب » 
قبل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ٠‏ فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقك ببقه ) . والببتان : هو الكذب العظم . والحديت رواه مسلم وأبو داود وغيرها عن أبى 
هريرة ٠‏ 





[ 56 ] الفيمة والاستاع إليها 


وأما قوله : « وََهَى عن الفيمة والاستّاع إليها )20 . 


فاثفيمة أن ينم على أخيه المسلم إلى مسلم آخر ما يوحشه به عنده . 
فهذا أفسد ما أصلح الله » وعمد إلى الوصلة التى' وصلهم الله بها فحل 
عقدها » حتى تولدت عداوة وبغضة بينهم . فهذا فعل يؤدى إلى فساد عظم » 
ويفضى إلى الشرور كلها . ولذلك قال عليه السلام : ١‏ لا يدخيل الج 


ا 0 ١ ١‏ اع ٠‏ 0 
قتاث 270 . لأنه جندى الشيطان وجاسوسه يحرش”! ويغرى حتى يفرق 


مأ جمعه , 


)١(‏ رواه الطبرانى . وقال الهيشمى : فيه فرات بن السائب وهو متروك . مجمع الزوائد : الجرء 
الثامن » ص 1١‏ . ورواه أيضأ الخطيب فى تاريخ بغداد . وهو ضعيف جدا , الأحاديث الضعيفة ؟؟١‏ , 
وضعيف الجامع الضغير : الجرء السادس . ص 5١‏ , حديث 6 . ويلاحظ أن تمريم الفيمة 
والترهيب منها قد جاء فى أحاديث متعددة صحاح » منها الحديث الالى بعد قليل . 

(؟) البخارى : كتاب الأدب . باب 0ه . ومسلم : كتاب الإبمان » حديث ١106158‏ , 
وأبو داود : كتاب الأدب . باب 7" . والترمذى : كتاب ,البر » باب 1 ., وأحمد : الجرع الخامس » 
ص عم فير" رقع لاوم 4.5 , 1١8‏ . والقتات : هو النمّام . وقيل : الغام الذى يكون 
مع جماعة يتحدثون حديئاً فينم علبهم » والقتات الذى يتسمع علمهم وهم لا يعلمون ثم ينم . 

9 حرشن : أى أفسد . 
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9" ع النظرة الثانية 


هام 


وأما قوله : « وَنْهَى عن النظرة الفانية 200 , 

فمن أجل أن العين مفتوحة على خلقتها » وبصره واقع على الأشياء 
بلا قصد من القلب » فذاك باستعمال العين » فتلك النظرة هى لك ؛ لآن تلك 
عن غير إرادة لحلال أو حرام » وإنما هى نحات الخاقة لإحساس القلب 
بالاشياء . فإذا وصلت اللمحة إلى القلب والنفس هجست المواجس 
من النفس إلى القلب. بإرادة » فخرجت الإرادة إلى البصر » فرمى ببصره 
إلى ذلك الشىء مدركا له » فإن كان ذلك الشىء محرما عليه وجب عليه 
أن يكف بصره عن الرمى حين هجس المهاجس من نفسه وتحركت الإرادة , 
فإن لم يكف عن النظرة الثانية فهى عليه » وهو آثم بذلك » والنظرة الأول 
موضوعة عنه ؛ لأنها عن غير إرادة لشىء معلوم . 


]4٠‏ البمين الكاذبة 


وأما قوله : « وَنْهَى عن المين الكاذبة » قال : ١‏ وَمَن حَلَف بيمين 
صبر كاذبة ليقتطعَ بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان 0(" . 


(0) أبو داود ': كتاب التكاح » باب 4 . والترمى : كتاب الأدب » باب 58 . 
والدارمى : كتاب الرقاق . باب 7 . وكتاب الاسغذان » باب ١١‏ . وأجمد : الرابع ص 58" » 
"5١‏ . والخامس ص ١ه“‏ , "اه" ؛ لاه" , 

. ٠١ + 4 البخارى : كتاب الشهادات ؛ باب 19 58 . 350 . وكتاب المساقاة » باب‎ )١( 
- : ومسلم‎ . ١ا/‎ 1١ وكتاب التصومات . باب ؛ . وتفسير سورة * () . وكتاب الأيمان ؛ باب‎ 





يدان 





وقد وصفنا بدءاً أن الكذب هو زعم أنه لم يكن وقد كونه الله تعالى ) 
فهو قائل على الله تعالى زورا . وإذا حلف على ذلك فهو يريد أن يؤكد ذلك 
النفى باسمه » فهذه جرأة على الجرأة . والصبر هو أن يثبت على هذه الجرأة , 
ولا يهاب ؛ ولا ينفر قلبه من أن يؤكد شيكاً لم يكونه الله » وهو يريد أن يثبته 
باسمه الأعظم » يريد به اقنطاع شىء من حطام الدنيا مما قسم لأخيه وجعل له 
رزقا . فلذلك عظم الخطب فيه » وحل الغضب به . وروى عن الله تعالى أنه 
قال : ويا موسى لا تحلف بى كاذباً ؛ فمن حَلَف عَلَىّ كاذباً ألقيتُ عليه 
ثقال الفيلوت . قال : ياربٌ . وما الفيلوث ؟ قال : السكرٌ من غير 
شراب ؛ . فمن سكر عن الله فماذا يبقى معه ؟ وكيف-يكون حال مقدمه على 
اللله وهو سكران عن الله فقد أسكره غضبه عليه ؟ . 


4] المبخر 


وأما قوله : « وَنْهَى عن السخر ,20 . 
فالسحر هو أمر قد خالطه الشرك ؛ وذلك أن إبليس سأل ربه سلطانا 
فأعطى ؛ فأخذ على ذلك عهدا من ربه ليكون بذلك مسلطا على أشياء » فاتخذ 


سند 


- كتاب الامان » حديث . 589 . وأبو داود : كتاب الايمان , باب ١‏ . والترمذى : كتاب البيوخ ؛ 
باب ؟4 . وتفسير سورة ‏ (4) . وابن ماجه : كتاب الأحكام » باب 8 . وأمد : الجرء الأول » 
ص لالا" , ولا" 0 475 6 5غ8 + 4508 . والجزء الرابع » ص ١55‏ . والجرء الخامس » ص 55 » 
2/8 ١11؟.‏ 

)00 البخارى : كتاب الطب ء باب 48 . وكتاب الوصايا » باب 77 . وكتاب الخدود ؛ باب 
5 [ محاريين "٠‏ ع . وأبو داود : كتاب الوصايا : باب ٠١‏ . ومسلم : كتاب الإعال . حديث 
١4‏ . والترمذى : تفسير سورة ١0‏ (6١ع‏ . والنسائى : كتاب اللتحريم , ياب ١8‏ . وأحمد : الجرء 
الرابع » ص 559 6 540 . 
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مجلسا عند هاروت وماروت » وهيا جنوده هناك ليعلم السحر ؛ فكل من أتاه 
من الادميين » فائما يقصد فى الظاهر هاروت وماروت »2 فإذا أتاه وأشرك 
أعطاه من ذلك العهد وقيض له عونا من شياطينه لايفارقه » يكون.معه حيغا 
ذهب ينفث ويعقد باسم المسحور » فجعل السحر بذلك المقصود له 
فى ذلك ؛ وذلك قوله عر وجل : 8 ومن شر النّماناتٍ فى الغقد 4(" . 

وإثما ينشث الساحر شيطانه الذى هو فيه » والشيطان خلق من نار » 
فإذا أشرك ونخرج منه التوحيد لزم الشيطان قلبه » فإذا نفث فى العقد هيج 
جميع ما فى جسد هذا المسحور » وأخذ أعضاءه بتلك العقد . 

وهذا ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة . وإنما هى داران : دنيا ؛ 
وآخرة .. مجتاز متزود منها بلغة0" إلى دار الله فى داره ؛ فقد نزع أمله , 
وشخص قلبه إليها » فمنع مناه من هذه إلا ما هيأه الله من رزق » وهو مقتض 
عليه الشكر » وأعطى فى الآخرة مناه وشهواته . 

وكذلك هذا الساحر لما أشرك » أعطى من الدنيًا ما اشتبت نفسه 
من طريق السحر . على قدر ما أعطى إبليس من السلطان فى إدراك الأآشياء 
وتعجلها وتكونها له على مناه ؛ استدراجا ومكرا لينتقم منه ومن أتباعه 
من الشياطين والادميين يوم القيامة . 

وهذا بلوى من الله لعباده ؛ فوصف الله تعالى ذلك فى تنزيله فقال : 


ا وَما كَفْرَ سُليماكٌ ولكن الشياطينَ كفروا 204 . ودلك أنه لما مات 





. 4 : الفلق‎ )١9( 
. البْلغَةَ : ما يكفى لسد الحاجة ولا يفضل عنبا‎ 00 
. ١٠١ : إفة البقرة‎ 
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سليمان عليه السلام » كفرت طائفة من بنى إسرائيل » فقالوا : ما أطاق 
سليمان هذا الملك إلا بالسحر الذى وجدنا تحت كرسيه » وقد كان الشيطان 
كتب أبواباً من السحر فى الوقت الذى حل به ما حل » قال الله تعالى : 
( وَالقَينَا عَلَى كُرْمِيّهِ جَسّداً ثم أتات 2104 , وهو ذلك الشيطان ؛ فبرأه الله 
. تعالى من ذلك القول الذى قالت اليهود فى زمن رسول الله عَكِللهِ » فقال : 
«( والبعُوأ ما تثلوأ الششّياطينٌ عَلَى مُلْكِ مليمان 7#" . أى اتبعت اليبود 
ما كتبته الشياطين فى ذلك الوقت من السحر فأكفروه » قال : 9 وَمَا كَفَرَ 
سليمانُ ولكنّ الشياطين كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ الئاس السيِحَرَ وَمَا أنزل 
على الللكين يبال مَارُوت وَمَارُوتَ 74. والشياطين يعلمون الناس 
السحر » والملكان هاروت ومارونق يعلمان الأخذة » وهو ما يفرقان بين المرء 
وزوجه . ثم قال : « وَمَا يُعَلَمَان مِنْ أحد حَمَّى يُقولا إِلما نحن فمةٌ فلا تكفز 
فيتعلّمونَ منهما ما يُفرقون به بين المرء وزوجه 106 . ثم “قال : 9 ولقد 
عَلِمُوا لمن اشتراةٌ مَا لَهُ فى الآخرة من تخلاق 74#" . لأنه اشترى الشرك ؛ 
فلم ببق له فى الآخرة نصيب . , 

فأعطى هذا شهوته ومناه من الدنيا . التتى اثرهاء وانحتارها, 
وتعجلها . وأعطى الموحد الصابر على توحيده شهوته ومناه من الآخرة التى 
اثرها .. قال الله عر وجل : «[ إلى جَرْتْهُم اليَوْمَ بما صَبَرُوا أَنَهُم هُمُ 


, "4 ص‎ )١( 
, ٠١5 : البفرة‎ )59 
,. 3١٠١ : البفرة‎ )5( 
,. ٠١* البقرة:‎ )5( 
, ١٠١6 : البقرة‎ )©( 








قل غم ١‏ ا حستوا فتها ولا كَلَمُون 1" ثم ذكر الموحدين فقال :إل 
كان فُرِيقٌ مِنْ عبادى يقولون رَيّنا امنا 7ك وذكر الآية . 


وقل شرحنا صفة السحر وما يعلم الملكان فى كتاب ( الأولياء ( وَبَلْءٌ 
السحر من أين جاء ؟ » وكيف كان سه 150 , 


وروق عن جاهد أو غيره : أله كان بين هاروت وماروت وين 
الادميين شيطان يعلم فى كل سنة مسألة تعزيزا له وتعظيما ليكون طريا 
على قلوب الغواة المفترين . 


وأما قوله : « وَنَهَى عَن الطيرة »' 0 
فالطيرة هى الفرار من أقدار الله وأقضيته » وهى لا حقة به حيما فر . 
فالفار ممقوت .. ألا ترى إلى قوله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الِّْينَ خرجوا من 


.1١1١1١ 1: المؤمنون‎ )١( 

(؟) المؤمبون : 3١8‏ . 

.1١4 : المؤمدون‎ )5( 

(5) إذا أراد القارىء مزيداً من التفاصيل حول موضوع السحر » فله أن يرجع لكتاب ؛ قصة 
السحر والسحرة فى القران الكريم » » للفخر للفخر الرازى » بتحقيق الأستاذ : محمد إبراهم سليم . فهذا 
الكتاب يعتبر من أفضل الكتب التى تناولت موضوع السحر تناولاً إسلامياً أصيلاً . 

)2 البخارى : كتاب الطب ؛ باب 19215 ع 44 42.6 »6ه . ومسلم : كتاب السلام ؛ 
حديث 1١5611١461١١+ 1٠١07. 1١7‏ . وأبو داود : كتاب الطب ء باب 54 . وابن ماجه : 
المقدمة » باب ٠١‏ . وكتاب الطب ء باب “#غ . وأسحمد : الجزء الأول ءص 1١4‏ »2 ا 





٠١١ 


ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموتٍ . فَفَالَ هم الله موتوا , ثَُمّ أحياهم 4( . 
قال : مقتهم بفرارهم » فقال هم الله : موتوا » فماتوا بكلمة عن اخرهم , ثم 
تفضل عليهم بأن أحياهم لأجالهم الباقية . 

والطيرة : أن يسمع صوت طائر فى أول الهار » أو فى ابتداء عمل , 
أو استقبلك رجل ناقص الخلق أو أعمى أو مشوهء فتتشاءم وتترك ذلك 
الوجه . فهذا قد ساء ظنه بربه من غير أصل معقول » ثم يفر من قدره ؛ فنبى 
رسول الله َيه عن ذلك . 

فهذا المنظير قد ساء ظنه بربه » ففر من ذلك الأمر وتركه » فالضرر 
حال به ؛ لأنه فار من ربه مسىء الظن به ؛ فأدركه بذلك الذى ظن وعاجله 
كى يعلم أن ربه غير معجز » قال الله تعالى فيما يحكى : (٠‏ قالُوا إِنَا تطيّرنا 
بكم لكن لَمْ تتهوا لتَرْجْمَتَكُم وَلَمَسدَكم مَنَا عذَابٌ أَليمْ 18" . قالت الرسل 
بل : « طَائِرُكُم مَعَكُم 0" , أى أن الذى طار من عند الله من أقداره 
وأقضيته هو معكم لازم لكم . قال الله تعالى : *( وكُلَ إنسانٍ ألزمناةُ طائرَةُ 
فى عُْقِهِ 2*0 . وقال فى قصة صالح : <إ قالوا : اطيرنا بلك ويمن معلكٌ , 
قال : طائ رم عند الله » بل أنتم قومٌ تفسون ”*) 


-لم؟؟ . بالج الثانى . ص 58 , "2187 151151731555215 120" م1 
لازة ء لاده )2 ككه. والجرء الثالث اص 15١8‏ 1.6 5ه 1ع" لال اللا ا امار ك لاك 
لاك 20558 ,"١5‏ 

. 57914 : البقرة‎ )01١ 

,.1١5 - 1١8: ؟) يس‎ ١5 

(4) الأسراء : 1 . 

جم الل : 27 , 





٠5 


[ "5 ع الكهانة 

وأما قوله : ( وَنْهَى عن إتيان الْكّهانِ ا 

فالكهنة تلاميذ الشياطين يترقون إلى الج الأعلى » يسترقون السمع 
من الملكوت » إذا حدثت الملائكة بثىء قد أذن الله فيه» وهو كائن 
فى الأرض عن قريب » فيفشون الخبر فى السماء إلى وقت الظهور على الأرض . 

فهؤلاء الكهان قد ألفوا الشياطين ووازروهم على دعوى علم الغيب »؛ 
وقد خزن الله تعالى غيبه من العباد » فقال تعالى : فإ ولله غببُ السمواتِ 
. والأرض 294 ولا يعلم الغيب إلا الله » وإذا أظهره فى السموات على أفواه 
الملائكة ‏ بارزنته الشياطين فاسترقت السمع » ومرت به إلى الأرض » فأدته 
إلى تلامذتها من الآدميين ليخبر به ناسأ » يريد بذلك إبطال ما تفرد الله به 
من علم الغيب وخزنه عن الخلق إثباتا للوحى وتأكيداً لشأنه . 

فالكاهن يرجم بالغيب عن فى شيطان » فهو رسوله » ويزيد فيه 
من الكذب غير قليل ؛ يروج ذلك كله بالكلمة الواحدة المسترقة التى نظهر فى 
وقتبا فى الأرض . ومن أجل ذلك جعل الكواكب حرسا للسماء » وجعلها 
رجوما للشياطين » فقال : 9 إنا زيئًا السماءً الدنيا بزينةٍ الكواكب 4# ؛ إلى 
قوله : ف[ اقب 05" ؛ فالخطفة هى الاستراق » والشهاب رجم الكواكب 


: وأبو داود‎ . ١3١١ مسلم : كتاب المساجد ؛ حديت 78 . وكتاب السلام ؛ حديث‎ )١( 
. 14# وأحمد : التالك ؛ ص‎ . ٠١ والنساتى : كتاب السهرْ ؛ باب‎ . ١5177 كتاب الصلاة » باب‎ 
١ . 1498 - 447 والخامس ؛ ص‎ 

,. ١١” : هود‎ )9( 

. 31١ : الصافات‎ )5( 








بنوره حتى يحرقه إن أصابه . وقوله : (١‏ وانّالمسنا السماءً فوجدناها ملعت 
حَرّساً شديدا وَشْهبا 74" . قال ابن عباس : تحرس بلا حول ولا قوة 
:إلا بالله .. حدثنا صالح بن محمد » -حدثنا سليمان بن عمرو » عن عبدالملك بن 


وأما قوله : « تَهَى عن حُضُورٍ اللعب وحخطضور الباطل 70 . 

فإن الله تعالى لم يخلقه عبثا » ولا تركه سدى » وإنما خلقه ليعبده . فإذا 
كان معطلا , فلا له ولا عليه » وهو غداً متحسر نادم متلهف على ما فاته . 
فإذا عمل لله فى أمر دنياه واخرته » فهو له ولا عليه » وثوابه قائم داتم . 

وإذا حضره غيره شركه فى ذلك اللعب وأ اال ؛ لأنه إنما يلعب من 
أجل أن يريه بذلك شيئا ولولا الخلق ما رأى أدد 


[ 58 ] إجابة الفاسقين ومجالستبم ومحادتتهم 


وأما قوله : « وَهَى عن إجابة طعام الفاسقين » ومُجالسَيهم 
ومحادئيهم 0(" . 


وى الجن : م. 

(؟) أ“مد فى مسنده . وفى إسناده فرقد السبخى . قال أحمد : لس بقوى » وقال ابن معين : 
هو ثقة . وقال الترمأدى : تكلم فيه يُحبى بن سعيد ١‏ وقد روى عنه الناس . ' 

(9) البيقى فى شعب الايمان . والطبراني فى الكبير والأوسط ؛» عن عمرال .. ولابن ألى شيبة » 
وألى نعم ؛ عن عمر رضى الله عنه من قوله » سحوه . 
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فالفاسق من ترك اسم الله عامداً لتركه . والفسق : الخروج » يقال 
فى اللغة : فسقت النواة من قشرتها . وكذلك قال فى شأن إبايس : «[ كان 
من الجن فَفِسّق عن أمر رَيّهِ 204 . 

فالخروج على وجهين : فمنهم من فسق عن أمر ربه مردا أو تكبرا 
أو جحودا » ومنهم من فسق عن أمره فتئة وتمردا على ربه . فهذا فاسق وليس 
بكافر ؛ فالأول محترىء على الله » وهذا مجترىء بقوة التوحيد . فالرجاء العظم 
الذى فى حشو توحيده » واغحبة » والاثرة* التى احتشت النفس بها من ربه ء 
فتجرأت . 

والنجيب لدعوة الفاسق عون له على ما هو فيه من الشر والفتنة 
والمعصية ؛ وفى مجالستهم توقير لهم » وفى محادثتهم أنس بهم ؛ فهذا كله عون » 
وقال الله تعالى : ( ولا تعاوّنوا على الثم والعُدوانٍ 9# . 


45 مخالطة الّعى 
وأما قوله : « وَنهَى عَن مُجَالَسَةٍ الدَّعىْ » ومُؤاكليه , ومشاربته , 


َمُحَادَهِ » وَهْوَ الذى يُدعى إلى غَيْرٍ أيه » والْمدّعى إلى غَيْرٍ أبيه ؛ 
والمنعمى إلى غَيْر مواليه » ملعون عَلَى لسانٍ نبيه غليه السلامُ ال 





الكيفا: ٠ه.‏ 

. 5 : المائدة‎ )5١ 

زفرة انظر : أخد : الزرم الرابع ؛ ص ١86‏ . والبخارى : كاب المناقب ؛ باب © , 
والفرائض؛ باب 75 . ومسلم : كتاب الإيمان ؛ حديث ؟١١1 ١١5+‏ » ه١١‏ . والعتق ؛ حديث - 








وذلك أنه كفور » والكفور ممقوت ؛ فهذا الدعى سلالة أبيه وفلذة 
كبده » وعطف قلبه ؛ ولده » ورباه » وتبئاه » وحاطه حياطة الأباء » فذهب 
وتبرأ من أبيه » وادعى أنه لغيره » فهذا قد كفر النعمة وانتسب إلى الفجور ؛ 
فهذا مسستوجب اللعنة ٠‏ 

وكذلك عبد أعتق » وولى نعمته أعتقه » فذهب ووالى غيره ؛ فهو 
كفور لنعمة الله : 

وأما الدعى » وهو ولد الزنا » فذاك جسد ركب فى بطن أمه على 
حرام ؛ فاختلط الماءان » وامتشجا على معصية الله . فهو وإن لم يكن له ذنب 
فيما عمل أبواه » فأصل المخلقة مبنية على أمر عظم لم يجر فيه طهارة ولا عفة . 
ولذلك قيل لولد الرنا شر الثلاثة » ولا يوّمن فى الصلاة ولد زنية . 
ومن العلماء من قال : لا يجوز فى عتق الرقبة ولد الرنا . فإنما شددوا فى هذا 
لأهم نظروا إلى أصل البنية » وهو بمنزلة بذر نبت فى أرض غصب » فالبذر 
وإن كان لصاحبه ملكا , فإنما كان الزرع فى أرض لا ملك له فيها » فصار 
ذلك الررع حراما .. فكذلك هذا الولد بذر - قد بذره فى محترث لا ملك له 
فيها » فما زرع من ذلك البذر فخلقه الله تعالى كان ذلك الخلق حراما » 
والحرام مرفوض . 


١‏ . والترمذى : كتاب الوصابا . باب ه . والولاء . باب ” . وابن ماجه ؛ كتاب الجدود , ناب 
ك6 والوصابا . بامسد 5 . والدارمى : كناب السير باب 5م , والفرائضص 3 باب 1 








/اة ع الغنساء 


وأما قوله : ١‏ تَهَّى عن الغناء » وعن الاستاع إلى الغناء )210 . 


فالغناء مهيج للنفوس الأمارة بالسوء » الداعية إلى ركون الدنيا 
وشهواتها » الملهية عن ذكر الله » وعن ذكر ما اعد . فهذه النفوس أسود 
الزنال؟؟ . 


حدثنا الجارود , بحدثنا الفضل بن مومسى » عن داود بن عبد الر حمن 
المكى » عن خالد بن عبدالرحمن » قال : كنا فى عسكر سليمان بن عبدالملك 
فسمع غناء من الليل » فأرسل إليهم بكرة فجىء بهم » فقال : إن الفرس 
ليصهل فتستودق له الرمكة » وإن الفحل ليبدر فتضبع له الناقة » وإن التيس 
ليغب فتستحرع له العنز » وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة .. اخصوهم !! 
قال عمر بن عبدالعزيز : هذا مثلة لا تحل .. فخللى سبيلهم . 


قال أبو عبدالله رحمه الله : فالغناء هو صوت فيه كلام ذو معانٍ , 
فالصوت مهيج للقلوب خاصة » وما فى الصوت من الكلام خاصة مهيج 


)١(‏ الطبرائى فى الكبير » والخطيب فى التاريخ ؛ عن ابن عمر . وضعفه السيوطى . الجامع 
الصيغير : الثانى ؛ ص *55 . حديث رقم 1415 . وضعيف الجامع : السادس ؛ ص 3١‏ © برقم 
.+ . والأحاديث الضعيفة : ١١١‏ , 

: ابن ألى الدنيا : ذم الملاهى 54ه/ق : 88/ب . وابن الجوزى فى تلبيس إبليس‎ 5١ 
ص ©5589 , ش‎ 








للنفوس » وما فى الكلام من المعانى مهيج للهوى . 

وإن كانت هله المعانى مما تدل على الله » تنعم القلب ٠‏ وأقبل إلى الله » 
وانقادت النفس تابعة له » ومال الهوى إليها ومعها . 

وإن كانت هذه المعانى ما تدل على هئات النفس » وشأن الدنيا وبالما 
وأحواها » تنعمت النفس ولذت » وانقاد القلب أسيرا فى يدها » ووجد الموى 
والعدو سبيلا إلى صرعته . ولذلك قال رسول الله َه : ١‏ تغنوا 
بالقران "١‏ وقال : « ليس مثا من لَّمْ يتغنّ بالقرآن )2 . وقد ذهب بعض 
العلماء فى تأويل هذا الحديث إلى ١‏ الغنى » فقال : يستغنى به عما سواه .. 
وليس هذا معناه » ولكن تأويله من .حسن اشبوب به والترديد والترجيع .. 
لا ترى أنه قال فى الحديث : و ما ون ل لشىء ما أن نبى حسن الترنم 
بالقران “0 . قال أبو عبدالله رحمه الله : فالترثم هو التلون بالألوان » ومنه 


(1) أحمد : الرابع و ص 55 ك2 .نمك #هل, 

(5) البخارى : كتاب التوحيد ؛ باب 48 . وأبو ذاود : كتاب الوتر ؛ باب 50١‏ . 
والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ١1١‏ . وكتاب فضائل القرآن ؛ باب 84 . وأحمد : الأول ؛ 
ص ١1/5‏ ؛ هلال , ١1/9‏ , 

(5) ابن جرير الطبرى ؛ بإسناد صحيح . الترغيب والترهيب هيب : الحرء الثانى ؛؟ هس 5١86‏ . 
وى لفظ آخر قال ييه : « ما أَذن الله لشىء ما أذن للنبى يتغنى بالقران ؛ . البخارى : كتاب 
التوحيد ؛ باب "١‏ , 8ه . وكتاب فضائل القران ؛ باب 45 . ومسلم : كتاب المسافرين ؛ حديث 
585 2 375 , 584 . وأبو داو : كتاب الوتر » باب ٠١‏ . والترمذى : كناب ثواب القرآن ؛ باب 
. والنساتى : الافتتاح ؛ باب 88 . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ١0١‏ . وكتاب فضائل 
القران ؛ باب ع8 . وأحهد : الثافى ؛ ص ١لا”‏ , 0158 10.0 .. 

وقال الحافظ : « أذن ) بكسر الذال » أى ما استمع لشىء من كلام الئاس استمع الله 
إلى من تغى بالقرآن , أى يحسن به صوته . وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء » وهو 
مردود . الترغيب والترهيب ؛ الثانى ؛ ص 5١8‏ . 








قيل للعندليب إذا صوت إنه ليترنم . وإنما قيل غناء لأنه إذا صوت به فإذاأرخى 
فى حلقه صوته غنّ به » أى دخل خيشومه » فغض من صوته ثم أرسله فجهر 
به حتى يكون ذا ألوان ؛ فهو مأخحوذ من الغنة لأنه اغتن بالحروف والصوت ثم 
أبرزه ليتلون . وكذلك خلق ابن ادم ؛ إنما يعظم الأمر عنده بالتلون ليتجدد ؛ 
لأن كل لون يرد فهو جديد طرى . وإذا كان لون واحد عتق عند النفس 
وخاق فيبرمه . فتلون الأشياء من أجل النفس ؛ لأمها ملولة سريعة الملل ؛ لأنها 
ضعيفة خفيفة شهوانية طياشة , لا تكاد تصاير الأشياء سعة وغناء » كفعل 
القلب ؛ فإن القلب ذو وقار وسكينة وغناء وطمأنينة » وإها تلونت الأشياء 

حدثنا سليمان بن أبى هلال الذهبى » حدثنا عبد الجبار بن الورد المكى 
أخو وهيب » عن | بن ألى مليكة » عن عبدالله بن السائب » عن أبى لبابة » 
قال : قال رسول الله مه : « ليس هنا من لْمْ يتن بالقرآنٍ 2206 . يا أبا 
محمد » أرأيت من كان منا ليس بحسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع . 
فالغناء » والشعر » والحداء » والرجز » جرت الأخبار باجتناب ذلك والزجر 
عنه » فنظرنا كيف هذه الأخبار » فوجدنا هذه الأشياء إنما هى أصوات فيها 
كلام ومعانٍ ؛ فما كان من ذلك لله. بالقران وبالكلام المرضى » فهو محمود . 
وما كان للنفس والدنيا فهو مذموم . فقد أمر رسول الله مَِيُهِ بالشعر حيث ' 
هجا حسان بن ثابت المشركين » وكذلك كعب بن مالك » وابن رواحة ع 
وقال : ١‏ لكأنّما تتضحُوئهم بالبل )0 . 


. سبق شفريجه قريبا‎ )١( 
. 150 0 أحمد : الجرء الثالث ؛ ص 5ه4‎ 0 








حدثنا على بن حجر » حدثنا ابن ألى الزناد » عن أبيه » عن عروة ع 
عن عائشة رضى الله عنبا » قالت : كان رسول الله مله يضع منبرا لحسان بن 
ثابت ف المسجد ينشد عليه الشعر ويقول : ١‏ إن الله يويدُ حسانَ بروج 
القدس ما نافَحَ عن الله وعن رسوله 20 . وحدثنا على حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبى الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن رسول الله 

ثم روى عنه فى حديث آخر : ( لأن يمتىء جَوْف أحبدكم قيحاً خيرٌ لَهُ 
من أن متلىء شعرا )(') . فهذا شعر وتشبيب*' ومهاجاة المسلمين . وقد بين 
الله تعالى فى كتابه حالهم واستثنى منهم المحمود » فقال : 99 وَالشْعَرَاءُ يَتِعهُمُ 
الغاوونَ » ألم ترألهم فى كل وَادٍ تَهيمونَ » وألهم يقولونَ 
مَالَا يَفَعَلُونَ ا ثم استثنى منهم فبرأهم من الذم فقال : ( إلا الْذِينَ 
'آمنوا وعملوا الصالحات وَذَكَرُوا الله كثيراً وانتصروا من بَعْد 
مَا ظُلِمُوا 0#*) . فاستثنى منهم من تكلم بالشعر » وذكر الله كثيرا » وأراد 
بذلك الانتصار لله » ولرسوله ء ولدين الله » وللمؤمنين . فذلك عمل صالح : 
وعدة من عدد الحرب » وقوام الدين . 


)1١(‏ الترمدذى : كتاب الأدب ؛ بياب 7٠١‏ . وأحمد : السادس ؛ ص "لا . وغيرههما. ومعنى 
0 نافح 0 : داقع . 

30 البخارى : كتاب الأدب ؛ باب 95 . ومسلم : كتاب الشعر ؛ حديث 7 -9 . وأبو 
داوه : كتاب الأدب ؛ باب لالم . والدارمى : كتاب الاسعذان ؛ باب 59 . وأحمد : الثانى ؛ 
ص 595 95. والثالث ؛ ص ” ,)لم ء .1١‏ 

5) ( شبّبَ ) الشاعر بفلانة : أى تغرل يبا ووصف حسلها . 

(5) الشعراء 5١4:‏ -5؟5؟ , 

(ه) الشعراء : 5١17‏ . 





١٠١ 





حدثنا على بن حجر , حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا عبدالرحمن 
ابن زياد بن أنعم » عن عبدالرحمن بن نافع » عن عبدالله بن عمرو » قال : قال 
رسول الله عه : « الشعرٌ بمنزلة الكلام : حسنه كحسن الكلام , وقبيحه 
كقبيج الكلام )20 . 


قال أبو عبدالله رحمه لله : فمن ابتغى به وجه الله » والدار الآخرة 
ومهجتبها » صار هياء منثورا . 

وكذلك الحُحداء والرجز ما ابتغى به وجه الله » والدار الآخرة » والمعونة 
على الدين » فهو فى ميزان العمل . وما ابتغى به أفراح الناس » فهذا مذموم .. 
ألا ترى أن رسول الله عَهِ قال فى حجة الوداع : ١‏ يا ابنَ الأكوع , هاتٍ 
لنا من هناتك 200 , - يعنى الرجز - يريد التخفيف عل المشاة حوله .. 

خلوا بنى الكفار عن سبيله 2 خلوا فكل الخير فى رسوله 

يارب إلى مؤٌمن بقيله 2 أعرف الحق فى قبوله 

نحن قتلناح على تاويله كأ قتلناكم على تنزيله 

ضربا يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


(1) البخارى فى الأدب المفرد » والطبرانى فى الأوسط ؛ كلاهما عن ابن عمرو . وأبو يعلى فى 
مسنده عن عائشة . وقال السيوطى : حديث حسن . الجامع الصغير : الجرء الثانى ؛ ص 25 » برقم 
8 . وابن الجوزى فى العلل المساهية : الأول ؛ ص /ا"١‏ - ١١8‏ . 

(؟) البزار » عن أبى هريرة » ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الدسين بن ألى الحسين وهو 
ثقة . وللبزار أيضاً عن نصر بن دهر الأسلمى عن أبيه » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . مجمع الزوائد : 
الجزء الثامن ؛ ص ١١8‏ . 





الله عي ؟! فقال رسول الله عقي : « مه يا عمر 0( ؛ لأنه رأى كلامه 
عدة وقوة للمؤمنين » ونكاية للعدو 20 , 


فإذا تغنى بالقرآن » فهو ترجيع ؛ لأن فى القرآن بشرى ولطائف » فإذا 
تغنى به» طرب القلب » فمرٌ بالنفس » فمال بها إلى ناحيته . والنفس تسرع 
فى الإجابة فى الطرب والببجة ما لا تسرع فى الوعيد . وإنما بشروا ليطربوا 
لا ليذلوا ويتكسروا» فكفى بالوعيد كاسرا للنفس وقامعا لما . وفى الوعد 

م 1 اس 1 2 50 نا صالله . 
طعم وذوق » وى الطرب تورّد وزهرة وتنزع . وسمع رسول الله ع قراءة 
0 0 2 2 2 
ألى موسى رضى الله عنه » فقال : م لقلا أوتى هذا مزْمَارا من مزامير ال 
تحبيرا؟ , 


وكان داؤد عليه السلام إذا قرأ الزبور لون فى صوته سبعين لونا » فيقرؤه 
بالحان يطرب بها المحموم » ويقف الطير عن طيرانه » ولم تبق دابة فى بر 
ولا بحر إلا استمعت لقراءته . 


(1) ابن هشام فى السيرة : الجزء الثانى ؛ ص 7071١‏ . طبعة اليابى الخلبى .. والبزار ؛ ورجاله 
رجال الصحيح ؛ بنبحوه . مجمع الزوائد : ابرع الثامن ؛ هن ١*0‏ . 

() ع ( نكى ع العدو . وفيه - نكاية : أوقع به . و - : هزمه وغلبه . 

9) ابن عساكر فى تاريْفه » عن أنس رضى الله عنه , جمع الجوامع : الجزء الثافى ؛ ص 37١‏ , 
والدارميى : كتاب الصلاة ,» باب ١9/١‏ . وفضائل القران ؛ باب 5" . وأسمد : التافى ؛ ص 555 »,2 
. والخامس ؛ ص 649 , لمع وت" , والسادس وا ص 0 10 ., وابن ماجه ؛ كناب 
الإقامة ؛ باب ١75‏ , والتساتى : كتاب الافتتاح ؛ باب “م . والترمذى : كتاب المناقب . باب 
ده . ومسلم : كتا المسافرين » حديث 585 2 5835 . والبخارى : كتاب فضائل القران ؛ باب 
الا 





[28 ] تعلم الأطفال الغناء وقن المغنية وأجرتها 


وأما قوله : ١‏ وَْهِىَ عن تعلم الصبيّان الغناءً , وَعَن تعليم الفتياتِ : 
وَعَن تمن المغنية » وَعَن أجر المغنية 20 . 

فهذا من أجل ما قلنا بدءاً إن هذا لهو ولعب .. ألا ترى إلى قوله 
تعالى : «( وَمِنَ النّاس من يشترى فَهْرَ الحَدِيثِ ليُطيلُ عن سيبل الله 204 . 
فإذا كان الغناء لموا يضل عن سبيل الله » فتعليم الصبيان فساد لهم » وكذلك 
المغنية . وإنما تُعَلّم ليرتفع ثمنها عند أهل الريب والفساد ؛ لأنهم يبغون بها 
نصيب النفس . 

حدثنا على بن حجر السعدى . حدثنا المشمعل بن ملحان من ولد 
عدى بن حاتم الطاقى » عن مطرح بن يزيد » عن عبيد الله بن زهر» 
عن زهر » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أى أمامة » قال : قال رسول 
لله مله : ١‏ لا يَحِلْ تعليمٌ المغنيات » ولا بيعهن » وان حرام . وَفِى 
مثله نزلت : 9 وَيِنَ النّاس من يشترى لَهْوَ الحَدِيثِ ليُضيلُ عن سيبل 
الله 204 . حدثنا صالح بن عبدالله» حدثنا فرج بن فضالة » عن ابن يزيد , 


)١(‏ الترمذى بشرح تحفة الأحوذى : الجزء الثانى ؛ ص 555 . ط الهند . وأحمد : الخامس ؛ 
ص 569 - 708 . والحويدى : الثالى ؛ ص 505 . وسعيد بن منصور - م فى الدر ؛ الخامس ؛ 
ص ١55‏ . وابن ماجه : الثاتى ؛ “ال . وابن المنذر والطبرانى -- 5 فى الدر : الخامس ؛ ص ١59‏ . 
وابن جرير فى تفسيره : الحادى والعشرون ؛ ص ٠0‏ . والبغوى فى تفسيره : السادس ؛ ص 40١‏ . 

(؟5) لقماتن : 5 . 

م أحمد : الخامس ؛ ص لاه؟ -7508 . والحميدى : الثافى ؛ ص 405 » مختصراً . 
وابن ماجه : الثانى ؛ ص "7 » ولى يذكر الآية . والعرمدى بتحفة الأجوذى : الثانى ؛ صل 709 . 
وابن ألى الدنيا فى ذم الملاهى بتحقيق الأستاذ : محمد عبد القادر عطا » رقم ١١‏ . 








عن القاسم » عن أبى أمامة » عن رسول الله مُه نحو هذا(" . 

حدثنا عمر بن ألى عمر » حدثنا قيس بن جعفر الدارمى » حدثتى 
عبيدالله بن رؤية بن العجاج » غن أبيه » عن جده » قال : قال لى أبو هريرة 
رضى الله عنه : يا عجاج شبب بالعراض والدمث » وإياك وأعراض 
المسلمين . 


[ 48 ] بيع العلم ونه 
وأما قوله  :‏ وَنَهَى عِن بَيْعِ العلم وثَمَيهِ ,7 


فالعلم هو دين الله ابتعث به أنبياءه ؛ فلا يباغ بعرض الدنيا . وقد أذ 
للله على أهل الكتاب ميثاقهم أن يبينوه ولا يكتمونه 2 فباعوه ؛ فذمهم الله 





)١(‏ ابن يزيد : هو على بن يزيد . قال العرمذدى : حديث ألى أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا 
الوجه ؛ وقد تكلم ب بعض أهل العلم فى على بن يزيد » وهو شامى . الترمذدى بعحفة المأحوزى : الثانى ؛ 
ص 555 , 

(؟) ابن الجوزى فى الموضوعات : الأول ؛ ص 5١58‏ . والشوكانى فى الفوائد المجموعة : 
ص ١17‏ . وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : قال رسول الل عي : د علماء هذه 
الأمة رجلان : رجل آتاه الله علمأ فبدله للداس» وم يأحذ عليه طمعاًء وم يشر به غ مناً. فذلك يصلى عليه 
طير السماء » وحتيتان الماء » ودواب الأأرض ؛ والكرام الكائبون ؛ يقدم على الله عز وجل يوم القيامة 
سيدا شريفاً حتى يرافق المرسلين . ورجل آتاه الله علمأ فى الدنيا » فضن به على عباد الله » وأخد عليه 
طمعاً : واشترى به ثم ؛ فذلك يأقى يوم القيامة ملجماً بلجام من نار , ينادى مناد على رؤوس 
الخلائق : هذا فلان بن فلان آتاه الله علمأ فى الدنيا » فضن به على عباده , وأخذ به طمعاً » واشترى 
به تنأ ؛ فيعذدب حتنى يفرغ من حساب الناس » . رواه الطبرانى ف الأو سط . بسيك ضعيفض الاحياء : 
الأول ؛ ص 5١‏ . وعن سهل بن سعد قال الرسول َه قال : « اللهم لا ترفى زماناً نبيع فيه العلم 
ولا يستحى من الحليم » . رواه العسكرى ف الأمثال » وسنده ضعيف . جمع الجوامع : الثالى ؛ 
ص ,.5١64‏ 


آذآ ا يي 
١١8‏ 


قال : ط قَبذُوهُ وَرَاءَ طُهُورِهِمْ واشترًَا به ثَمَنا قليلاً 4 ؛ يعنى الدنيا 
0 فيس ما يَشْتَرونَ 204 , 

وقال فى التوراة : دعلم جانا ما عُلّمت مانا ). 

وقال لنبيه عليه السلام : «( قل ما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ أجر , وَمَا أنا من 
المتكلفينَ 47(" . 

ولم يطلق لأحد أن يبلغ عن الله ما ائتمنه عليه من علمه ووحيه بعرض 
الدنيا . وكذلك العلماء نعدهم خلفاء الرسل » وهم مبلغون عن الله » فايس 
لأحد منهم أن يأخذ عليه نوالا من حطام الدنيا . فقد كان العلماء يتوقون 
فى حالة البيع والشراء أن يحابوا أو يزادوا لمكائهم من العلم ؛ حتى روى لنا 
عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قيل له : هذا لك بكذا . فقال : إنما جئت 
أشترى بدرههمى لا بدينى . فهذا إذا قبل الحاباة طمعا فيه من أجل دينه » فأما 
إذا عرف له حقه من غير طمع » فلا بأس به . ولم يزل أهل الدين يعرف لهم » 
ويؤثرون على غيرهم من الناس . وكان عليه السلام يؤثر » ويفضل » ويعرف 
له على نبوته ومكانه من الله تعالى . 


() ال عمران : /181 . 
5) ص :65 . 


[ 50 ] الشعر المهجور 


وأما قوله : ١‏ وَنْهى عن الشعر ء وَعَن مُجَالْسَةِ الشتّاعر )210 . 

فقد وصفنا شأنه بدءاً أن هذا هو الشعر المهجور . فإن كان وقع النبى 
عن نه على الصحيفة فالمعنى على ما وصفنا من أنه كلام مهجور . وأما إذا 
كان كلاما محموداً » فالبيع وثمنه غير داخل فى ذلك النهى .. ألا ترى أنه 
ما نبى عبدالله بن رواحة » وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت » وهم شعراء 
رسول الله عَم يذبون عنه ويبجون الكفار ويعيروهم وينكون فيهم ‏ 
أ وصفهم رسول الله 2 ؛ وقال : ( لكاأئّما تنضِحوئهُم بالبل )20 . 

ونا معناه فى النبى عندنا عن مجالسة الشعراء عمن كان ببذه الصفة التى 
ذكر الله تعالى : فإ والشعَرَاءٌ يَتعِهُمُ الغاوون أَلَمْ ترأهم فى كُل وَادٍ يَهِيمونَ 
وأنّهم يقولونّ مَالَا يَفعَلُونَ "١#‏ . فبين أنهم فى أودية الضلالة يبيمون طعنا 
وتعييرا ومثالبَ للأموات وزميا بالفرى لفروج المحصئات . فمن جالسه فهو 
تابعه » وهو فارٍ . ثم استثتى المحمود منهم » فقال : 9١‏ إِلّا الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحاتٍ وَذْكْروا الله كثيراً وَانصَروا من بد ما ظَُلِمُوا 2046 . وما كان 
من الشعر بعد ذلك حكمة وموعفلة » فهو ارج عن هذا المنبى . وقد روني 


(1) الطبرانى. عن كيسان مولى معاوية عن معاوية. بإسنادين : رجال أحلاما ثقات . ولم يذكر 
ا مكالسة الشعراع ا جمع الزوائد 1 النامن ؛ مي 115٠١‏ , 

(1) سبق الخريجه , 

زه الشعراء : غ4 - 55 , 


(4) الشعراء : 5١1‏ . 
ا ا 2 
١15‏ 





عن رسول الله مَل أنه قال : « إن من الشعر لحكمة 2١7:‏ . فقد نجد كثيرا 
من المحكم قد نقاتها الأئمة بالقوافى فى الأحاديث . 


[١1ه]‏ لبس الذهب للرجال 


وأما قوله  :‏ وَئهَى عن لِنْس الذهب للرجالي 206 , 
فالذهب أغلى شىء فى الدنيا . واللجبابرة الفراعنة إنما قصدت من الدنيا 
0 3 1 5 . كك وى أو م وله 

لاستعمال اغلى شُىء منها .. الا ترى إلى قول فرعون  :‏ فلولا القى عَليهِ 
امُورّة من ذَهَبٍ )0( 
هو زرى الخبابرة . 

قال : وروى فى الخبر : أن الله تعالى قال : قل لببى إسرائيل : لا تلبسوا 
لباس أعداق ؛ ولا تركبوا مراكب أعداق ؛ فتكونوا أعداق م هم أعدالى . 

فهؤلاء الجبابرة عمدوا إلى أعالى النعم » وإلى أعزه عند الخلق ؛ فتناولوه 
من اللدنيا » يريدون بذلك الخيلاء والفخر على عباد الله تكبرا وتعظما وتيها » 


.58 البخارى : كعاب الأدساء باب 968 . والترمذدى : كتاب الأدب ؛ باب‎ )١١ 
وابن ماجه : كثاب الأدب ؛ باب لق . والدارمى : كتاب الاسعذان ؛ باب 5 . وأحمهد : الأول ؛‎ 
ص 559 , الاك "230 قاس عرس بابس ع#م0 . والثالث ؛ ص 8ه . والخامس ؛‎ 
.١١6 ص‎ 

(؟) أبو داود : كتاب م , باب م . والنسائى : كتاب 48 ؛ باب ٠١‏ . 45 . وابن ماجه : 
كتاب ؟" , باب ١58‏ قابل ما قبلها بما بعدها. ومالك : كتاب 48 , حديث : . وأحمد : الخرء 
الأول ؛ ص 5وء ١١9‏ . والرابء ؛ ص 9اوم , 9#" . 7894 . 1١7‏ قابل ما قبلها بما بعدها . 
والسادس » ص ١١5‏ . والطيالسى تحديك "لمع خات؟؟ , 


(6) الزخرف : 57 . 








وهو الذهب والحرير وركوب الفور ؛ لأن الفر عزير أخذه لا يكاد يتمكن 
منه . 

فأما الذهب والحرير » فأخذهما رسول الله مُه بيده » ورق المبر , 
فقال : ١‏ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورٍ أمنى ٠‏ جل لاناثهم ؛''؟. فسبب ذلك 
التحريم وعلته أن الذهب والحرير للرجال خيلاء وتجبر وتعظم ؛ فحرم ذلك 
علهم من أجل هذا الضرر العظيم » وأحل للإناث لأنها زينة هن وعون على 
العفة للأزواج . فهِنٌ وإن افتخرن وتعظمن واخختلن » فهنٌ إناث ليس منبن 
فراعنة ولا جبابرة . 


)0 أبو داود : كتاب اللباس . باب ١١‏ . والسانى : كتاب الزينة » ناب ٠‏ . وابن ماجه : 
كاب اللباس . باب 18 . وأحمد : الجزء الأول . ص ١١6‏ . والرابع بشو ص 5955" .05989 888, 
/لا 5١‏ . 
لمم ب ا ا ل يي 
م١١‏ 





[ "9ع لبس القسى 


وأما قوله : « وَنَهَى عن لبس القسسّى )20 . 
فهو قريب ما وصفنا » والقسبى ثياب حمر كالأرجوان »؛ قال : وروى 
نا صالله 4 د ل ايك 

عن رسول الله َيِه أنه قال : « الحمرة زينةٌ الشّيطانٍ 0( . قال : وروى 
فى الخبر فى قوله عر وجل : ا فَحْرَج عَلَى قومِه فى زيتيه 574 . قال : 
فى ثياب حمر - يعنى به قارون - . 
عبيد الله بن سليمان » عن الضحاك » قال : سمعت نزالا عن عبدالله أنه كره 
القسى » ويرويه عبدالله عن رسول الله ع0 . 


0 


(1) البخارى : كتاب الجنائر» باب ؟ . وكتاب الأشربة » باب 78 , وكتاب المرضيى , باب 
5 . وكتاب اللباس » باب 58 .ع 75 ء 45 , وكتاب الاسعذان . باب 8 . ومسلم : كتاب اللباس » 
باب 5 . 258 54 . #9 . 54 . وأبو داود : كتاب اللباس ء باب 8 . والترمذى ؛ كتاب 
الصلاة » باب ١م‏ . وكتاب اللباس » ياب هت . ١5‏ » 44 . وكتاب الأدب ء باب 43 . والنسائى : 
كتاب التطبيق » باب 8 . 5١‏ . وكتاب الأشربة » باب 5؟ . ومالك : النداء . حديث 58 . وأحمد : 
الجرء الأول وص حى ع الى 35 فا 4 11151141 مالا 
لاص 5 5ل 19# ١:52‏ والجرىالرابع وص 254800584 595. 
والسادس ؛ 558 . وَالفَسَىُ : تياب من كتان وحرير كانت تصنع بمصر والشام : مضلعة مزينة بأمتال 
الاترج . 

(؟) أخخرجه عبد الرزاق فى الجامع » عن الحسن مرسلاً » بلفظ : ٠‏ الحمرة من زينة الشيطان 0 . 
وهو ضعيف . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته . املد الثاني » الجرء الثالث , ص ٠ ١١‏ حاديث 
رقم 595 . 

وم القصص : 5 . 

(؟) الظر قبله بهامشين . 





١18 





[55 ] لبس الحريسر 


وأما قوله : « وَهَى عن لبس الحرير”'؟ والقر2"2 , وَعَن لبس 
الديياج”" , وَعَن لبس الخز» , وَعَن الركوب على جُلُودٍ الدمور )© . 


فجنس منه الصوف » وجنس منه الحرير » وجنس منه الجلود 
المدبوغة » وجنس منه السداب. . فإئما صارت كلها مضمومة فى نبى واحد 
من أجل أنها زى الفراعنة والجبابرة . ولو كانت من أجل أجناسها لرد كل 
شىء إلى جنسه , ثم أطلق لهم الخز من أجل أنه شىء دونها » وقد يكون منه 
الخسيس الذى يوازى القطن والككتان وأصله صوف » فهو وإن كان لينا فإنه 





(1) البخارى : كتاب الجنائز ؛ باب ؟ . والهبة » 58 . وبدء الخلق » 8 . وفضائل الصحابة , 
٠‏ . والأطعمة ؛ 59. ؟9. والأشربة ؛ اا 98 . والمرطبى . 4 . والأدب ,» 4؟١1.‏ 
والاسعذان , م . ومسلم : كتاب اللباس ؟ حديث 1 )154 2 ه. 21١5‏ 4اء ١15‏ . وأبو داود : 
كتاب اللباس ؛ ياب ا . 8 . 4١‏ . وكتاب الأشربة . باب ١7‏ . والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب 
ه؟ . وكتاب الأشربة ؛ باب ٠١‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس ؛ باب ١8. ١5‏ . وكتاب الجهاد ؛ 
«باب 58١‏ . وأحمد : الأول و ص 215 *4 2 45 .808 . والسادس ؛ ص 7+8 . 

(5 أحمد : الأول اص 808 . 

(5) البخارى : كتاب اللباس ؛ باب 59 . 95 , 45 . وكتاب التنكاح » باب ١لا.‏ 
ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حديث 50 . 58 . وكتاب اللباس ؛ حديث ؟ . والنسائى : كتاب 
الجنائز ؛ باب 8ه . والدارمى : كتاب الأشربة ؛ باب 5؟ . وكتاب الاستعذان ؛ باب ٠١‏ . وأحمد : 
الرابع ؛ ص 5842١54‏ علالم؟ 5592 . والخامس ؛ ص هخ" .94 2 85" و لاف؟ مهلك 
دكش ع كد )العا 

(4) أحمد فى مسنده عن معاويةء» وحسته السيوطى : الجامع الصغير » الجرء الثانى , 
ص 556 ؛ برقم 8544١‏ . 

(ه) أحمد فى مسنده : الجزء الرابع ؛ ص 85 . والطبرانى فى الكبير . عن معاوية . وقال 
السيوطى : حديث صحيح . الجامع الصغير : الثانى ؛ ص 59١‏ » برقم 84.08 . 





١ 





كساء » وليس فى الأكسية خيرية » فهل سمعت الله ذكر فى الجنة خيزا ما ذكر 
الحرير والسندس والاستبرق . فهذا كله إبريسم . فأما الخر فهو شعر ليست 
من لباس الجبابرة والفراعنة » بل يأنفون من ذلك » وإثما هو للقواد والدهاقين 
والبطاريق .. ألا ترئ أنه أبيح للرجال التحلى بالفضة مثل الخواتم ونحوه(ا؟ , 
ثم نجى عن الشرب فى آنية الفضة وسوى بالذهب”" ؛ لأن هذا تشبه بأعل 
الكفر . ١‏ 

فإما زجر عن هذه الأشياءكى لايتشبهوا بأهل الكفر بالله » وليضاهوا 
أولياء الله فيما وعدهم فى الآجل » فمن فعل ذلك قيل له يوم القيامة حين 
يعرض على ربه : «! أَذْهَبْكُمْ طيبَاتِكُم فى حَيائَكُمْ اليا وامتمقعكم بها فَالْيْو 
تُجْرَوْنَ عَذَاب الهُونِ 4( , 


)١(‏ روى البخارى فى كتاب اللباس , عن ابن عمر ؛ قال : ٠‏ اتخذ رسول الله َم خاقاً 
من ورف ( فضة ) » وكان فى يده ء ثم كان بعد فى يد أبى بكر . ثم كان بعد فى يد عمر ء تم كان بعد 
فى يد عهان » حتى وقع بعد فى بكر أريس » . 

(؟) البخارى : كتاب الأشربة ؛ باب 307 . وكتاب اللباس ؛ باب 51 . وكتاب الاسيعذان ؛ 


باب 6م , وأبو داود : كعاب الأشربة ؛ باب /ا١.‏ وابن ماجه : كتاب الأشربة ؛ باب /. 
' والدارمى : كتاب الأشربة ؛ باب 58 . وأحمد : الرابع ؛ ص 35 . م9 . 6949 410؟ . والخامس ؛ 
ص 88595" 2 1:١4‏ :4.8 . والسادس ؛ ص 5١8‏ . 1 

زهرة الأحقاف : ٠١‏ . 








[ 4ه ] تفليج الأسنان والتعمص والخصاء 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن تفليج الأمتان0" , وَعَن التسمص”' , وَعَن 
الخصاء )20 . 

فهذا كله مثلة » والمثلة أن تفعل فعلا تتشبه بالخالق وتتمثل ؛ لآن من. 
شأنه أن يفعل ما لم يكن فيخلق . 

فتفليج الأسنان أن يعالجه بالحديد » حتى بميز بين الأسنان » فيجعل 
بيبن خللا . فقد بدلت خلق الله » وتمثلت به فى أن تغير “تخلقه » وترتاد 
أن تكون على ما تريد . 
ولو كان حلقا لكان أيسر » ولكنه نتف » وألم وجيع » وتعذيب للنفس . 

وكذلك الخضاء 2 ذكره الله تعالى » فأنت تريد أن عله فى خخلق 
الإناث » وهو قوله : (١‏ لا تَبْدِيل لخلق الله 7؟؛ ؛ قال ؛ هو الإخصاء . 





)١(‏ البخارى : كثاب التفسير » سورة 55 ( 5) . وكتاب اللباس , باب 5م + 64م هم ؛ 
/الىم . ومسلم : كتاب اللباس . ياب ١0‏ . وأبو داود : كناب التر حل . باب م . والنساق : كتاب 
الزينة , باب 54 . 555 7١‏ . وابن ماجه : كناب الاح . باب »56 . والدارمى : كتات 
الاستعذان , باب 19 . وأعمد : الجره الأول , فى 44 0 147 . وتة , 

(؟) اللر الامش الساق . 

(*) البخاري : كتاب التفسير » سورة ت وناب 5 . وأكتاب التككاح , باب 5 قابل ما قبلها 
ما بعدها - 8 . ومسلم : كتاب النكاح ؛ حديث 01١‏ ؟١‏ . والتسافي : اكتاب الكاح ..بات ؟ ٠‏ 
ومالك : كتاب الشعر ٠‏ حديث ؛ . وطبقات ابن سعد : الخرء الثالث , القسم الأول .ص 588 . 
وأ“مد : الجبزء الأول ؛ ص هخ" 551 415216 1"56 .2ت 4 . والجرع الثافى ؛ صن ١079‏ , واطيزى 
بالثالث ؛ ص لا" 2 885 , والحمرع الخامس .ا ص ١8‏ . 


(؟) الروم : 0" . 





١ 


66 ] الوشم 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن الوم »2 . 
فهو وخر بالإبر حتى يصير كتابة على اليد أو صورة. شىء ثمن #بوى » 
ثم ينضحه بالنيل('؟ » ويذر عليه ليبقى أثره هناك كاخلقة . 
فهذا كله من فعل أهل الجاهلية أشرا وبطرا ؛ اتباعا للهوى وللشيطان » 
وقد وعت الله فى تنزيله فقال : إلا من الْبَعَكَ من الغاوينَ وإن جهنم 
لْمَوْعِدُهُم أجمعين 204 بسلطان عليهم جار فى الغواة وهم تبعه » واستثتى الله 
عباده منبم فقال : ا إِنْ عبادى نيس لَكَ عَلَيْهُم سُلْطَان 94) . فلا تجد 
مؤمنا يتبع الشيطان » إنما هو تابع لهواه . 
فهذه الأشياء التى زجر عنهبا رسول الله مله » هى من تمرد أهل الكفر 
وبطرهم . 
وأما ما كان من مثل حلق الرأس فى النسك » أو للأذى » أو للحر 
فى الصيف يريد أن يخفف عن نفسه مؤوئة الشعر » ومثل الختان » والحجامة ؛ 





)١(‏ البخارى : كتاب الطب » باب 85 . وكتاب اللباس » باب 5 . وأبو داود : كتاب 
اللباس » باب 8 . والنسائى : كتاب الزينة » باب ٠١‏ :91 . والدارمى : كتاب الاستيذان » باب 
٠‏ . وأحمد : الجزء الثافى » ص 7١5‏ , 888 . والرابع ص 184 , ١8‏ . والسادس ص 56١0‏ )2 
/اه” . والطيالسى : حديث .879 2,141.0١‏ هكما. ومسلم: كتاب اللباس » حديث 


.١ 5-848‏ 
(9) الثيل : صباغ أزرق يستخرج من ورق نبات النيل . 
(9) الحجر : "1 . 
(:) الجر ١‏ 145 . 





فهذا من أجل منفعة الدين أو الدنيا ؛ فهو غير داحل فى ذلك . 

قال : وسكلت عائشة رض الله عنها : عن حفٌ المرأة لزوجها جبينها ؟ 
ونتف الشعر حتى تحفيها » فقالت : لا بأس به » إنما هى شىء تزين المرأة به 
نفسها لزوجها . 

قال : وسعلت من التداوى من الكلّف'('؟ بالوجه ؟ فقالت : كانت 
إحدانا تطلى وجهها بالورس ونحوه للكلف . 


[ 85 ]1 خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه 


وأما قوله  :‏ وَنَهَى أَنْ تخرج المرأة مَنِ بيت رَوْجها إلا بإذنه . فإن 
َرّجَتُ بغير إِذنه لعنتها ملائكةٌ السماء وملائكةٌ الرحمةٍ وملائكةٌ العذاب 
حتى ترجع ا 

فإن المرأة خلقت مسكنا للرجال » وكذا أخبر فى تنزيله : فإ وَجَعَلَ 
منها رَوْجَهَا ليسكن إليها 04" . وقال : (٠‏ لق لكم من أُنفُسَكُم أزواجا 
لعسكثوا إليها 1045 . 


(1) الكُلَف : نُمَشٌ يعلو الوجه كالسمسم . 

(؟) البزار ؛ عن عباس . وفيه حسين بن قيس المعروف بخنش ء وهو ضعيف » وقد وثقه حصين 
بن تمير » وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد للهيقمى : الجرء الرابع ؛ ص ٠ ”١5‏ 7010 . وللطبراق 
عن معاذ بن جبل عن الرسول هله قال : ١‏ لا يحل لامرأة أن تأذن فى بيت زوجها وهو كاره 
ولا تخرج وهو كاره ... .٠‏ رواه الطبرانى بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات . المصدر السابق ؛ 
ص ”١#‏ , 

. 3١89 : الاعراف‎ )9 


.5١ : الروم‎ )5( 





١ ؟‎ 4 





فأصل تزويجها للعفة والسكون ؛ فإن النفس تضطرب للشهوة المائجة 
فتببط بصاحبها فى الملكة والدنس ؛ فجعلت هذه ليسكن عن الاضطراب » 
ويعف عن الدنس . فإذا عقد النكاح » وضمن المهر ؛ فالمرأة فى وثاقه , 
ومهرها لازم عليه » ونفقتها جارية على الزوج » ومن حق الزوج عليها أن 
تكون مستعدة لحاجته إليها . وهى لا تدرى متى يكون وقت الحاجة » ومتى 
تبيج الشهوة فعرضت له الحاجة إليها » فإذا فقدها عند الحاجة خيف عليه 
أن يجد الشيطان سبيلا إلى إهلاكه » فيقع فى الزنا . فهذه عاصية قد استوجبت 
اللعنة فى الملكوت . وربما خرجت فعرضت نفسها للرجال » وفى الروج 
غيرة ؛ فهو يقاسى تلك الغيرة . والمرأة فى الخيانة له أن ترى شخصها غيره ) 
فيلتذ بمحاسها فوق الثياب » وهى فى وثاقه وملكه » ونفقتها جارية عليه » وقد 
بذل مهرها وألزم نفسه ذلك . 

فإذا حرجت بإذن الزوج » فقد سقطت هذه المؤن عنها » وليس عليها 

. ٠ط‏ صللله , 0.41 . ما ١‏ ا 1 

وزوى عن رسول الله عي : أنه خرج يوما فرجع من الطريق 
كالمستعجل » فرؤى ذلك فى وجهه » وفى البيت نساء فخرجن » فآلى أهله , 
1 3 8 5 0 6 م لاس 0 
ثم رج ورأسه يقطر » فقال : ١‏ إِنَهُ القى فى تفسى شهوة النساء » فقمتُ 
لذلك . ورجعث إليكم . فإِذًا كَانَ ذلك فافعلوا هكذا ؛ فإلّهُ من أمائلٍ 
أعمالكُم (2 . وقال فى حديث آخر : « إِذَا رَأَى أحذكم امرأةً » فوقعتٌ 
فى قلبه . فليعمذ إلى امرأته , فليواقعها ؛ فإنَ ذلك يَرّدُ ما فى قَلبِهِ ,0" . 


5-7 


1 أحمدء والطبرائى ؛ عن أى كبشة الأتمارى بنحوه . ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد: 
للهيثمى : الرابع ؟ ص 559 . 


(؟) مسلم : كتاب النكاح ؛ باب ٠١‏ . وأحمد : الثالث ؛ ص 54١‏ 2 448" . 





١" 





ولذلك كان يغزو وبرفقته إحدى نسائه محافة الماجة7١)‏ ' 
[/1ه6 ] تطيب المرأة للمسجد 


وأما قوله : « لَهَى أن تتطيّب المرأةٌ للمسجد )20 . 

فإن فعلت لم تقبل صلاتها حتى تغتسل اغتسال الجنابة . فهذا الطيب 
داع إلى الفتنة » وكان النساء يخرجن إلى المسجد فى ذلك الزمان لصلاة 
المكتوبة » فنبين عن الطيب ؛ لكلا يوجد ريحها فتكون فتئة » وأمرت 
بالاغتسال إن فعلت ذلك كالاغتسال من الجنابة بالأشئان والسدر كى يذهب 
عبق العطر . 





,” والبهاد ؛ باب 14 . والشهادات ؛ ياب هع‎ . ١١ البخارى : كثاب الحبة ؛ باب‎ )١( 
والمغازى » باب 4" . والنكاح » باب 97 . ومسلم : كتاب الفضائل ؛ -حديث 88 . والتوبة ؛‎ 
حديث 3ه . والنكاح ؛ حديث 588 . وابن هاجه : كتاب النكاح ؛ باب 47 . والأحكام » بأب‎ 
21١4 ؛ والتكاح , باب 95 . وأحمد : السادس ؛ ص‎ "١ والدارمي : كتاب الجهاد , باب‎ . ٠ 
. 159 لالع لاقل‎ 

(؟) مسلم : كتاب الصلاة ؛ حديث ١49‏ . والنسائى : كتاب الزيئة » باب 807 . ومالك : 
كتاب القبلة » حديث ١‏ . وأحمد : السادس ؛ ص 95 . 





[26 ] تزين المرأة لغير زوجها 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى أن تتزَيّنَ المرأةً لِغَيْرِ روجها )2 . 

فإن فعلت كان على الله أن يحرقها بالدار ؛ فالترين لغير الزوج تبرج 
وتطلع وتشرف للرجال» وقال الله تعالى : « وَلَا تبرجن 'بَرّجَ 
الجاهلية 94 . وقال : «<إ ولا يضربنَ بأرجلهنٌ لِيُعْلَمَ ما يُحَفِينَ من 
زينتين 04 ؛ وهو صوت الخلخال ؛ فإذا فعلت ذلك وتريدت لغير زوجها . 
فهذا فساد عظم فى قلبها » وخيانة للزوج . 

وإن لم تكن ذاتث زوج فالفتنة فيبا باعفة إلى ما هو أعظم من ذلك » 
ما قال ذلك الرجل : يا رسول الله » امرأق ذات ميسم وجمال » وهى لا تمنع 
يد لامس ؟! قال : « طلقها » , قال : لا أصبر عنبا إن فعلت ذلك فترانى 
أحبها » قال : ١‏ فأمسكها إن شئث فاستمتع بها )؟». حدثنا بذلك 
عبدالحبار بن العلاء » حدثنا سفيان » عن هارون بن زياد » عن عبدالله بن 
عبيد بن عمير » عن رسول الله مُه بذلك . حدثنا عبدالكريم » عن على بن 
عبدالله » حدثنا جعفر بن حبان » عن معاوية بن قرة » عن رسول الله مد 
بذلك . 


0١‏ أبو داود : كتاب الناتم ؛ باب ” . والبسافى : كتاب الريئة ؛ باب ١19‏ . وأحمد ؛ 
الأول ؛ ص ١م"‏ 2 8410 0 4994 , 

, الأأحزاب ية‎ 5١ 

9 النور : 1" . 

(؛) السانى : كتاب النكاح ء باب ١5‏ . وكتاب الطلاق ؛ باب 54 . 





١77 


8ه ] كلام المرأة 


وأما قوله : <إ وَلْهَى أن تتكلمٌ المرأة مَعَ غير رَوْجها أوذى رحم غير 
محرم إلا خمس كلماتٍ فيما لا بُدَّ منه )20 . 

فهذا سببه ما تقدم ؛ لأن الكلام نغمة » وفى النغمة فتئة وشهوة » فإذا 
كلمت غير زوجها فقد أذاقته بعض شهوتا ؛ فقد خانت زوجها .. ألا ترى 
أنه استثنى الحرم لأنها لا تحل له » وقرب رحمها منه يحول دون أن يجد طعما 
للذتها . ثم أطلق لها فى كلمات محظورات ذات عدد لابد لها منها للضرورة . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : وكان عندنا رجل أعمى » افتتن بجارة له , 
حتى ابتى بلاء عظيما وخرب منزله » فسألت عن سبب ذلك » فقيل : كان 
بينهما كوة ؛ فكانت تجىء تلك المراة فتبحدث امرأة الأعمى » ويستمع الأعمى 
إلى حديثها » فافتتن بها لحلاوة نغمتها وعذوبة ألفاظها .. فيما ذكر لى . 

والنغمة شأنها عظم » ومن هاهنا قال : ١‏ مَنْ نَابَهٌُ شىءٌ فى صلاته , 
فلسبخ الرجال , ولتصفق التَسامٌ »("2 ؛ لال النغمة » فإن يه افتتانا 
للمصلين إذا سمعوا نغمة المرأة بالتسبيح . والمرأة جند من جنوه إبليس عظم ؛ 


٠ انفرد به الحكم الترمذى حسها تشير المصادر التى بين يدى‎ )١( 

(5) البخارى : كتاب العمل فى الصلاة » باب ه . وكتاب الاذان » باب 48 . وكتاب 
السهو , باب 4 . ومسلم : كتاب الصلاة ؛ حديث ٠١7‏ . وأبو داود : كتاب الصلاة ؛ باب ١59‏ ع 
. والترمدى : كتاب المواقيت ؛ باب ١55‏ . والنساتى : كتاب السهو ؛ باب ١561١8‏ . وابن 
ماجه : كتاب الإقامة » باب 55 . والدارمى : كتاب الصلاة » باب 1 . ومالك : كتاب السفر » 
حديث 5١‏ . وأحمد : الثان و ص ١5ت‏ لال" ."لا" 0 1#5 445126 لا1 2 15 :155»؛ 
لادة. هذه . والثالث ؛ ص 8م4"”*. لاه” . والخامس ؛ ص 95" :م" . 





ولذلك قال إبليس حيث خلقت المرأة : فأنت نصف جندى » وأنت موضع 
سرى » وأنت سهمى المسموم الذى أرمى بك فلا أخخطىء . وإنما صارت 
مسمومة لأنها خلقت من الضلع الذى يجاور موضع الشهوة من آدم عليه 
السلام . فهى من قرنها إلى قدمها شهوة حتى شعرها وظفرها ؛ فلذلك أمرت 
أن تستر كل شىء منها إلا ما ظهر ما لا يمتنع وهو : الوجه والكفان ؛ فبالوجه 
تنظر » وبالرجل تمشى » وباليد تتناول . 

ألا ترى كيف حجب الله نساء النبى من المؤمنين قال : 98 وإِذَا 
سألقوهنٌ مَتاعا فاسألوهنٌ من وَرَاء حجاب * . ثم قال : « ذلكم أطهر 
فلكم وَقُلُوبهِنَ 004 . فرحم الله العباد » فمنعهم النظر إلدين كيلا يقعوا 
فى خيانة الرسول عَْدُهِ » ولا يقعن فى خيانة الرسول عليه السلام . فماظنك 
من خان محمدا َه فى أهله ماذا يحل به من الله ؟! 

حدثنا عمر بن ألى عمر » حدثنا: سعيد بن أبى مريم المصرى » حدثنا 
نافع بن يزيد » حدثنا خالد بن يزيد » عن عفان بن سعيد » قال : لقى يحبى 
ابن زكريا عيسى عليبما السلام ؛ فقال يحبى لعيسى عليهما السلام : يا روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مربم » خدثنى .. قال عيسى عليه السلام : بل أنت 
فحدثنى ؛ أنت خير منى ؛ جعلك الله سيدا وحصورا ونبيا من الصاحين . 
قال : بل أنت خير منى ؛ أنت روح الله وكلمته تقعد مع الروح ؛ فحدثنى 
ما يبعد من غضب الله . قال له عيسى عليه السلام : لا تغضب . قال : 
يا روح الله » ما يبدى الغضب ويثبته ؟ قال : التعرز » والحمية » والفخر, 
والعظمة . قال : يا روح الله » هؤلاء شداد كلهن ؛ فكيف لى بهن ؟ قال : 


)1١١‏ الأحزاب : م 





١8 





سحن الروحء واكظم الغيظ . ثم قال له : وإياك واللهو ؛ فيسخط الله 
عليك » وإياك والزنا ؛ فإنه من غضب الرب . قال : يا روح الله » ما يبيدى 
الزنا ويثبته ويقيده ؟ قال : النظر » والشهوة » واتباعها .. لا تكونن حديد 
النظر إلى ما ليس لك ؛ فإنه لن يزنى فرججك ما تحفظت عينيك » ولن تستطيع 
دلك إلا بالله . 

[ 7 ] امتناع المرأة عن زوجها 


02 8 ' م ل ماه ثَّ ُ م 2 نا ١‏ 0 
وأما قوله : « وَنَهَى ان لمنع المراة نفسها عَن رُوْجِها! ؛ ولو كانت 
على قتب”" , إِذَا كانت طاهرة )0 . 


فهذا قد تقدم وصفه ؛ لأن الزوج' قد ضمن المهر » والنفقة » وعقد 
العقد ؛ لتكون مستعدة له فى وقت الحاجة ؛ ليعف عما حرم الله تعالى . 
فأوقات الحاجة فى لاحقة بالمفروضات الواجبات .. ألا ترى أنه أطلق الله 
تعالى له أربعا ؛ لأنها صارت مشغولة عنه بالحيض . 


(1) أى لا تسجيبب لرعبته ثى اماج . 

)5(١‏ الغتب :ا هو للحمل كال كاف لغبرة . ومعناه الحث على مطاوعة أزواحهن ع وأنبن لا ينبغى 
لمن الامتناع فى هذه الحالة . فكيف فى غبرها. وسيلقى الحكم بعض الضوء على هذا بعد قليل . 

22 ابن ماجه : كتاس التكاح ١‏ باب 5 » حديث ١86”‏ . وفى الزوائد : رءأة ابن حبان فى 
صحبحه . قال السندى : كأنه يريد أنه صبحيح الإستاد . ومسيد أحمد : الجزء الرابع » ص .58١‏ 

هذا . وبرجع تخذير الإسلام لللمرأة من عدم الاستجابة لرغية زوجها الجنسية إلى ما قد يترتب على 
ذلك سس عواقت لحي خيمة تعر ص البتاع الاأسرق لمعاو ل ادم والتصدع ؛ لانه قد غيل للزوج ان زو حئه 
لا تصهاء أو يدفعه “ذلك إلى أن برنمى ى أحضان امرأة أخرى يطريقة غير مشروعة . لهذا وغيره قال 
رسول الله 0 10 والذى نفس بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الى 
فق السماء ساخطا عليها حتى يرظى عنها ا أخخرجه الشيخاكن ٠‏ عن كتاب 0 المشاكل الرو جية 
ه حلوطا : فى ضوء القراك والسنة والمعارف الحديثة » . من تاليفى ؛ وإصدار مكتبة القران . ص لات : 
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وقوله : ( ولو كانت على قتب »© . فهو قتب البعير . وذلك أنهبم 
فى الجاهلية كانوا أهل بادية » وقلّت القوابل عندهم » فكن يقعدن على قتب 
الأرض عند الطلق حتى تلد . فلم يعذرها فى ذلك الوقت الذى تطلق للولادة 
أن تمنع نفسها حتى تبذل » وهى فى ذلك الوقت عند الولادة فى وقت 
الحيض » فإن رأت الدم فهى طاهرة ؛ لأن ذلك ليس بدم حيض » وإذا كان 
الولادة فى وقت الحيض فهى معذورة من أجل الحيض ؛ ولذلك شرط 
فى الحديث فقال : « إذا كانت طاهرة » ؛ لأنها ربما ولدت فى أيام حيضها . 


١1؟"]‏ بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه 
وأما قوله : « وَنْهَى عن بَبْع النَخلٍ حتى تزهو وتجىء بحمارٍ 


أَوْ بصفارٍ » وعن بَبْع العسب حتى يسود , وَعَن الحَبٌ حتى يشت وَعَن 
١ 5 3‏ ف 6 1 
الغمرة حتى تطعم فى أكامها )20 . 





(1) البخارى : كتاب 4" ء؛ باب 8م , هم - لالم 38 قابل ما قبلها بما بعدها . وكتاب 
ده" ؛ باب ” . 4 . وكتابا *5 .6 ياب ١٠‏ ., ومسلم : كتاب ١‏ ؛ حدبيث 9غ - له 2 
١م‏ - 5085م . وكتاب +5 2. حديث ه٠١‏ - ١3١‏ . وابو داود : كتاب ؟5 ؛ ياب ؟؟ - قابل 
ما قبلها بما بعدها - ت؟ . والترملى : كباب ؟١‏ , باب ١5‏ . والنسائ : كتاب 45 ؛ باب 0ع 
لم05 #4 4خ . وكتاب ه“ .باب ت4 . وابن ماجه : كتاب ١١‏ ء باب 85 . والدارمي : كتاب 
8 »ء باب ؟١؟‏ . ومالك : كتاب 5" . حديث ١١ +» ٠١‏ - قابل ما قبلها يما بعدها - ٠ ١١5‏ 44 » 
ده . ومسند زيد بن على ؛: حديث رقم ٠ه‏ . وأحمد : الجزء الأول ؛ ص ١١5‏ . والجرء الثانى ؛ 
ص دع لاء 58 , لا“ ء ١غ‏ . قايل ما قبلها بما بعدها - 8ع 5ع - قابل ما قبلها مما بعدها - 
ده ع لف المع كسمن قه ا 1ت 75لا شلا تلا دض مدت ل 5ه 
لام" ع هع 0 905؛ , والجرء الثالث ؛ ص 55١1531: 11١6‏ ه155" 295051 
لدع ل كبام كين كفك نق9 وهؤ" . والخامس 4ص هلما ع ١55 1١9.‏ . والسادس ؛ 
ص ءلاء معءلكء ١5.0‏ . والطيالسى : حديث كذلاكا لاما 5 ع 5طضاكا 5055 . 





١١ 


فهذا كله مثال واحد ؛ لأن الله تعالى قد حظر على العباد أكل الأموال 
بالباطل . فربما باع النخل » وقد بدا ثمرتها » ولم تصر بحال ينتفع بها ؛ لأنها 
كحب الرمان المتراكم ؛ فذاك ما لا نفع فيه فإذا أصابته افة » وهو بتلك 
الحال » فقد صار الاخخذ لثمنه اكلا بالباطل . 

فإذا امار واصفار » فقد صار بحال ينتفع به » 'فقد أعطى مما فى ثىء 
ينتفع به إن كان الله تعالى يرزقه السلامة حتى يدرك ."وإلا فقد أنحذ شيعا 
ينتفع به . 

وكذلك العنب إذا كان عوزقا لا من له » وكذلك الحب الذى لم ينعقد 
ولم يبلغ الفرك » وعن الثمرة ختى تطعم فى أكامها . 

فكل ثمرة صار للا ثمن فى ذلك » ومن قبل ذلك فيه ما لم ينعقد فليس له 
تن » فإذا أصابته افة فى ذلك الوقت لم يكن ما أذ من ثمته إلا بالباطل ؟ لأنه 
لم يعط عنه عوضا . 

وكذا بكيله من الثمر والمحاقلة أن تقول : أبيعك هذا الزرع بحقله ثم 
يحصد بعد بكذا درهم . فهذاغرر فقد أخذ ماله على شىء لا يدرى يكون أم 
لا 
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5١ [‏ ] بيسع السنين 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى عن بَيْع السنين )27 . 

وهو أن يقول : أبيعك ثمرة هذا الدخل لكذا وكذا من السنين بككذا 
درهم ٠‏ , 

فهذا غرر ؛ فتهد أذ ماله على شىء لا يدرى أن يكون أم لا . 


"5" ] المرابنة واغاقلة 


وأما قوله : ١‏ وََهَى عن المُزاببة وَالمُحَاقَلةِ ,20 . 
وهو أن يقول : أبيعك ثمرة هذا النخل بكذا قفير من مر . فهذا ربا ؛ 


(1) مسلم : كتاب البيوع » حديث ١٠١١61١١09485‏ . وأبو داود : كتاب البيوع ١‏ 
باب #«, #م , وابن ماسجه : كتاب التجارات , باب مم , بحديت ١8‏ ؟؟ . والدارمى : كتاب 
الييوع » باب 4 وأحمد : الجر الثالث ع ص 26 0 14ل 0554258 1555. 

(؟) البخارى : كاب البيوع ؛ باب لم 5# . وكتاب المساقاة » باب ١٠‏ . ومسلم : 
كتاب البيوع ‏ حديت ذه ءال - هم 1080104 ١١]‏ . وأبو داود : كتاب البيوخ ء باب 
ع باب 614 هه كك 7 . والسانى : كباب الايمان ) 
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وس عع . وال مذى : كتاب البيو 

باب هع , وناب البير ع باب إر؟ ‏ «م , 8 , 7/4 . وابن ماجه : كتاب التجارات , باب 54 ٠‏ 

-ِ 0 : 3 * 0> 

وكتاب الزهرن ؛ باب .ل . والدارمى : المقدمة » باب 948 . وكتاب البيوع » باب 59 ٠‏ 

ومالك : كتاب البيوخ ؛ حديث 154 ء 75 ., وأحمد : الجزء الأول ؛ ص 5541 2 9١"‏ . والجزء 

. الات‎ 1 ١ 

الثاني و ع 87م , 219 , 44 . والجرء الثالث ؛ صن 201 1 ع تع 01 5115 4 5531 ؛ 
داك 5 ةًّ 05 ا 

,بم ع بس وسو 9م , والجزء الخامس ع ص 145 + 180 . المزابنة بيع التمر فى ركؤوس النخل 

بعمر كيلة ء أما المحاقلة مهى بيع الزر ع فى سنيله بعنطة ٠‏ 


الا ااا 0ك 


ايضيل 


لأنه لا يدرى لعل القر الذى على رؤوس النخل زائد على الذى يكيل له ؛ لأن 
الفر باتفر» والبر بالبر» سواء بسواء » والفضل ربا» وكذلك العنب 
بالزبيب . 
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[5"؟"] بيع القردة والخنازير 


وأما قوله : « وَنْهَّى عن بَيْع الفردة , وَعَن جُلُودٍ القردةٍ والخنازير ؛ 
أن القرد والخدرير سبع وقد نبى عن كل ذى تاب من السباع )(2 . 
وكذلك الذئب والغر وكل ذى ناب فهو سبع ؛ لا يجوز بيعه » ولا ثمن له ؛ 
لآنه حرام لا ينتفع به ومباح قتلهن 2 وما أبيح لك قتلهن فلا يملك ع 
وما لابملك لم يجز بيعه » ولا ملك لأحد عليين . 


ولو قتل رجل ذئبا فى يد آخحر أو أسدا أو قردا أو خنزيراً » لم يكن عليه 
شىء .. ألا ترى أن رسول الله عَينُه أهدر شأن الكلاب » وأمر بقتلهن » ولم 
يجعل للكلاب ثمناء إلا كلب الصيد وكلب الان.ية'"؟ . فلما ظهر النفع 





00 السالى : كتاب الصيد ؛ باب 58 . وابن ماجه : كتاب الصيد ؛ باب ١7‏ . ومالك : 
كتاب الصيد؛. باب ١4 . ١‏ . وأحمد : الثانى و ص 85 8١8٠‏ . وأبو داود : كتاب الأطعمة . باب 
” . وكتاب الببوع ؛ باب 54 . والبخارى : كتاب البيوع ؛ باب ١١١ 1١1‏ . ومسلم : كتاب 
المساقاة ؛ حديث ١لا‏ . والترمذى : كناب البيوع ؛ باب ٠‏ . والدارمي : كتاب الاشرية ؛ باس 8 . 

(؟) البخارى : كتاب بدء الخلق » باب ١1‏ . والبيوع ؛ باب ١١‏ , ومسلم : كتاب 
الطهارة؛ حديت 39 . والمساقاة ؛ حديث ؛ - 48 . وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب /ا؟ , 
واللباس ؛ باب 52 . والبيوخ ؛ باب 5 . والترمدذى : كتاب الصيد ؛ باب ١1‏ . والتسانى ؛ كتاب 
اللهارة » باب 5ت . والمياهة . باب م . والصيد . ياب 3 . وابن ماجه : كتاب الصيد . باب ١‏ . 
والدارمى : كتاب الصيد , باب 5 , 8 , وأجمد : الأول ؛ ص 55" . والثالى ؛ ص 35 - 7# 
الل" ؟3 . ١45‏ .. والثالت ؛ ص ”58 , والخامس ؛ ص 5ث . والسادس ؛ ص ١١8‏ , 
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من جنس منبن » وقع الملك » وحل بيعهن » وغرم قاتلهن . 

عوام ».عن محمد بن ألى إسحاق » عن عمران بن أنى أنيس : أن رجلا كان له 
كلب صيد » قد أعطئ به عشرين بعيرا » فتروج بامرأة وأمهرها ذلك 
الكلب » فقتله ؛ فرفع ذلك إلى عئان رضى الله عنه » فغرمه عشرين بعيرا . 


[ 58 ] بيع الصيم 


وأما قوله : 9 وَنْهَى عن بَيْع الصتم 0(" , 

فكذلك أيضا ؛ لأنه لا ثُن له » ولا ينتفع به فى شىء من معاش الدنيا . 
والخلق مامورون بكسرها وقها » وقال رسول الله عَيْنْه  :‏ أَمَرَل رَبّى 
بكُسْرٍ الأوثانٍ » ومَحْقٍ المعازف )200 . فكيف يجوز بيع شىء أمر الله تعالى 
رسوله عَييلّهِ بمبحقه وإبطاله . 

وكذلك بيع المزامير والمعازف ع وهو باطل ؛ ولا تمن لهء ومن 
كسره لم يغرم شيئا . حدثنا صالح بن محمد . حدثنا قيس بن الربييع » 





(ا) البخارى : تتاب اليوج ؛ باب 118 . ومسلم : كناب المساقاق» حديث 11 وأبر 
داود : كتاب'السوع ؛ باب 54 . والترمدى : كناب البيوع , باب 50 6 51 . والنساى : الفرع ؛ 
ناب 8 . والبيوع . باب 4 . وابن ماجه : كتاب التجارات ) باب 1١‏ . وأحمد : الجرء التالث ؛ 
ص ؤ؟ 0 515" 75106. 

' (؟ الطبالسى : الأول ؛ ص مع" . وأحمد : الخامس ؛ ص ه؟ . 558 . والحميدى : 
الثانفى ؛ م د.؟ . والطبرائى - © فى مجمع الزوائد : الخامس ؛ ص 54 . والبغوى فى تفسيره : 


السادس 3 ص ات 5 


اسح ا 0 
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عن ألى إسحاق » عن شرخ أنه أتى برجل كسر طنبور الآخر ؛ فلم يضمنه 


شري . 


[55] الشطر نم والترد والجوز 
وأما قوله ٠:‏ وَْهَى عن بَيِْع الشتطرلج ‏ وَعن اللعب يه(" ؛ وَنْهَى 
تن التَرْدِ » واللعب به » وَعَن مخالةٍ اللاعب بالتّودِ2'' . وَنْهَى عن القمار 
كلها ؟) ع وَعَن اللعب بالجوز للصبيان )29 , 





)١(‏ أبو بكر الأجرى فى تحريم النرد والشطرخ والملاهى , وأبو بكر الأثرع + فى جامعه , والديلمى 
فى الفردوس . وقال الحافظ المندرى : دكر الشطرح فى أحاديث لا أعلم لش جىء منبا إسنادا صحيحاً 
ولا حمسا والله أعلم : لترغيب والترهيب . الجرء الرابع ؛ ص لاد . وانظر الكبائر للذهبى : ص 5 . 
والزواحر للهيتمى جره لاق + ص جا . وكبائر الذنوب ء وهو #نصر للزواجر من وضعى ؛ حت 
الطبع الآن 
5 1 ء 

(5) أبو دذاود : كتاب الآدب ؛ باب 5ت . وابن ماجه : كتار. الأب ؛ باب 4# . ومالك : 
كتاب الرؤيا» نأب 5 . وأحمد 1 الرابع ؛ ص 98984 2 ل/ا8؟. .0غ ., والخامس ؛ ص .لا" . 
والآجرى : ص ١58‏ . والديلمى فى مسند الفردوس . خط . وانظر الكبائر : ص 4 ٠‏ والزواجر : 
الثانى ا ص ١7‏ ,. 


وتعرف لعبة « النرد » عند جمهرر الناس ب «١‏ الطاولة » , 


(*) انظر : البخارى : تفسير سورة “اه (5). وكتاب الأدب . باب 1/4. وكتاب 


الاسعذاذ ٠‏ باب 201 وكا ب الأعان. باب ه . ومسلم : كتاب الأمان ؛ حديث 4 .ه. 
وأبو داود : كتاب الأعا ن ؛ باب *, والترمدى : كتاب النذور . باب ١8‏ . والسائ : كتاب 
ا ا وأ الثافى ؛ ص 505 ا 

(8) ابن ألى شيبة » وعبد بن حميد , وابن أنى الدنيا » وابن المنذر ؛ وابن أبى حاتم . والطبراى 


وأبو الشيخ ؛ عن ابن عباس موقوفاً . الدر 7 : الثافى ؛ ص 5٠٠١‏ . وفتح م لتر للشوكانى : 
الثاني ؛ ص هلا . والحوز لعبة عربية تدخل فى إطار القمار . 
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فهذا كله من القماز » وهو الميسر او 
عن الصلاة » وعن ذكر الله ؛ فهو قمار . نما نبى عن ذلك كله ؛ ؟ لأنه 
ملهى » يدعو إلى القمار » ويلهى . 


أما بع الشطرج والنرد فهر شوء لا لمن ل ؛ لأنه ل تع » ولو كسم 
وأحرق لم يضمن الكاسر شيئا . وقد رخص ابن عمر للصبيان فى اللعب 
لجو ف أام اعد فيم روى عن لأن ذلك مهم غير طب النمر . والذى 
جاء من النبى عن رسول الله مَرلِيُهِ تأدييا لهم . واللعب كله باطل » وما خلق 
الخلق للعب . 


لاك" ] الخمر 


وأما قوله : « وَنَهَى عَن شرب الخمرء وَعَن يَبْع الخمر ؛ وَعَن أن 
يعصرٌ الخمر , وَعَن أن يشترى الخمر . وَعَن حمولة الخمر . وَلْهَى أن يسقى 
الخمر ؛ فِإنَّ الله تعالى لَعَنَ الخمرٌ , وَعَاصِرَها » ومعتصرها » وشاربها » 
وساقيها » وبائعها » وآكل ثمنها ‏ وحاملها , والمخمولة إليه )!2 . 

وقال مه : < مَنْ شرتها فَهُوَ كعايد الوئن 0( « ولا يُقبَلَ لَهُ صلاة 
أربعين يوماً ؛ فإن مات وفى بطبه شىءٌ منها كَانَ حقا عَلَى الله تعالى أن 





زم أبو داود : كناب .3 , باب 5 . واين ماجه : كتاب .8 » باب + . وأحمد : الجزء 
الأول ؛ ص 8١5‏ . والثانى ؛ ص وى فب آلب 7و عم؟1 . والثالت . ص ١4‏ قابل ما قبلها 
ما بعدها . والامس ؛ ص 55/48 . والطيالسى : حديث 21١١8‏ ه9١1‏ . 

(؟) ابن ماجه : كتاب الأشربة . باب * . وأحجد : الجزء الأول ء ص لس" 


ا ممم 0ك 
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يسقيه من طينةٍ الخبال » . قيل : وما طينة الخبالي ؟ قال : ١‏ صديكٌ أهل النار 
0ه دئاق )ع ؤسم م كاله ف ة ا 
وما يخرج من فروج الزناة ' ' » فيجتمع ذلك فى قدور جهنم فيصير حميما 
فيشريه أهل النار ويصهر به ما فى بطوهم والجلود . 
وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن شرب الخمرٍ » ؛ فكل شراب خامر العقل 
أو خالطه حتى شده عن أن يشرق على قلبه فهو خمر . وكذلك قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » حيث قام على المنبر خطيبا فى شأن الخمر . 
فالخمر نزل تحريمها أيضا كالربا » فلما كان الربا أبواب » فكذلك الخمر 
أجناس . فالخمر ما خخامر العقل وغشاه ؛ فكل شىء مغطى فهو مخمر . 
فالعصير إنما يغل ويصير رجسا بما يناله من يد العدو » وذلك أن العدو نخلق 
من مارج من نار » فإذا أدخل يده فيه فخاضه أزبد وغلى ؛ فرجاسته من 
يده.. ألا ترى أنه قال فى تنزيله : 8 رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيّطَانِ 
فَاجْتبِبُوةُ 27# فعمله هو إدخال يده فيه حتى يغلى من حرارة يده الملعونة ؛ 
فحرمه الله ؛ لأنه لما دخل طار إلى رأسه » إلى معدن العقل » فأفسده , 
وسد الطريق إلى القلب . وذلك أن العقل ف الدماغ » وشعاعه وعمله 
فى القلب . وتدييره فى الصدر . فإذا صار سداء بقى العقل فى الدماغ 
منكمنا » فاستد الطريق . ولذلك قيل : سكر » أى سد . وفى ذلك قيل : 
سكر النبر » أى سده . وسكر غيره وساكر بنفسه . ومن ذلك قوله تعالى 


. 1١م6" والترمذى : حديث‎ , "58٠6 أبو داود : كناب الأشرية ناب ت ى. حديث‎ )1١ 
وابن ماجه : كتاب الأصربة ع باب 4 ع حديث لاا" ل‎ 
. 8٠ : للائدة‎ 2 


١78 





حكاية : ف سكرت ابْصَارْنا 2074 , أى سدت . فكل شراب غل , فإئما هو 
وحابس للثقل » ويبقى الإيماث منفردا فى القلب . فالحمد لله على تحريه 
على عباده . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذا سبب من الله فى الظاهر لما هو فى 
الباطن » وذلك أن الحلاوة حرجت من الفرح فى الأصل » فإذا شربه فرح » 
والله لا يحب الفرحين بغيره » فطبع الآدمى على الفرح بوجود كل شىء حلو : 

وروى عن وهب : أن ادم عليه السلام لما دنخلها أول ما أكل منها 
العنب » فامتلاً فرحاً حتى مل » فعندها أكل من الشجرة » ووجد العدو 
سبيلاً إلى خدعه . فعامة الخلق هلكوا فى أفراح الدنيا .. ألا ترى كيف ذمه الله 
تعالى : « وَفرِحُوا بالحياق النيا 4" .. وقال : « ولا تفرَحُوا يما 
اتاكم 4(" .. وقال : ١ل‏ لا تفرّخ إن الله لا يحب الفرحين 2# .. 

وقال : ( قل بفضلٍ الله وَبرَحْمَيه فبَلِك فليْفرَحُوا هُوَ ير مما 
بَجْمَعُونَ 24 , 

فالأفراح كلها مذمومة » إلا فرحين : فرح الله » وهو فرح 
الصديقين ١‏ وح يفضل ل ورج ء وخر لإا واقاة 
شد عل مياه الجرية فار اتروع عند ؛ لأ قد وجدوا لذة الفرح : 
فهم يحكتملون مرارته » وأذاه » وغائلته » وصوره العاجل ؛ ويخاطرود 
ركع الحجر : ١2‏ , )5 الرعد : 55 , فيه الحديد ؟ *؟ . 


(4) القصعني : كلا . (5) يونس : م 








مم 


م 


سمب 


ما أمامهم من الول العظيم » والعذاب الألم » والوعيد الذاهل لأهله . فإذا 
طبخ بالنار لم يبق للشيطان نصيب » ولم يكن له سلطان فى صدره » حتى يجىء 
بتلك النار » وهى نار ذات زينئة وببجة وشهوة ؛ فيأخذ منها العدو » وفتنتها 
فى الصدر فى وقت سلطانه » وإثما يكون سلطانه مع نصيبه من الشراب » فلم 


يقدر عل فتنته إذا ذهب لصيبه . 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى أن يعصر الخمر » ؛ فهو أن يعصر العنب على نية 
الخمر » فهو حرام عليه . وأما شرب العصير » فلا بأس به ما لم يغل . وإنما 
نبى عن أن يعصر الخمر » أى للخمر . وكذلك بيعه وشراؤه ونه وحمولته . 

وقوله : « يسقى الصبيان » يعنى فى الدواء » وأن الله لم يمعل الشفاء 
فيمًا حرم عايكم , 

وقوله : ( عاصرها ومعتتصرها ) ؛ إذا عصرها للخمر . والعاصر هو 
الفاعل له » والمعتصر هو الذى يعصر له . وشاربها » وساقيها » وحاملها ؛ 
فهؤلاء شركاء فى هذه الحرمة . 

وقال : « شاربها كعايد الوثن » , لا عقل لهماء قد أحاط فرح 
العبادة لهما بقلبه » وشارب الخمر قد صار فى هذا الوقت مسلوب العقل ممتافاً 
فرحا من ذلك الشراب » فاشتبها فى صفة الحال » لا فى الملة ؛ لأن هذا 
مسلم » وذاك كافر . ولكنه شببه به لسلب العقل وفرحه به » فكان المشركون 
يفرحون بالهتهم .. ألا ترى إل قوله « كَألَهُمْ إلى صنب يُوفِضُونَ 204 , 
والوفض السرعة فى النبوض كالرمل . وروى عن الحسن رحمه الله أنه قال : 
يتدرون الغتهم أيهم يستلمها قبل . 





9 . 
)010( المعارج : 55 . والنصب : هو كل ما تصب فعيد من دون الله تعالى . 





١٠ 


[ 546" ] الريسسا 


وأما قوله : « تُهَى عن أكل الربا » وَعَن الشهادة عَلَى الربا » وعْن 
كتابة الربا » وَعَن إطعام الربا , وَلْعَنَ اكل الربا » ومواكله , وكات , 
وشاهدة 201 . 


من الحرام » وكذلك الخمر . 


[ 59 ] نكاح التحليل 


وأما قوله : « وَْهَى عن المطلقة أن تتروج رَوْجأْ آخر يحلها للأول , 
وَلهَى الدى تروجها ليحلها للزوج الأول , وََهَى رَوْجَهَا الأول إِذَا عَلِمَ 
ذلك ؛ فإنَّ الله تعالى لَعَنَ الذى يفعلٌ ذلك فى المستحل والمستحل له )7 . 

فهذا التحليل مخادعة ؛ لأن الله تعالى أدب المؤمنين » وأمرهم بالطلاق 


)1١‏ البخارى ؛: كتاب وم وباب 4ع ه8اع ١١8‏ . وكتاب 58 »2 باب ١ه‏ . وكتاب 
0 ؛ باب 85 6 45 . ومسلم : كتاب 5١‏ ؛ حديث ١٠١560168‏ . وأبو داود : كتاب 17 » باب 
؛ . والترمذى : كناب 1١‏ : باب * . وكتاب 44 ع سورة و. حديث 5 . والنسانى : كتاب 
كل ء باب 8رت . وكتاب 4/8 باب 76 , وأحمد : الجزء الأول » ص ١90‏ . والخامس ؛ ا ص 75 ,2 
ه؟؟ . وابن هشام ص /59 ومعازى الواقدى ص 758 » 499 وابن ماجه : كتاب ١١‏ . باب 
مهدع حديث ا/ا1؟ , ومسنك زيدك بن على : حديث 615 قابل ما قبلها مما بعدهاء 840 , 
والطيالسى : حديث 49" 10١.‏ , 

أبو داود : كتاب النكاح » باب ١5‏ ( فى التحليل) ؛ حديث 250195 1501090 .2 


رويس سمه م م 





١2١ 





للعدة » وهو أن يطلقها طاهرا فى طهر لم يجامعها فيه » فلما طلق ثلاثا جميعا 
كان ذلك معصية ووزرا. فإن طلقها واحدة للسنة » ثم واحدة عذر فى 
الثنتين » ولم يعذر ف الثالثة ؛ فقيل له : لا تحل لك بعد الثالثة حتى تنكح 
زؤجا غيرك ؛ كى تتأدب وتحذر. فلا تطلق ثلاثا . فإذا ذهب يعمل 
على التحليل » فقد طمس وجه الأدب » وكان فيه ضرر يعم ؛ فزجر رسول 


لله مُه باللعن ؛ لأنه نكاح دلسة وخدعة وغرور لا رغبة فيه . 


[ غناو ] ببع وسلف 


وأما قوله : ١‏ وَلْهَى عن بَبْع وَسَلَفِ كا 
فهو أن يقول : أشترى منك بكذا على أن تقرضنى كذا . 





- والترمذى : كتاب التكاح . باب فى الملل وامخلل له » حديث 1١18‏ . وابن ماجبه : كتاب التكاح , 
باب العلل واخملل لدع حديث 3592 . والسسان : كتاب الطلاق . باب إحلال المطلقة ثلاثا , 
وأعد : الحرء الأول و ص ىا لاى , «قا لأحكن الألل #”" ل لهل مدا نمق 
١‏ 6 455 . والثابى. ص 55” . والدارمى : كتاب النكاح ‏ باب 7ه . 

: والترملدى‎ . 35٠.14 أبو داود : كتاب البيوع . باب الرجل يبيع ما ليس عنده . حديث‎ )١( 
وصححه. والساف : كتاب‎ 21١55 كتاب البيوخ »ع باب كراهية بيع ما ليس عندك .ع حديث‎ 
البيوع . باب بيع ما ليس عند المائع ) حديث ©4515 . وابن ماجه : كتاب التجارات ؛ باب النبى عرد‎ 


بيع ما ليس عصدك » حديت 3١88‏ . 


لل 7 


١ 7 


[ 71 ] شرطان فى ببع 


وأما قوله : « وَنَهَى عن شرطين فى بَيِع )20 . 
فيقول : أحذت هذا منك بالنقد بكذا » وبالنسيئة بكذا ء فافترقا على 
قولين م يجب واحدا منهما » ولا يؤدى أحدهما مالزمه . 


[ "لا ] بيع ما ليس عنده 


3 8 . 58 12 عه 0-7 مده )5( 
وأما قوله : ( وَلَهَى عن بع ما ليس عندّة ) . 


يملك . وقد تأول بعض العلماء أن المواعدة داخلة فى النبى » وهو أن يواعده 
فيقول : اشتر كذا حتى أشترى منك . 





0 نفس المواضع السابقة . 
22 نفس المواضع السابقة , 


اس مح 





[ "لا ] ربح مالم يضمن 


وأما قوله : ( وَنْهَى عن ربج مالم يضمن )('؟ . 

وى يشتري لنتوة + بيده قل اليش ‏ وقل ل دمل ف 
والضاربات . فكل شىء لم يدخل فى ضمائه » قري من ذلك الوجهء فهو 
منبى عنه ؛ لأنه لم يملكه بعد . 


4عل/اع] الجلاالة 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى عن الجلالة » وركوبها , وألبانها . من البقر ‏ 
والغنم , والابل20 - وقال : تُحْبّس الإبل أربعين يَوْمَاً » والبقرٌ كذلك » 
والغدمم سبعة أيام 1" . وفى حديث البى ملق : « ُحْبَس” الدجاجةٌ ثلاثة 
أياج ا 0 





)00 نفس المواضع السابقه . 

(5) أبو داود : كتاب الجهاد . باب ؟ . وكتاب الأطعمة ؛ باب 54 . 8“ . وكتاب 
الاشربة » باب ١6‏ . والعرمذى : باب الأطعمة » باب 4؟ . والنساق : كتاب الضحايا ؛ باب *4 , 
٠ 55‏ وابن مراسود : كتاب الذبائح , باب ١١‏ . ومالك : كتاىب الأضاحى . حديث م . وأحمد : 
الخره الأول ف ص 545555215١9‏ هم إكس ال نسم . ومجمع الروائد : الجزء انامس » 
ص والجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الجزء الثالث ؛ ص 59 . 

22 نيل الأوطار : الجمرّء الثامن ؛ ص 4 »لم يذكر مخرجه . وأبضاً : سيل السلام : الرابع 
ص ١1١554‏ . وهذا حلال وهذا حرام - لللأستاذ عبد القادر أحمد عطا : ص 14 . 

22 المواضع السابقة , 


ل لس سي 
١5‏ 





والجلالة التى تأكل الجلة » وهى العذرة('2 » فهذا ليس بمحرم » ولكنه 
يعاف ويتئزه منه » وإنما تحبس للتنظيف . وإنما كره ألبائها ؛ لأن العذرة صارت 
علفا لها وغذاء » ومنها يدر لبها("'؟ . وإنما كره ركوبها لعرقها ولعابها . 

والعذرة شىء قد خالطه يلبس فى جوف الإنسان فرجاسته بالعدو وقد 
نالته . والعذرة رجس » ومن اعتلفها صارت رجسا .. ألا ترى أن الله تعالى 
سمى الخمر رجسا ؛ وذلك لأنه خاض يده فى ذلك العصير حتى غلى وأزبد . 
سمى الأوئان رجسا فى تنزيله ء فقال : (١‏ أَوْ لَحمَ ختزير فَإلّهُ رجْس 046" من 
بين السباع ؛ لانه خلق فى سفيئة نوح عليه السلام لاكل العذرة » فصارت 
العذرة غذاء له » فأصابته رجاسة الشيطان . 





(1) الجلة : البَعْرُ والروت . والعَذْرَةٌ : الغائط . 
2 اختلف العلماء في طهارة لبن الجلالة ؛ فالجمهور على الطهارة ؛ لآن النجاسة تستحيل ق 
باعلنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا . 
زشفق الأنعام : 8 5 . 
اال مس20 
١.6‏ 





6/ا ] ضرب الوجسه 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى أن يَصْرَبَ الرجل حَندَّةُ أَوْ حك غَيْرِهِ 20 , 
فإن الله تعالى أكرم هذا الآدمى بصورته » فصارت لما حرمة »-فنبى عن 
ضرب الوجوه والتقبيح . حدثنا الجارود بن معاذء حدثنا جرير » عن 
الأعمش ؛ عن حبيب بن أى ثابت » عن عطاء بن ألى رباح » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله مُه : ١‏ إن الله خلق آدْمَ عَلَى صورة الرحمن ؛ فلا 
تُقبِحُوا الوجوه )!'' . ونبى عن ضرب وجوه الببائم20 ؛ لأن الوجه أكرم 
الأشياء على الخلق . 


: وابن ماجه : كتاب النكاح , باب " . وأحمد‎ . 1١ أبو داود : كتاب النكاح , باب‎ )١( 
: ومسلم‎ . 5٠ والخامس ؛ ص ” », ه . والبخارى : كتاب العتق » باب‎ . ١١8 الحرء الثانى » ص‎ 
والترمذى : كتاب النائز ؛؟‎ . ٠١5 وكتاب اللباس . حديث‎ . 1١١5-1١١5 كتاب البر » حديث‎ 
. ٠١5 باب ؟؟ . والطبرانى , والبزار : مجمع الزوائد : الثامن ؛ ص‎ 

)١(‏ البخارى : كتاب الاسعذان . باب ١‏ . ومسلم : كتاب البرا» حديث ١١١‏ . وكتاب 
الجبقء حديث 58 . وأعمد : الجرء التافى ؛ ص 544 , لمكن ماس #رمى 1و دق 
8 . والطبرانى عن ابن عمر . ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقانى وهو تقة وفيه 
ضعف . مجمع الزوائد : التامن ؛ ص ٠١5‏ . 

8 أحمد فى مسنده » عن المقدام بن معدى كرب . وفيه راو لم يسم » وبقية مدلس . مجمع 
الروائد ؛: الثامن ؛ ص ٠١5‏ . والجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الثالث ؛ ص 70١‏ . 


سم ل ا 2222 222 
١65‏ 





1 75 1 مصافحة الذمسى 


وأما قوله : « وَنْهَى عَن مُصافحة الذَمّىْ )210 , 
لأنه كافر » والصفاح للمسلم » لأنه أخوه فى دينه وصفيه ؛ للمصافاة 
يصافحه » وللايمان يؤمنه بالسلام عليه ؛ فلا يستحق الذمى هذا . 


لالا ] عظام الفيسل 


وأما قوله : « وَلْهَى أن يتْتَقَعَ بعظام الفيل )( 


فالفيل غير مطلق أكل لحمه » وعظامه فيه دسومة ؛ فخليق أن يكون 
من أجل ذلك . وقد جاءت الرخصة من الآثار . 





(1) الطبرانى فى الأوسط ء عن أبى هريرة » بلفظ : ١‏ لا تصافحوا البيود والتصارى » . وفيه 
سفيان بن وكيع وهو ضعيف . جمع الزوائد : الجرء الثامن ؛ ص 45 . والجامع الأزهر : التالت ؛ 
ص 316١‏ . وانظر الجامع الصغير : الثافى ؛ ص 7١8‏ . وضعيف الجامع : السادس ؛ ص 5١5‏ . 

وَالذَّمّنّ : هو الذى أعطى عهداً يأمن به على ماله وعرضه ودينه . وأهل الذمة : هم المعاهدون من 
أهل الكتاب ومن جرى مجراهم 

() لأن الفيل من السباع التى لحا ناب ء وقد عبى رسول الله َه عن كل ذى ناب من 
الساع . النسائي : كتاب الصيد ؛ ناب 58 . وابن هاجه : كتاب الصيد , باب ١‏ . ومالك : 
كتاب الصيد ؛ باب 18 14 . وأحمد : الثالى ؛ ص 75 6 ٠ 4١8‏ 


اااي امم 0ك 


١ 7م‎ 





[ 76 ] البول فى الإناء الذى ينتفع به 


وأما قوله : ١‏ وَلَهَى أن َال في الإناء الْذى يُتتَقَعُ به 0 
فهذا تنزه » وليس بحرام ؛ لأن الإناء الذى بال فيه تشرب البول فيه ؛ 
فهو خليق أن لا يشرب فيه ولا يؤكل . 


كلاع مجامعة المرأة مستقبلاً القبلة 


وأما قوله : ١‏ وَليهَى أن امع الرجل امرأكة هُ مُسستقبل القبلةٍ 1 


2020٠‏ مجامعة المرأة بعد الخروج من الخلاء دون أن يتوضاً 


وأما قوه 00 ولق أن يجامع الرجل امرأ أهُ وقد خرّجٌ من الفلاء حتّى 
يتوضأ (' 





. الطبرائى » عن عبد الله بن يزيد . تحوه‎ )١( 

(؟) انفرد به الحكم الترمذى . وذكره الغزالى فى الإحياء . ولم يعزوه لأحد . الجرء الثاتى ؛ 
ص 6١‏ . 

(*) لم يصح عن الرسول َيه حديث فى هذا . نعم قد جاء قوله : ١‏ إذا ألى أحدكم أهله . ثم 
أراد أن يعود » فليتوضاً » . [ رواه الجماعة إلا البخارى ] . انظر منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار : 
الجزء الأول ؛ ص 518 . 
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فهذا تأديب » وخليق أن يكون الشيطان معه حين خرج من الخلاء ؛ 
فإذا توضاً تباعد منه .. ألا ترى أنه يؤمر إذا دخل الخلاء أن يقول : ١‏ أعودٌ 
بك من الخبث والخبائث )20 . 


61١ [‏ ] النسوم جنباً بلا وضوء 


وأما قوله : ١‏ وَْهَى أن يبيت الرجل وَهُوَ جدبٌ حتَّى يتوضا )20 . 
فهذا تأديب .. وقد جاءت رخصة فى ذلك .. حدثنا يعقوب بن 


إبراهم الدورق » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن ألى إسحاق ؛ عن الأسود » 
عن عائشة ؛ قالت : كان رسول الله مله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء20 . 





)1١(‏ البخارى : كتاب الوضوء ؛ ياب 8 . وكتاب الدعوات ؛ ياب ١4‏ , ومسلم : كتاب 
الحيض ؛ حديث ؟١١‏ ؛ ١١8‏ . وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب © . والترملى : كتاب الطهارة ؛ 
باب ؛ , والنسائى : كتاب الطهارة ؛ باب ١7‏ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ؛ باب 4 . والدارمى : 
كتاب الوضوء ؛ باب ٠١‏ . وأحمد : الثالث و ص 5873101595 . والرابع ؛ ص 59" ١/9‏ , 

”م ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب 594 ) حديث كله - 6ثره ٠‏ وأحمد ! الجرء الثاني » 
ص 49" . 

(©) ابن ماجه : كتاب اللهارة ؛ باب 9/8 ع حديث (إره - امه . 
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,مع قول : ( مسيجد ومصيحف ») 


وأما قوله : « وَنَهَى أن يقول الرجل : مُسيْجدٌ ومُصيْحف 20 . 
0 8 1 
فهذا من أجل انه صغرها بالتسمية » ولا يحتملان التصغير » وفيه جفاء 
عظم وهو من شره النفس وبطرها . 


[ "6 ] تلقى الجلسب ويبع حاضر لبساد 


وأما قوله : « وَنَهَى أن يَسْتَقبلَ الرجل الرفاقٌ معهم البيوع حنَّى 
يقدموا السوق 2 . 
فهذا فى بدء الأمر ء لما قدم رسول الله ينه المدينة » وهى خالية من 





)١(‏ ابن الجوزى فى الموضوعات : باب النبى عن تصغير الأسماء . قال : أنبأنا إسماعيل بن 
أحمد ء قال : أنبأنا ابن مسعدة . قال : أنبأنا حمزة بن يوسف » قال : حدثنا أبو أحمد بن عدى »؛ قال : 
حدئنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح ء قال : حدثنا ألى ؛ قال : حدثنا إسحاق بن تيح » عن 
عباد بن راشد » عن الحسن » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله مَْنَهِ : ٠‏ لا تقولوا : مسيجد , ولا 
مصيحف » . ونبى عن تصغير الأسماء » وأن يسمى الصبى ٠‏ علوان أو حمدون أو تعموس » ء وقال : ١‏ هذه 
أسماء الشياطين » . ثم قال ابن الجوزى : هذا حديث لا يشك فى وضعه , ولا نتهم به غير إسحاق 
ابن خجيح ؟ فإنهم أجمعوا على أنه كان يضع الحديث . الموضوعات ؛ الجزء الأول ؛ ص ١68‏ . وقال 
الشوكانى : رواه ابن عدى عن الى هريرة مرفوعا » وهو موضوع . قال ابن عدى : وضعه إسحاق بن 
نجيح . قال ف اللالىء : أما صدره » فمحفوظ من قول سعيد بن المسيب ء م رواه أبو نعيم فى الحاية 
عنه . الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة : ص 4177 . 

(؟)) البخارى : كتاب البيوع » باب 254 58 .097١‏ وكتاب الإجارة ؛ باب .1١4 21١‏ 
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من يباجر ؛ فنهاهم عن استقبال الأعراب وتلقى الركبان ؛ كى يدخخلوا 
( وَنهى أن بيع حاضرٌ لبادٍ ا حتى يقدم البادى وهو لا يعلم 
سعر البلد فيسهل فى بيعه ؛ فنبى الحاضر أن يبيع له على الاستقصاء كى يرزق 
الناس بعضهم من بعض . 
وهذا فى بدء الأمرء حتى عمرت الأسواق » وكثر الجلب » واتسع 
الناس » واستقرت دار الحجرة وألفة الناس . 


وكان ينبى عن قطع أشجارها » وعن الاصطياد فيها9؟ » كل ذلك 





> وكتاب الشروط » باب ١١‏ . ومسلم : كتاب البيوع ؛ حديث 19-1١441١9 11١‏ 19. 
وأبو داود : كتاب البيوع ء باب 47 55 . والعرمدى : كتاب البيوع باب ١١‏ . والدساق : كتاب 
البيو ع ؛ باب ١7-1١6‏ . وابن ماجه : كتاب التجارات ؛ باب ١5‏ . وكتاب 1١8‏ باب ؟” , 
ومالك : كتاب البيوع » حديث 5؟ . ومسند زيد : حديث 5٠8‏ . وأحمد : الأول ؛ ص 58” ع 
2٠‏ . والثانى ؛ ص © 556 6 ؟4. والرابع ه ص "١4‏ . والخامس ؛ ص ١١‏ . والطيالسى : 
حديث +1919 . 


. ١5 وكتاب الإجارة » باب‎ . 70١ - 58 البخارى : كتاب البيوع ؛ باب 8ه » 54 ؛‎ )١( 
وكتاب الشروط » باب 8 . ومسلم : كتاب التكاح ؛ .حديث ١ه »+ ؟ه . وكتاب البيوع ؛ حديث‎ 
وأبو داود : كتاب البيوع » باب 45 . والترمذى : كتاب البيوع ع‎ . 56 - 0٠6860١ 
وابن ماجه : كتاب التجارات » باب‎ . 5١ ١ 1١95 - 5 والنسائى : كتاب البيوع » باب‎ . ١7 بابب‎ 
ومالك : كتاب البيوع » حديث 45 . وأحمد : الأول , ص 157 . 6114 58" . والثانى ؛‎ . ٠ 
.١ والخامس » ص‎ . 5١4 والرابع » ص‎ . ١15 ص 15 2 ”ه416 غ255‎ 

6 البخارى : فضائل المدينة ؛ باب لي ف . والاعتصام ؛ باب ١‏ . وأبو داود : مناسك ؛ 
باب 95 . ومسلم : كتاب الحج ؛ حديث 488 2 1459 15144354143556 2 - الاك ملاو - 
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توحيا لنرهتها وسعتها ؛ كى يرغب الناس فى توطينها » فلما توسعوا سقط هذا 
النبى عامته . 
وروى عن رسول الله عي : قال : « لا يَبِعْ حاضر لباد » ودعوا 
8 اه ٍِ . ١‏ 
اناس يرزق الله بعضهم من بعض 0(" . 


[ 88 ] بيسسع المسساء 


وأما قوله : ( وَنهَى عن بع الماء 0 


لأن الماء حياة الخلق » والمسلمون شركاء فيه للشقة والحيوان . فأما 
الأرض فكل يملك من الماء ما فى يده يسوقه إلى أرضه » فإذا باع بالكيال أو 
باللقدار جاز » وإِن باع فى النهر فهو بيع فاسد لا يدرى ما يعقد عليه البيع . 


ع 03 ١‏ ]ل 9 
وخخلة أخرى أن رسول الله َه حث الناس على بذل فضل الماء كى 


- 48 . وكتاب العتق ؛ حديث ١؟‏ . ومالك : كتاب الدعاء للمدينة وأهلها ؛ حديث ١" 91١‏ , 
وأحمد : الأول ؛ ص ١18١ 6١١9‏ . والثافى ؛ ص 898 ؛ 80: . والثالث ؛ ص 7 , وقرء 
394 . والخامس وو ص "١97‏ , 985" .مغ . 

. 48 وأبو داود : كتاب البيوع ؛ باب‎ . ٠١ مسلم : كتاب البيوع ؛ حديث‎ )١( 
وابن ماجه : كتاب‎ . ١٠7 والنساف : كتاب البيوع ؛ باب‎ . ١ والعرمذى : كتاب البيوع ؛ باب‎ 
وأحمد : الثالث ؛ ص /اا" , ؟ا ل جرس لوم‎ . ١5 التجارات ؛ باب‎ 

؟١)‏ مسلم : كتاب المساقاة » .حديث ٠6‏ . والنسافى : كتاب البيوع » باب حلم 14 . 
والترهذى : كتاب الببوع » باب 44 . وابن ماجه : كتاب الرهون , باب ١8‏ . والدارمى : كتاب 
البيوع » باب . وأحمد : الثالث ؛ ص 55" 4١07.‏ . والرابع » ص 186 . 


2-2 
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تساعوا » ولا ينسوا الفضل ينهم ؛ ققد ندب | الله العباد إلى ذلك » فقال : 


(«١‏ وَلا كوا الفضل بيككم 274 . تقال ييه  :‏ من ممَعَ فضلّ ماء لدع به 
كلا مَتَعَهُ الله فَصْلهُ يَوْمَ القيامة )20 . 


88 ] منسسع الكسلاً 


وأما قوله : « وَلهَى "عن مَنْع الكلاً ) 

فهل | مثله ؛ لأن المسلمين فيه شركاء لمرعى دواء بهم ؛ لأنه لم ينبته » ولم 
يعمل فيه عملا ؛ إنما أنبته الله مرعى للبهاتم ثم خلقه ء فإذا نبت فى أرض 
مملوكة » فمن سبقه إليه فاحدشه فهو له » وكذلك روى عن رسول الله عي : 
) المسلمُون شركاءٌ فى ثلاث : الماء ؛ والكلاً » والنار )29 . وهذا شىء عام 
لا يستغنى عنه ولا يسوغ منعه . 


)١(‏ البقرة :/19؟ 

١؟)‏ عبد الرزاق فى الجامع » عن ألى قلابة » مرسلاً » بلفظ : 3 من ميع فضل ماء إجيع ؛ به فصل 
الكل منعه الله فضله يوم القيامة » . وأحمد , والطبرانى فى الكبير » » عن أبن عمرو ؛ بلفظ .3 من منع 
فضل ماء أو كلا مبعه | الله فضله يوم القيامة » ٠.‏ وعبد الرزاق فى الجامع » عن طاووس » مرسلاً ؛ 
ولابن عساكر فى تاريخه » عن عمرو بن الشريد عن أبيه » بلفظ : : من منع فضل الماء منعه الله فضله 
يوم القيامة ) . جمع الجوامع : الجزء الأول » ص . 

زفنة ابن ماجه : كتاب الرهون ؛ باب ١5‏ . : الثافى ؛ ص 45١‏ . وقال المناوى : رجاله 
ثقات . الجامع الأزهر فى حديث لجر ا 0 04 


05 أبو داود : كتاب الببوع ؛ باب 5٠‏ . وابن ماجه : كتاب الرهوت ؛ باب 15 . وأحمد : 
الخامس ؛ ض 755 . 





١67 





[ 47 ] غحش اللبسن 


وأما قوله : « وَتهَى أن يَابَ لبن ليع :97 . 
فهذا إذا صب الماء فيه حتى يزداد فى الكيل » فهو غش وخيانة » وإنما 


لا6م ] تعاطى السيف مسلولاً 


وأا قوله : « وَلْهَى أن يتعاطى السيف مسلولاً )20 , وقال : 
1 ليغملةٌ نّم يُتَاوِله ا 


فهذا لتعظم الدماء . ولعله إن أعطاه مسلولا أن يزل فيقتل آخخرء 
فيكون المعطى معينا له » وليغمده حتى يكون هو الذى يسله » فيكون وباله 
عليه » ١‏ يشركه المعطى . 





)1١(‏ ابن عدى فى الكامل » والببيقى فى شعب الإيمان ؛ عن ألى هزيرة . جمع الجوامع : الأول ؛ 
ص 855 . 
20 أبو داود : كتاب الجهاد » باب 5 . والترمذى : كتاب الفئن » باب اه »وقال : حسن 
غريب . وأحمد : الجرء الثالث » ص 56163 . والخامس » ص 45 . والخام فى مستد ركه . 
وصححه السبوطى . الجامع الصغير : الثافى ؛ ص 705 )2 برقم 16075 , 
5 أحمد : الجزء الخامس » ص 19 . 


22 1111 ا‎ 
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[68 ] سسل السيسف فى المسجد 


وأما قوله : « وَنْهَى أن يُسَل السيف في المسجيد )(2) , 


وذلك أن المسجد يبنى للذكر » والسيف منه الموت إلا أن يعصم الله .. 
ألا ترى إلى قوله : ١‏ وَلَقَد كنشم تمَتّوْنَ المَؤث من قَبْلٍ أن للقَؤةُ قَقَل 
رَأَيْعَمُوهُ وأَنشُم تنظرُون 204 , فإنما رأوا السيوف فى الحرب فيه اموت فسماه 
الله تعالى الرؤية . 


[ 898 ع برى النبل أو تريشه أو المرور به فى المسجد 


َه 


وأما قوله : « وَتَهَى أن يبرى النبل في المسجدٍ , أو ثُرَيّشُ » أو يُمَرَ 
بيبا فى المسجد إل" وهو آخبلٌ بنصوفا 0 


شأن المسجد . 


. © ابن ماءجه : كتاب المساجد » باب‎ )١١ 

9) آل عمران : 14 . 

(') ابن ماجه : كتاب المساجد ؛ باب ه . والبخارى : كتاب الصلاة ؛ باب 55 6 59 , 
وأبو داود : كتاب الجهاد » بأب (15) ف النبل يدخل به المسجد . وانظر : مجمع الزوائد : الثالى ؛ 
ص ه؟ - 55 . وجمع الجوامع : الول ؛ ص 855 . 


جم تمص سس مس مدب تمس تسمه سس هعس بسح سس جم جا ص م سك 


١ وه‎ 


1 ٠ة]‏ رفع الأصوات فى المسجد » ونشدات الضالة » وإنشاد 
الشعر 5 وإقامة الحدود 1 والاقتصاص ( والبيع 


ع موه الي ادك 3 000 0 وه 

وأما قوله  :‏ وَنْهَى عن رَفِي الاصواتٍ فى المساجد ؛ وان تدشك 
الضالةُ'2 , وأن يُدشكد الشعر(” , وأن تقامَ فيه الحدوة0؟» , وَعَن أن تقاص 
فيه الجراحات”) , وَعَن البَبْع فيه )200 . 


فهذا كله يشبه بعضه بعضا ؛ لأن فعل هذا كله فى المسجد ترك الحرمة 
المسجد ؛ لأن المسجد بيت الله » أذن الله أن يرفع ع ويعظم » ويشرف » 





(1) البخارى : كتاب الصلاة » باب م . وكتاب المخصومات » باب 4 . وابن ماجه : 
كتاب المساجد . باب ه . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى السفر » حديث «#و , 

(؟) مسلم : كتاب المساجد , حديت هلا - كم , وأبو داود الصلاة ؛ باب 51 999 , 
والنسافى : كتاب المساجد » باب 5 . وابن ماجه : كتاب المساجد . باب ١١‏ . والدارمى : كتاب 
الصلاة » ياب ١١8‏ . وأحمد : الجزء الثافى ؛ ص 40١ , 745 ٠ 1١15‏ . والخامس » ص .4م ع 

. م١4 والطيالسى : حديث‎ . 5١ 

5 أبر داود : كتاب الحدود . باب 07" . والنساتى : كتاب المساجد ؛ باب 9 ) غ7 . 
وابن ماجه :.كتاب المساجد , باب ه . وكتاب الحدود . باب 7١‏ . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى 
السفر » حديث 1 . والدارمى : كتاب الديات » حديث 5 . وابن زيد : حديث 89م . وأسمد : 
الجرء الثالكث .» ص 44 . 

50 نفس المواضع السابقة , 

20:2 ابن ماجه : كتاب المساجد » باب ه ؛ حديث 4لا , 

3 أبو داود : كتاب الصلاة , باب 5١*‏ . والترمذدى : كتثاب مواقيت الصلاة » يباب 
. وكتاب البيوع ؛ باب 75 . والنساقٌ : كتاب المساجد » باب 5١‏ . وابن ماجه : كتاب 
المساجد ؛ باب ه . والدارمى : كتاب الصلاة » باب ١١8‏ . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى السفر » 
حديث 15 . وأخمد : الجرء الثانى ؛ ص ١/4‏ , 317 , 


ساب سس سس سس سي 


١ كه‎ 





ويذكر اسم الله فيه » ومن أنى المسجد فقد زار ربه » وأن فى التوراة مكتوبا : 
من أنى المسجد فقد زارنى وضافنى » ولن أرضى له قرىٌّ دون الجنة . فالمساجد 

حدثنا يحيى بن أحمر الطالى » حدثنا محمد بن مسلم الطاق » حدثنى 
خال عبد الله بن المؤذن » عن سعيد .بن المسيب » قال : من جلس فى 
المسجد » فإما يجالس ربه » وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى : 9 الله نورٌ 
السمؤاتٍ والأرض 204 , ثم قال : ا فى بيوثٍ أَذِنَ الله أن ثرْفَعَ ويذكر 
فبها اسمّة 4(" . فقوله ط فى 4 ينيك عن قول سعيد » فإذا رفع الصوت 
فيه فى خخصومة » أو لغط ‏ أو لغو ؛ فقد ضيع حرمته . فرفع الصوت فى 
الدعاء » والذكر » والقران » والمناظرة للتفقه فى الدين ؛ محمودٌ كله ؛ وهذا 
بْبى ؛ لأن هذا كله ذكر الله . 

وإقامة الحدود والاقتصاص من الجراحات عقوبات » والمسجد موضع 
نزول الرحمة . وناشد الضالة طالب دنيا » وإنما ببى لطلب الاخرة . وكذلك ٠‏ 
البيع والشراء فهو أرباح الدنيا » وإما بُنى لأرباح الآخخرة ولمتاجرة املك الأعلى 
لا لمتاجرة العباد . والبيع يحضره الشياطين واللغو والكذب » والمسجد ليس 
بحقيق لمثل هذا . 

وأما إنشاد الشعر » فإن كان من الشعر الذى فيه قوام الدين » ويرجع 
إلى محمود الأمر ؛ فهو خارج من النبى ؛ فقد فعله حسان بن ثابت فى مسجد 


. النور : ه”‎ )١( 
, ”5 : (؟) النور‎ 





١ 7ه‎ 





رسول الله مَرِلهِ » وفى حرم الله تعالى حين دخل مكة » وفعله عبد الله بن 
رواحة رضى الله عنه فى مسجد رسول الله عله » وفى حرم الله تعالى حين 
فالمسجد معظم ومنزه عن ذلك ؛ لأنه للذكر بنى .. ألا ترى إلى قوله تعالى : 
فى بيوتٍ اذن الله أن تُرفعَ ويذكرٌ فيها اسمّة 4 . وقال : 9 ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيراً 22084 , 


5١ [‏ ] دغخول الرجل الحمام العام بدون مزر 


وأما قوله : « وََهّى أن يدخلّ الحماة إلا بمترر )29 . 

فمن أجل العورة ؛ لأن النظر إلى عورة المسلم حرام » وقد ستر الله 
ذلك على آدم وحواء علهما السلام » وقال الله تعالى : 9 ليبدى هما ما 
وورى عنبما من سوءاتهما 04 . فهو سوأة قد وريت عنهما » فآمر ولده 





. وأبوداود : كتاب الحدود ؛ باب الى‎ . ١6١ مسلم : كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث‎ )١( 
. 799 قابل ما قبلها بما بعدها . وأحمد : الخامس ؛ ص‎ 7٠١ والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب‎ 
وابن هشام : الثانى ؛‎ . ١١15 . ٠١0 والسادس ؛ ص 5/ . والنساق : كتاب مناسك الحج ؛ باب‎ 
والبزار » ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ؛ الثامن ؛ ص 3 . والديوان : ممعم‎ . 50١ ص‎ 
طبعة ابرقوق ) » 40 ( طبعة دكتور حنفى ) . وجمهرة أشعار العرب للقرشى . والشعر والشعراء‎ ( 
لابن قتيبة » والإسلام والشعر : ص 45 - 71 . وتخريج الإحياء : الجرء الثانى ؛ ص الام - 5لا؟,,‎ 

(5) النور : 55 . 

0 التعرمذى : كتاب الأدبى باب 47 . والنساق : كتاب الغسل » باب ؟ . وابن ماجه : 
كتاب الأدب , باب 8” . وأحمد : الجرء الأول .ص 5٠‏ . والجزء الثانى ؛ ص 951 وسمم , 
(؟) الأعراف : 5٠‏ , 


ل ا 02224 
م١‏ 





بالستر'» فإذا دخل بغير مثزر فقد أَيْمّ » إلا أن يكون خاليا ليس معه أحدء 
فليس باثم » وقد ترك الأدب .. حدثنا محمود بن عبد الله بن بزيغ البصرى » 
حدثبا يزيد بن زريع » عن ببر بن حكم » عن أبيه » عن جده » قلت : يا 
رسول الله مله » عوراتنا ما نأق منها وما نذر ؟ قال : ١‏ احفظ عورككٌ إلا 
عن رَوْجَكَ أو ما ملكت بيئك ) . قلت : أرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟ 
قال : ١‏ فالله أحق أن تستحى منه )(2 . 


؟؟] دخول المرأة الحمام العسام 


وأما قوله : ( وَنُهى أن تدخلة المرأة 0 


فمن ذلك أيضًا حظر عليبها أصلا تأديبا .. وجاء عن عمر رضى الله 
عنه : أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالنبى عن ذلك إلا من سقه؟ . فإذا كانت 
سقيمة » ودخلت مستترة » فلا بأس به . 


والرجل قد أبيح له دخوله بمنزر » والمرأة من قرنها إلى قدمها عورة » 
فاحتيط لمن أن لا يدخلن إلا من سقم .. 


. 78 الترمذى : كتاب الأدب ؛ باب +5 . 75 . وابن ماجه : كتاب النكاح , باب‎ )١( 
. ” وأبو داود : كتاب الحمّام , باب ؟ . وأحمد : الجزء الخامس » ص‎ 

(؟) ابن ماجه : كتاب الأدب . باب 88 . وأبو داود : كتاب الحمّام » باب © . والترمذى : 
كتاب الأدب . باب 48 . والدارمى : كتاب الاسعذان , باب 78 . وأحمد : الجزء الثالث » 
ص 85" . والسادس ص 9د فبان علارء 119 551 . 

() أخرج ابن ألى شيبة » عن عائشة : أن النبى مُييُهِ مبى الرجال والنساء عن الحمامات إلا 
مريضة أو نفساء . جمع الجوامع : الثانى » مسند عائشة ؛ ص 754 . 





١66 


حدثنا بذلك يحيى بن أحمر الطاى ؛ حدثنا إسماعيل بن عياش » عن. 
أنى بكر بن أنى مريم الغسانى » عن حكم بن عمير : أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كتب : أن الحمام حرام على كل مؤمن إلا بمتزر » وعلى الدساء إلا من . 
سقم . وإسماعيل » عن الأحوص بن حكم » عن عمير » عن أبيه » عن عمر 
بمثله . 


[535 ] النظر إلى العورة 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أن ينظرٌ الرجل إلى عورةٍ الرجل . والمرأةٌ إلى 
عورة المرأةٍ 7" , 

فتلك سوأة » وقد سترها الله » وسماها سوأة » ونخلق آدم عليه السلام 
وسترها عنه وعن زوجته . وإنما.ظهر لما ذلك بالمعصية » فاستحييا هما رأيا . 
فذاك موضع حياء . وقال : <إ يا ببى آدَمَّ » قل أَنزْلْنَا عَلَيَكُمْ ِيَاسأً يُوَارى 
سوءاتكم 274 . فإذا نظرت إليها فقد نظرت إلى شىء قد واراه الله باللباس 
الذى أنزل من أجله » وهتكت ستر الله ؛ ولذلك قال سليمان : لأن أموت » 
ثم أنشر ء ثم أموت » ثم أنشر » أحب إلى من أن أرى عورة مسلم » أوريرى 
عور . وف هذا كلام كثير قد شرحناه فى كتاب «١‏ العلل ) . 





)001 مسلم : كتاب الحيض ,» حديث 7 » 74 . والترمذى : كتاب الأدب » باب لم" . 
وابن هاجه : كتاب الطهارة » باب ١17‏ . وأحمد : الجزء الثالث , ص 5# . 
(٠‏ الأعراف : 55 . 





[554] الخلوة بالأجبية 


وأما قوله : « وَنْهَى أن يخلو الرجل بامرأةٍ غير محرم »20 , 


فهذا فعل داع إلى فتنة عظيمة » وروى فى الخبر : أن الرسول عَيْيهُ 
قال : :ما خلا رجل بامرأةٍ غير ذاتٍ رحي محرم إلا كَانَ التتيطان 
ثالثهما 0 


قال أبو عبد الله رحمه الله : العصمة عصمتان : عصمة من الله عز وجل 
على القلب » وعصمة من الله على طريق الأسباب . فإذا خلا بامرأة غير حرم 
فقد ذهبت الأسباب » والقطعت العصمة » فإن أدركته عصمة الله على 
الانفراد برحمة ,منه وفضل وإلا فقد هلك .. ألا ترى أن يوسف عليه السلام ل 
ينصرف حتى رأى البرهان » وهو جبريل على صورة يعقوب صل الله عليهما » 
فحيقذ ولى هاربا » وهذه عصمة على سبب خاص كرامة من الله » ليس 
>الأسباب العامة . 

والأسباب العامة هو أن يهم بأمر » فيحدث حدث من الأمر » فيقطع 
عليك هذا » ويحول بينك وبينه » من خحوف » أو حياء » أو نقص تدبير؛ أو 





. 454 ومسلم : كتاب الحج . حديث‎ . ١١5 1١١ البخارى : كتاب النكاح ؛ باب‎ )1١( 
. 777 وكتاب الفتن ء باب 7 . وأحمد : الجزء الأول » ص‎ . ١5 والعرمذى : كتاب الرضاع » باب‎ 
, 145 2 ”"9 والثالث ؟؛ ص‎ 

م الترمدى : كتاب الرضاع » باب ١5‏ . وكتاب الفتن » باب 7 . وأحمد : الأول ؛ 
ص 18 ء 5؟ . والثالث ؛ ص وم" . 445 . والطبرائى فى الكبير .. جمع الجوامع : الأول ؛ ص 
5 . 


اا سا0 0ض 


اك١‎ 


.. يجىء إنسان » فيحول بينك وبينه أحداث الدنيا . فهذه عصمة وسبب . 
حدثنا محمد بن الضحاك » حدثنا ابن إدريس » قال : سمعت ليثا يذكر 
عن مجاهد » قال : لو لم يصب المسلم من أيه المسلم شيعا إلا أن حياءه يمنعه 
من المعاصى . 
فهذه عصمة الأسباب . 


حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكى » .حدثنا سفيان » عن عمرو بن 
ديئار » عن يحيى بن جعرة : أن رجلا وجد امرأة على غدير فراودها عن 
نفسها , فلما جلس منبا ذهث يحرك ذكره » فإذا هو مثل انهدبة » لم يقدر على 
شىء منها ؛ فندم » فأتى رسول الله عَيْلتُهِ فذكر ذلك له ء فأمره النبى مَيِة أن 
يركع أربع ركعات » فنزلت : 95 أقم الصلاة طرف النبار 2306 . 


(1) البخارى : كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة كفارة ؛ عن ابن مسعود » بلفظ : أن 
رجلاً أصاب من امرأة قبلة » فأنى النبى يَرُْه فأخيره ؛ فأنرل الله : 9 وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً 
من اللبل إن الحسدات يذهبن السيئات »4 ؛ فقال الرجل : يا رسول الله » ألى هذا ؟ قال : « لجميع 
أمتى كلهم ») . وأخرجه أيضاً : مسلم : كتاب التوبة ؛ حديث 84 . والترمذى : كتاب التفسير » 
'تفسير سورة ١١‏ (5) . وابن ماجه : كتاب الأقامة » باب ١9‏ . وكتاب الزهد ؛ باب "٠‏ . 





!جا 





[ ه94 ع] الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر 


وأما قوله : ١‏ وَنهَى أن يُجْلْس عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عليها الخمرٌ )1١()‏ 

فإن اللعنة غير مأمونة أن تحل تلك المائدة » فأما البركة فقد ارتفعت ؛ 
لأن كل رزق فمادته من البركة » فإذا انقطع المدد صارت رُزْءا2"2 فى الدنيا , 
ووبالاً ف الآخرة . 


ك5ةع الأكل بالشمال 


وأما قوله : « وَنْهَى أن يأكل الرجل بشماله )20 . 


فإن الشمال للشيطان » والعين للملك » وكاتب الحسنات عن اين ؛ 
وكاتب السيغات عن الشمال » وغدا صفوف أهل الجنة عن المين » وصفوف 
أهل النار عن الشمال » والجنة عن المين » والنار عن الشمال ؛ فمختار الله عز 
وجل من الأشياء والبقاع العين . 





: الترمذى : كتاب الأدب + باب 488 . والدارمى : كتاب الأشربة » باب 4 . وأحمد‎ 1١١ 
. "88 والثالث » ص‎ . ٠١ الجر الأول » ص‎ 

. الرْرْءُ : المصيبة . والجمع : أرزاء‎ )5( ٠ 

() مسلم : كتاب اللباس » حديث .لا ١0ا.‏ وكتاب الأشربة» حديث 5١ا.‏ 
وأبو داود : كتاب اللباس » باب 4١‏ . ومالك : حديث ه من صفة النبى . وأحمد : الجزء الثافى ؛ 
ص ١م‏ . والثالث ص 3*5 4ه 191/154 الل 71 0 15354 215442 1010؛ 
95 ع لام" . والرابع ؛ ص 53542148 4 .©٠١‏ 





اا للم اماك 


1١11“ 





فما كان من أكل » أو شرب »؛ أو لبس » أو تناول مرفق » فبالهين . وما كان 
من مرفوض وإزالة أذى فبالشمال » مثل : الاستنجاء » والامتخاط ؛ وما 
حدثنا الفضل بن محمد » حدثنا محمد بن عبد الله الرمل » حدثنا مؤمل 
ابن إسماعيل ؛ عن مبارك بن فضالة » حدثنى عبيد الله بن مسلم بن يسار » سمع 
أباه يقول : إنى لأكره أن أمس فرجى بيمينى » وأنا أرجو أن اذ به كتابى . 


[لاة ] النفخ فى الطعام والشراب 


وأما قوله : « وَنَهَى عن النفخ فى الطعام والشراب )20 . 


فهذا إذا كان مع غيره » فهو مُوَذٍ له » ولعله أن يعأف صاحبه ذلك ع 
فيكون قد أفسد عليه . وأما إذا كان وحده فلا نعلم به بأسا ؛ لأنه ليس فيه 
أذى ولا إفساد على أحد . 

حدثنا محمد بن على الشقيقى » حدثنا ألى » حدثنا أبو عصمة » عن 
الحجاج » عن عبد الملك » عن إبراهم » قال : إثما كره النفيخ فى الطعام . 

حدثنا محمد » حدثنا ألى » حدثنا محمد بن زيد » حدثنى صاحب لى : 
عن إسحاق بن سويد » قال : سألته عن النفخ فى الطعام ؟ قال : لا أدرى » 


(1) الترمذى : كتاب الأشربة » باب ١١‏ . والدارمى : كتاب الأشربة » باب 0؟ . ومالك ؛: 
حديث ١‏ من صفة النبى . وأحمد : الجرء الأول » ص 705 , 59" . والثالث ءا ص ك7 «م, 


. وانظر : مجمع الزوائد : الجرء الثانى ؛ ص م‎ . ٠ 





١ "5 





إلا أن الأخنف قال : إن فى الإنسان ريحان » فإذا أراد أن يبرد الشىء قال : 
ثفه » وإذا أراد أن يسخن قال : آه . 

حدثنا عبدان بن عثان » حدثنا عبد الله بن المبارك » حدثنا بكار بن 
عبد الله » قال : سمعت وهب بن منبه قال : الروح فى الرأس » والنفس فى 
البطن » فإذا التقيا جاء النوم . والروح يأمر بالخير » والنفس تأمر بالشر » 
والريح الحارة من النفس » والباردة من الروح » وهى باردة . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : وزاد فيه غيره عن وهب قال : ثم نفخ 
وهب على يده فقال : « أف ) ثم قال : هذه من الروح » وهى باردة . ثم 
قال : « أه » قال : هذه من النفس » وهى حارة , 


848 ] النفخ فى الصلاة 


وأما قوله : ١‏ وَتَهَى أن يَُفَحْ في الصلاةٍ )000 , 

فإن النفخ فى الصلاة مجراه مجرى الكلام ؛ ولذلك قال علماؤنا : إذا 
كان نفخ يسمع فهو كلام » ويقطع الصلاة ؛ لأن النفخ إنما هو « أف » أو 
وتف 6ء وهى كلمة . وقد ذكر الله تعالى عن إبراهم عليه السلام : ! أف 
لكم 4(" , وقال : «إ وَلَا تقل هما أف 4" . فهذه كلمة بالغة . وروى 


اس عم اه 


: الترمذى : كتاب الصلاة » باب 15 . والطيرائى فى الكبير والأوسط ء مجمع الزوائد‎ )١( 
. 885 الجرء الثانى ؛ ص‎ 

. 51/7 : الأنبياء‎ 5١ 

(7) الأسراء : 59 , 











عن رسول الله مه أنه قال  :‏ لو علم اللهُ شيعاً أردى فى العقوق من أ 
لَذْكَرَةُ و». حدثنا عمر بن ألى عمر » حدثنا محمد بن حجر » عن 
ألى جعفر » عن زيد بن على » عن أبيه » عن جده » عن على رطى الله عنه , 
قال : قال رسول الله عَهدُهِ : « لو علم الله من العقوق شيئاً أردى من أ 
َذَّكَرَهِ ؛ فليعمل البار ما شاءَ أن يعمل فلن يدخلّ النارّ » وليعمل العاقٌ ما 
شاءً أن يعمل . فلن يدخلّ الجنة )0 . 


حيان عن ألى رجاء » قال : ( الأف ) الكلام القذاع الردىء الجفى . 
والتف قلامتها . 


99] الصلاة إلى مقبسرة أو -ضس.ام 


وأما قوله : « وَنْهَى عن الصلاة إلى موضع حش , أو حمام » او 
مقبرة 0 . 


فهذا تأديب » ولا نعلم أنه يفسد صلاته ما أمامه . وإذا كان بينه وبين 


. تخريجه الأتى مباشرة‎ )١( 

. 7٠# الدارمى » عن اللحسين بن على . تنزيه الشريعة المرفوعة : الجزء الثافى ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن هاجه : كتاب المساجد ,» باب 4 . وأيو داوه : كتاب الصلاة» باب 4؟ . 
والترمذى : كتاب الصلاة » باب ١4١‏ . وأحمد : الجزء الثالث . ص 8 ؛ 35 . والدارمى : كتاب 
الصلاة » باب 1١13‏ . 


بابس يب 
311 





هذه الأشياء سترة فلا بأس, به . وإذا لم تكن سترة ففيه وحشة ؛ لأن الحش 
متغوطة الناس ؛ وإنما سمى حشا ؛ لأنه موضع النخيل » وكانوا يتغوطون هناك 
للسترة » والحمام أقذار الناس وغسالتهم » والمقبرة دفن الموق » وفيها البى : 
وتبدد العظام » والأوصال . فلا يستحبُ أن يستقبل الله تعالى بمثل هذه 
الاشياء . 


53٠١‏ ] أربع كسنى 


وأما قوله  :‏ وَنَهَى عَن أربع كنى : عن ألى مَالكِ , وأبى الحكم , 
والى القاسم 3 وألى عيسى 000 


فإن هذه الألفاظ غير عذبة » فيبا بعض الوحشة ؛ لأن الكنى إكرام 
لمؤمن وإجلاله . والاسم متبذل » فإذا أريد إجلاله كنى عن الاسم المتبذل .. 
والأسماء فى الأصل على الحقائق هى مات الأشياء » ثم أحدث الناس 
أشياء صيروها علاثم فيما بينهم تفاؤلاً وتطيراً » فأول اسم بدا فى الخلق ادم 
عليه السلام ؛ لأنه مشتق من أدم الأرض » وكأنه مشتق من الإدام » لأنه جمع 
بين ترابه ومائه وعجن » وكأنه مشتق من الأدمة وهى الوسيلة » وهذا 


)١١‏ سنن ألى داود : كتاب الأدب ؛ باب ١‏ )» 584 55 )؛ لا ., وأحمد : الثانى ؛ 

ص ١٠١ه‏ . والنسائى : كتاب آداب القضاة» باب 7 . والطيالسى : حديث ١9/7".‏ ؛ 11/9١‏ ؛ 

51 . وابن عددى : الجزء الأول , القسم الأول » ص 5 . والدارمى : كتاب الاسثذان » باب 

١‏ . والبغوى فى شرح السسة 8/9؟ . وأبو عمر التوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين » الإحياء 

الثانى ؛ ص 1ه . والطيرانى فى الكبير والأوسط » مجمع الزوائد : الثامن ؛ ص 5١‏ . دون ذكر « ألى 
مالك 6 . 


يشش شح 
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والأوسط واحد ؛ لأن الذى يقرب والذى يجمع يقرب أيضا » فإنما سمى ادم 
فيصير هذا له سمة » ثم كنى عن اسمه , فقال : أبا البشر » فأكرم بذكر الأبوة : 
فكل من كنى من بعده من ولده عن اسم من الأسماء ذكره بالأبوة » ثم ألحق 
أبوته باسم من الأسماء تفاؤلاً بشىء أو تطيراً من شىء » ففزع إلى التفاؤل » لا 
أنه تطير .. فهذا شأن الكنى . 

فأما النبى عن ألى مالك » فيرى أنه استوحش من هذه اللفظة , لأنه لا: 
مالك إلا الله » ومنه بدأ الملك للمالكين » فحسن أن يسمى مالك لأنه قد 
ملكهم . وأول امالكين الله تعالى . فإذا قلت ( يا مالك © ففيه وحشة . 

وكذلك أبو الحكم ؛ لأنه أول الحاكمين » فإذا قلت ١‏ يا أبا الحكم ) 

وأما أبو عيسى » فإذا قلت ( يا أبا عيسى ) فتلك الوّحشة موجودة ؛ 
م شاي ع 7 ردم » بط لسرا لير ليسم )4 رهمر لعزل الا 
لآن الله تعالى يقول : # وُسول الله وَكلمتة القاهًا إلى مَريم وروح 
منْهُ 21(4 4 فنفى عنه أبوة الآباء . 


وأما قوله « أبى القاسم )' فهو م قال عَْيلَهِ : ( أنا أبو القاسم ؛ الله 


يعطى , وأنا أقسم , فَكَانَ سيك اللزانٍ 216 . ومازال جواداً حتى منعه الله 
من الإعطاء » فقال : (١‏ ولا تبِمُطْهَا كل البَمنْطٍِ 204 . وكان يقول : 


(1) النساء : ١/١‏ . 
(؟) الحاام فى المستدرك : الجزء الثانى ؛ ص 5١14‏ . 
() الأسراء : 59 . 
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. يَأبَى الله لى الْبُخْلَ »200 . وما سمل رسول الله عه قط فقال : لا0"©‎ ١ 
. فثبتت أبوته إلى القسمة . فهذه كنيته » ومكرمة عظيمة‎ 

ومن قال : إنما كانت هذه الكنية له متقدمة قبل نبوته من أجل ابنه 
٠‏ القاسم ) .. فهو كذلك » ولكن هكذا قدر الله تعالى أن يك بذلك » 
حنى يكون فاهما من قسامه » فيكنى عن اسمه بالأبوة بالقسمة » حتى كنى عن 
ذلك فعل الله ورسوله . 

نم أدب الله المؤمنين فقال : (١‏ لا تبعلُوا دْعَاءَ الرسول يينكم كدعاء 
بَعْضيكُم بَعْضاً 204 . وإنما يدعو بعضهم بعضا بالاسم والكنية » فأين إجلال 
رسول الله ييه إذا سويته بالناس ؟ فأدبهم حتى قالوا : يا رسول الله » يا نبى 
الله . فأما الجفاة الأعراب فكانوا يجيغون ويقولون : يا محمد . فأدب الله 
المؤمنين بذلك . وقال رسول الله عَثْهِ : « سمّوا باسمى ولا تكنوا 
بكنيتى )220 . فتأول من بعده هذه الكلمة على ضروب شتى ؛ فمنهم من 
قال : قد اطلق الاسم للعامة » وحظر الكنية على مذهب ما جاء به الخبر من 
القسمة د الله يعطى . وأنا أُقسمْ © . ومنهم من قال : قد اطلق الاسم 





. 4 أحمد : الجرء الثالث ؛ ص‎ 0١ 

إفهة مسلم : كتاب الفضائل ؛ حديث 5ه , 0ه . وأحمد : السادس ؛ ص ٠ 1١١١‏ 

(5) الور : 58 . 

ع البخارى : كتاب الخمس » بابه / . وكتاب البيوع ؛ باب » وكتاب المتاقب ء باب 
٠‏ . وكتاب الأدب ؛ باب 5.لع ٠٠68‏ . ومسلم: كتاب الآدب ؛ حديث ٠.4205 - 5 )01١‏ 
وابن ماجه : كتاب الأدب ؛ باب "م . وأحمد : الثالث ؛ ص 75960370 . 

(0) سبق تخريجه قرييا . 


اا010ا0ا0ايا0ا 0ك 
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وحظر الكنية على من له هذا الاسم » فليس له أن يجمع بين كنيته واسعه فيتشبه 
به ؛ لأنه سمى محمد وأحمد على الاسم الأصلى وكذلك الكنية . ومنهم من 
قال : هذا فى حياته » فلما قبض رسول الله ميته ارتفع النهى . 


كملع أربعة أسمساء 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن أزبعة من الأمْمَاء : يسار , وئافع-. وَبركَةٍ , 
وَرَافْعِ 1 

فاليسر واليسار من الله تعالى » والنافع هو الله » والبركة عنده ينزها 
حيث شاء » والرافع هو الله يرفع ويخفض » بيده ميزان الفسط . فهذه 
أسماؤهم ؛ فكره .. ألا ترى أنه لا يكره أن يسمى عليما أو حكيما أو مالكا ؛ 
فاليسر والنفع والبركة والرفع أصله من الربوبية . 

وهذا تأديب وليس بحظر .. 





)ع2 أبو داود ) وابن ماجه ؛ كلاها عن سمرة . وقال السيوطى : حديت حسيل . الجامع 
الصغير : الثانى ؛ ص 7.7 » برقم 5681414 , 


آذآ سس سس 
١‏ 





٠١‏ ] قتل الفلة والهدهد والصرد والتبحل 


وأما قوله : ١‏ وَهَى عن قَتْلٍ التَمْلَة » وَالهُذَهدِ » وَالصْرّدٍ , 
وَالنَحْلٍ ). . 

فإن الدواب خخلقت من الأرض من الموضع الى رفعت منه تربة ادم 
“عليه السلام » فجعلت سخرة له . فأما ما كان من التربة مما يلى أسفل آدم عليه 
السلام فهو السباع وما لا يؤٌكل , وما كان مما يلى أعلاه فذلك مما يؤكل » 
والحمامة من موضع القلب » فلذلك يؤنس بها وتأنسٍ بالادميين » وهو قوله 
تعالى : © أُوَلَمْ يَرَوا نا لقنا لَهُم مما عَمِلث أُيْدينا ألعاما فَهُمْ لَهَا 
مَالْكُونَ 204 . فعمل الله كان فى تربة آدم عليه السلام » ثم خلق بما عملت 
الأيدى هذه الدواب » أى من ذلك الموضع . ثم كل دابة راجعة إلى تربتها » 
وإلى جوهرها من الأرض . 

وقسم الله الخير والشر بين خلقه » فوضع الخير فى بعض » والشر فى 
بعض .. ألا ترى أن الضفدع كيف نصرت إبراهم عليه السلام بلماء الذى 
نقل بفمه ليطفىء ؟! ألا ترى أن الوزغ كيف نفخ النار على إبراهم عليه 
السلام عداوة لهء وولاية لابليس ؛ لأنه من جنس الحية ؟ وألا ترى أن 


(1) الصرّدُ : طائر أكبر من العصفور » ضحم الرأس والمنقار » يصيد صغار الحشرات » وربما 
صاد العصفور » وكانوا يتشاومون به , 

68 أبو داود : كتاب الأدب ع باب .1١58‏ وابن ماجه : كتاب الصيدع باب 3١‏ . 
والدارمى : كتاب الأضاحى » باب 75 . وأحمد : الجرء الأول ؛ ص 787 6 7419 . 

5) يس : الا., 


7_0 03اةاام ‏ ممممممممململلللا001 
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الغراب كيف ترك أمر الرسول عليه السلام » وأقبل على جيفة حمامة » وجفا 
حيث نخرج من السفينة يوم استئوت سفينة نوح عليه السلام على الجودى ؟ 
وألا ترى أن الحمامة كيف أسرعت الرجعة وفى منقارها ورق الزيتون » وعلى 
رجليها أثر الطين ‏ فهذه جواهر الأرض » فالملة كيسة .. ألا ترى أنها تجمع فى 
صيفها لشتائها حرزا وأخذا بالحزم » فلم يكن هذا لها من بين الدواب إلا وما 
هناك فضل معرفة وبصر ؟ ألا ترى كيف قالت عندما أقبل سليمان عليه 
السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قوها » فقالت : 99 يا يها 
التَمْلَ اذخلُواً مَسَاكَِكُمْ لا يَحْطِمَئَكُم سُلَيمانُ وَجُبْودةُ وَهُمْ لا 
يَشْعُرُونَ 204 . ألا ترى أنه فرع عندما سمع هذه الكلمة إلى إيزاع 
الشكر2" ؛ لأنها ذكرت الحطم ء ثم نسبته إلى أن يفعل ذلك . 

وأما الهمدهد » فحدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الأيادى » حدثنا 
عون بن عمارة » عن الحسن الجعدى » عن الزبير بن حريث » عن عكرمة » 
قال : إنما صرف الله شر سليمان عليه السلام عن الهدهد لأنه كان بارا بأبويه . 
وسمعته يقول : إن ملكا خرج إلى الصيد فى يوم صحو » فقابله حراث يرجع 
مع آلته إلى بيته » فقال للملك : ارجع فهذا يوم مطير » فلم يقبل الأمير ما قال 
ومتنى » وكان ساعة جاء المطر ؛ فقال الأمير : هو رجل منجم » على به . 
فقال : لست بمنجم » ولكن أعلم علم الفل أنه يدخل طعامه يوما يعلم أنه 


)0١‏ الل :م1 
(؟) فقال : ظ وب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالخا 
ترضاه وأدخلني برحمتك فى عبادك الصاحين # . ومعنى 99 أوزعتى #» : الطهمنى . 
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يكون مطرا فى بيته » ويخرجه يوما يعلم أنه لا يكون مطرا ؛ فهم منجم لا أنا . 
وأما الصرد » فحدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ابن مهدى ؛ عن قرة بن 
خالد » عن مومى بن ألى غليط » عن ألى هريرة رضى الله عنه » قال ؟ الصرد 
أول طير صام . وروى فى الخبر : أنه كان دليل إبراهم عليه السلام حيث سار 
من الشام لبناء الكعبة . 
وأما النحلة » فمذكورة فى التنزيل بالطاعة لله تعالى » فقال : 
« وَأَوْحَى رَبكَ إِلَى النَمْلٍ أن الخذى مِنَ الجبّال بيُوتاً وَمِنَ الشّجَر وَمّمًا 
مه ابره لم 5 . )2232 000 
َعْرِشُونَ 4 » إلى قرله :ا ذُلْلاً 4 . فالثمرات منها ما هو حلو » ومنها 
مراء ومنها بشع » ومنه حامض » ومنه حار ؛ ومنه رخو لين ؛ فذلت لله 
فأكلت من الكل وتركت شهوتها ؛ فجعل الله ما فى بطنها بعسلا حلوا كله » 
وصير فيه شفاء للئاس ؛ لأنها لم تأكل بنهمة ولا شهوة » وإثما أكلته طاعة وذلة 
لربها ؛ فصارت بذلك سالكة لسبل ربها بترك النهمة والهوى ؛ يعلم العباد أن 
السالك لسبيله من ترك النهمة فى الأمور . 
فكيف بالآدمى المكرم المفضل على البرية » وقد قال الله تعالى : ( وَفَضَلنَاهُمْ 


19 التحل : 58 - 54 . ومعنى « أوحى # هنا : الهم . 


)25 الاسراء : 0 
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انثا 


وأما قوله : ( وََهَى أن يحرش بَْنَ اببائم » أو يُمَكلَ بها » وقال : من 
عل ذَلِكَ فَهْوَ ملغُونُ »27 . 


فإن الله وضع العدل بين خلقه » ثم لم يرض من الظلم بقليل » ولا 
كثير » ولا مثقال ذرة » ولا حبة خردل » وليس بتارك أحدا من تحلقه يوم 
القيامة حتى يقغنى له » حتى أن الشاة الحماء ليقاد لما من القرناء . فإذا 
حرش » فقد دعاهم إلى الظلم » واستعملهم بذلك ؛ فالوبال راجع إليه يوم 
القيامة إذا كان هو سبب ذلك . 





)001 أبو داود : كتاب الجهاد . باب ١ه‏ , والترمدى : كتاب الجهاد » باب #6 . حديث 
» أخرحه مرفوعاً ومرسلاً . وحكى أن المرسل أصح . وابن ماجه : كتاب الذبائح ؛ باب ٠١‏ . 
والبخارى : كتاب الذبائح ؛ باب ٠5‏ . والنسالى : كتاب الضحايا » باب 4١‏ . والدارمى : كتاب 
الأضاحى ؛ باب 17 , 

والتحريش بين الببائم : هو إغراء بعضها ببعض لتتطاحن وتتصارع إلى حد الموت أو مقاربته . 
والقثيل مها : هو التدكيل يبا وتشويه خلقتها . 
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]1١١5 [‏ التضيث وتخالطة انث 


وأما قوله : ( وَتَهَى عَن التخنيث » وعَن حديث الث . ومحادثة 
الخنث , وَعَن مجالسة اث , وَعَن صحبة اث . وَعَن إجابة دعوة 
انث ء وَقَالَ : لَعَنَ الله ات )20 , 


فاضث خلقٌ هائل شأنه » فظيع أمره ؛ فظاهره رجل ٠‏ وباطنه 
امرأة(؟2 . فالذى فى باطنه حول أحوال الظاهر حتى مده إلى أحوال النساء قولا 
ومشيا وعملا ولباسا وزيا وهيئة » فقد حلت به اللعنة ؛ لأنه مسخ . فنفسه 
نفوس النساء » وخلقته خلقة الرجال ؛ فلذلك لا تكاد تجد منهم تائبا لأن 
نفسه الممسوخحة قد غيرت قلبه وطبعه إلى أخلاق النساء وطلبين للرجال . 

وهذا آية عظيمة من ايات الله عز وجل يعتبر بها المسلمون ) 
ويستعيذون بالله من شرها » فكأنه جعل هذا موعظة للخلق ليشكروه على 
لباس العافية , 





١١‏ البخارى : كتاب اللباس » باب 57 : وكتاب الحدود . باب 9" . والترمذى : كتاب 
الأدب :ا باب 3 : والدارمى : كتاب الاسغعذان »؛ باب ١؟‏ . وأحمد : الجرع الأول وص 27١6‏ 
باج بسر ووس 6كم . والثانى ؛ ص 55 ء ذوء لم5 :5843 , والطبرانى فى الأوسط - ”م 
فى مجمع الزوائد : الجزء السادس ؛ ص 70/7 . والبزار وغيره - 5 فى المصدر السابق : الجزء الثامن ؛ 
ص ٠٠١7”‏ غ ١٠١5‏ . وابن النجار » والبييقى فى شعب الإيمان » وابن عساكر فى تاريخه » والطبرائى ف 
الكبير » وجمع الجوامع : الجزء الأول ؛ ص 145 . 

0( الخدث : هو اللين والتكسر . والخنشى : شخص أشْتْية فى أمره ؛ ولم ير أذكر هو أم أثثي » 
إما لأن له ذكراً وفرجاً معأ » أو لأنه ليس له شىء منبما أصلاً . 


اال اللا لللاللااااااماما0يرمر0ك 
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وقد كان على عهد رسول الله َيه مخنث , فنفاه إلى البقيع20 . فلما 
كان زمن عمر رضى الله عنه » استأذنه فى الدخول إلى المدينة ليسأل الناس ع 
فأذن له فى الجمعة مرة . 

حدثنا حميد بن الربيع اللخمى » حدثنا :بكر بن عبد الرحمن بن 
ألى ليل » عن عبد الكربم » عن مجاهد » عن عامر بن سعد » عن سعد بن 
مالك : أن رسول الله مله نفى رجلا مخدنا من المدينة2'0 فكان كذلك حتى 
إمرة عمر رضى الله عنه » فكان يرخص له أن يدحل يوم الجمعة المديئة 
فيتصدق عليه . 

حدينا عمر بن أبى عمر العبدى » حدثنا امسن , بن ألى صا البجلى » 
عن عبد الرزاق » عن يحبى بن العلاء » حدثنا بشر بن ثمير » سمع مكحولا 
يقول : حدثنا يزيد بن عبد الله الجهنى » عن صفوان بن أمية » قال : كنا عند 
رسول الله مُه » فجاء عمرو بن مرة » فقال : يا رسول الله » إن الله كتب 
على الشقوة » فلإ أرانى أرزق إلا من ضرب دف بكفى » فأذن لى فى الغناء من 
غير فاحشة . فقال رسول الله عوك : دلا اذن للك ء ولا كرامةً . ولا 
نعمة , كَذَبْتَ أى عدو الله ١‏ فَقَدْ رَرْقَكَ الله حَلَالاً طيباً فاخترت مَا حَرَّمَهُ 
الله عليك مِنَ رذق مَكَانَ ما أخلّ الله للك مِنَ حلال. . وَل كنت تقدمثُ 
إليك لفعلتُ بك , قُمْ عَنّى وَنْبْ إلى الله . أمَا إِنَكَ إن فعلت بَعْدَ التقدمة 
شيك ضَرَكُكَ ضنزباً وسجيعاً ؛ وجعائك مفلةً , وَفييُكَ من أهلك , وَأُْللتُ 


)001 أبو داود ؛ من حديث ألى هريرة . 
(5) الموضع السابق . 
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سابك نهبةٌ لفتيانٍ المدينةٍ » » فقام عمرو وبه من الشر والحزن ما لا يعلمه إلا 
الله » فقال عليه السلام بعد ما تولى : « هؤلاء العصاة من مَاتَ منيم بغيرٍ 
توبة حَسَْرَهُ الله كما كَانَ يَوْمَ القيامة مخنثاً عرياناً : لا يسسرٌ من الْنّاس 
ببدبه » كلما قَامَ مسر » ؛ فقام عرفطة بن بيك القيمى » فقال : إن أهلى 
مرزوقون من هذا الصيد » ولنا فيه قسم وبركة » وهو مشغلة عن ذكر الله ) 
وعن الصلاة فى الجماعة » وبنا إليه حاجة ؛ أفتحله أو تحرمه ؟ فقال النبى 
علد : « أَجِلّهُ ؛ لأنَ الله تعالى قَذ أَحَلَهُ » نعم العمل , والله أولى بالعذرٍ , 
وَقْدَ كَانَ لله رسل قبلى كلها تصطادٌ أو تطلبُ الصيد ويكفيك من الصلاة 
فى الجماعة إِذَا غبت عَنْهَا فى طلب الرزق حبك للجماعة » وححبك ذكر 
له وَأَهْلهُ » فابيغ عَلَى نفْسِكَ وعيالك حلالاً » فِنَ ذلك جهادٌ في سبل 
الله » واعلمُ أن عَوْنَ الله مَعَ صالج العجارٍ 6" , سمعته يقول : سأل عرفطة 
رسول الله مه عن ذلك لأن العرب تقول إن الوحش دواب الجن يركبودين » 
فلا يجوز صيدهن ؛ فلذلك سأله عرفطة » فقال رسول الله مُه ما قال . 





اللسسد 


نك الطبرالى ؛ عن صفؤاك بن أمية . وفى سنده بشر بن تمير وهو متروك . ولاس ماجه جزء منه 


ا000ماا#لووييوةةدك 


١ /ا/ا‎ 


٠١ © [‏ ع الاختصار تحرناً على المصائب 


3 8 200 7 . 4 ام امه 5 0 ١‏ 
وأما قوله : « وَنْهَى عن الاختصار يتحازئوت على مصائبهم 4 


وروى فى الخبر: أن إبليس نزل من السماء بهذه الصفة مدحورا 


[ك6؟( ] التغاؤب فى الصلاة 
وأما قوله : 0 وَنهى عن التغاؤب فى الصلاة , وَقَالٌ : لمسلكٌ بيده 
عَلَى فيه ؛ إن الشّيطان يضحكٌ منهُ )210 , 


التثاؤب أصله . من قله المبالاة ألقى إلى إبليس .. ألا ترى أنه قال : 

. يضححلك فى جوفه ») ؛ فالضحك من ذهاب البال‎ ١ 
حدثنا هارون بن حاتم الكوفى , حدثنا ابن إدريس » عن ابن عجلان » عن‎ 
أن حازم » عن سهل بن سعد ء قال : قال رسول الله ميك : « ذا تفاءت‎ 


أحَدكم فى صلاته فليفل : سبحان الله )0 . فإنما أمر بالتسبيح من بين 





)001 انفرد به الليكم العرمذدى حسما تشير المصادر التى بين يدى . 

)١(‏ البخارى : كتاب الأدب , ياب 8١١1ء .١١8‏ وكتاب بدءم الخلق , باب (ز3ع 
ومسلم : كتاب الزهد . حديث 5ه , لاه, لمه, 5ه . وأبو داود : كتاب الأدب ؛ باب وم . 
والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب 7 . وكتاب الصلاة ؛ باب ١65‏ . وابن ماجه : كناب الإقامة ؛ 
باب 47 . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ٠١5‏ . وأحمد : الجزء الثاتى ؛ ص ؟5؟ . والثالك ؛ 
ص 3١‏ لاه 69518 35 . ومجمع الزوائد : الجزء الثافى » ص 86 . وجمع الجوامع : الأول ؛ 
ص 48 )2 145. 

(؟) الفرد به الحكم الترمذى حسها تشير المصادر التى بين يدى 


اساسا لل سس 


١ 74 





الكلام » ولم يؤُمر بالتهليل ولا بالتكبير ولا بالتحميد ؛ لأن مبتدا هذه الكلمة 
وهو السين من قوله : ( سبحان الله » فإذا نطقت بها » وضممت شفتيك 
اتقمع وذهب سلطائه لذكر الله . وإذا هللت أو كبرت أو حمدت » فمبتداً 
كلمته مفتوح » وهو الألف واللام » فإذا نطق بها مع الفتح وجد العدو سبيلا 
إلى الدخول . 


د /ا٠١١اع‏ الحلف بالأباء والكعبة والحياة 


1 وأما قوله : ( وَنهقِى أن يقول الرجل : لا وأبيك » أو يقول : 
لّا والكعبة , لا وحياتك وحياة فلان )20 . 


فهذا حالف بغير الله » فمن حلف بالله فإنما يريد بذلك الشئٌ أن يثبته 
باسم الله » وإذا حلف بغير الله فقد ضاده ؛ لأن هذه الأشياء كلها زائلة والله 
دائم لايزول » وإنها يؤكد إثبات الأشياء بالدائم الذى لايزول » فكذا وصفه بين 
العباد . فإذا أردت أن تؤكده بتع هو زائل فانٍ ء فكأنك تريد أن تثبت له 


ديو م: 
ال ا اا عم لل تان 


)1 انظر فى هذه المنبيات المصادر الآنية : البخارى : : كتاب الأدب » باب 74 . وكتاب الأمان والنذور » 
باب ؛ , وكتاب التوحيد » باب 17 ١‏ ومسلم : ؛ كناب الأعان ؛ حديث 1-" 1 . وأبوداود : كتاب الأيمان 
والنذور ؛ باب 4 » والترمذدى : كتاب النذور والأيمان ؛ باب 8 » 8 . والنساق : كتاب الأيعمان ؛ باب 
؛ -5ى 8ع .٠١‏ وابن ماجه : كتاب الكفارات ؛ باب * » : . والدارمى : كتاب النذور 
والأعمان ؛ ياب * . ومالك ٠‏ كتاب النذور والأيمان ؛ حديث ١4‏ . وأحمد : الجرء الأول ؛ ص 18 » 
قفن عس #:؛ . والثانى ؛ ص لام 41١‏ لاا» ا ا ا ل ا ل الل 
كلى رفع مكلا 5 .1١1‏ والخامس ؛ ص 5١‏ . والسادس ؛ ص 9١‏ . والطيالسى : 
حديث ولع #ارلء ١8495‏ . والزواجر : ص ربب م50 . والترغيب والترهيب : الجرء 
الرابع » ص "١‏ . 


0ةاةاةااااااااللالللام000ممااام00صك 


١8 





مع قول : لانزال بخير ما بقيت ! 


ِ 7 م 75 0 1 تو 5 8ب ١‏ 
وأما قوله : ١‏ وَْهَى ان يقول الرجل لَا نزال بخير ما بقيت )' 
فإنه قد نسب الخير إليه » والخير والنعمة لولى النعمة » فبقاوٌه لأيجدى 
نفعا . وقد نسب الخير إلى غير مستحقه فهذا كفران . وإذا اعترف أن الخير 
كله بيد الله ثم يقول لعبده لاترال بخير مابقيت » فهذا حكم منه على الله 
فما يدريه أن يكون كذلك . 


0 


! قول : ما شاء الله وشعت‎ ] 15٠١9 


وأما قوله : « وَتهَى أن يقول : ما شاءً الله وشت )20 . 


فهذا شرك ف المشيئة » فهى لفظة سيئة » وقول شنيع ؛ لأن المشيئة 
لله » وبمشيئته شاء العبد » قال الله تعالى : 98 وما نشَاءون إل أن يَثْمَاءَ 
لله" . فلا يجمع بين المشيتتين ؛ لأن مشيئة العبد إنما تقوم بمشيعة الله تعالى : 
فإذا نطقه بالواو, فقد جمع بينهما وسوى 2 ولكن ليقل : ماشاء الله ثم 
شعت » ”ا نطق به الكتاب , وا هو فى الأصل ؛ فإنه لايقدر أحد أن يشاء 
شيئا حتى يشاء الله ذلك , فعند ذلك يشاء العبد . 





(1) اتفرد به الليكم العرملدى حسها تشير المصادر التى بين يدى ,. 

(؟) ابن ماجه : كتاب الكفارات ؛ باب ١‏ . والبخارى : كتاب الأيمان ؛ باب م ر فى 
الترجمة ) . وانظر ؛ الدارمى : كتاب الأسعذان , باب 17 . وأبا داود : كتاب الأدب اباب كلا , 
وابن حثبل : الجزء المقامس ؛ ص 4" 2 44" , وروم , 

وض الإنسان :0م , 





١١٠١ [‏ ] الحلف بغير الله 

وأما قوله : « وَتَهَى أن يُحُْلَف بير الله )230 , 

فقد وصفنا بدا فمن لم يرض بالله فليس من الله » فإئما يؤكد الحادث 
من الأفعال والأخبار باسمه » فمن لم يرض بذلك » فلنفاق فيه » والمنافق ليس 
على قلبه . 

فهذا الأصل » فلما ساءت رعة الخلق » وأدبر الزمان ببم إلى ظهور 
الجهل ولمنكر » فإذا عرض عليه المين بالله اجترأ » فإذا عرض عليه ايمين 
بالطلاق امتنع . فامتناعه لما يعلم أنه يقع فى الحرام من تقية الإسلام فى صدره » 
وإذا اجترأ على الجين بالله » فإما يفعله لجهله بالله وقلة خوفه منه وحيائه . 

فإذا اضطر الإنسان لشوء من هذا » وهو يعلم أن صاحبه بهذه الصفة ) 
فحلفه بالطلاق والعتاق ونحوه لم أر به باسا . 


(1) البخارى : كتاب مناقب الأنصار » باب 55 . وكتاب الأدب ء باب 19/4 . وكتاب 
الأمان ع باب 5 , وكتاب التو حيد ؛ باب ١7‏ . وأبو داوم : كتاب الأعمان » باب 4 . والترمذى : 
كتاب النذور » باب 4 . والنسائى : كتاب الأيمان . باب 4 . وابن ماجه : كتاب الكفارات , 
باب ؟ . والدارمى : كتاب النذور ؛ باب 5 . وماللك : كتاب النذور » حديث ١4‏ . وابن حتبل : 
الأول ؛ ص 479 . والثالى ؛ ص 21١‏ 74 /51, ق3ء لاضء مقء هكلء 145 . والثالث ؛ 
ص 487 . والطيالسى : حديث .1١8955‏ 


١1م١‎ 


١ع‏ الحلف بسورة من كتاب الله 


وأما قوله : « وَهَى أن يُحْلَف بسورة من كتاب الله عر وجل , 
فَقَال : من حَلَف بثئ من كتاب الله تعالى : فعليه بكلامه يمينٌ , فَمَن شَاءَ 
برء وَمَن شاءَ فَجَرَ) . 

فكتاب الله كلام الله » فالحلف بكلامه كالحلف بفعل من أفعاله » فإن 
حلف عل التبرى منه فهو يمين سوء . 

وروى عن رسول الله عَييهِ أنه قال : «من حلف بملة سوى الإسلام » أو 
قال : إنه برئ من الإسلام , فإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما , 
وإن كان كاذبا فهو م قال )(") . 

فهذا معناه إذا حلف على شئ ماض فقال : إن كنت فعلت كذا فأنا 
برىء من الإسلام » وقد فعلها » فقد كفر عقد يمين . فإن كان صادقا فقد 
أساء القول بالتبرى من الإسلام » وكيف لايكون مسيئاً » وإنما أعطى الإسلام 
من المنة » وهو على أعظم خطر ؛ لأنه لايدرى مايكون فى العاقبة » فيجترئ أن 


(1) البهقى فى السنن . عن الحسن مرسلاً » وعن مجاهد مرسلاً أيضاً ؛ والديلمى عن الحسن 
عن ألى هريرة , بلفظ : ؛ من حلف بسورة من القران فعليه بكل آية كفارة . إن شاء بر ؛ وإن شاء 
فجر » . ولعبد الرزاق ؛ عن مجاهد مرسلاً » بلفظ : ٠‏ من حلف بسورة من القرآن فعليه يكل آية منبا 
يمن صير » فمن شاء بره » ومن شاء فجره». جمع الجوامع : الجزء الأول » ص 71/4 . 

(5) البخارى : كتاب الجبائر » باب 4/. وكتاب الأدب . باب 44 ع 09 . وكتاب 
الأمان » باب 7 . ومسلم : كتاب الأهان ؛ حديث ١07 , ١18‏ . والترمدى : كتاب النذور , 
باب ١١‏ . والنسافى ؛: كتاب الأهان ؛ باب . 8١ ,١١‏ . وابن ماجه : كتاب الكفارات » 
باب ” . وأحمد : الرابع ؛ ص "7 , 4” . والطيالسبى : حديث ١١919‏ . 


م سس سس 
م١‏ 





بلفظ بمثل هذه اللفظة مستخفا بهذا الخطر » ولايخاف أن يسلبه الله بكفرانه 
واستخفافه . وأما إذا حلف به على شع لم يكن » فهو يريد أن يؤكد ذلك الشئ 
ببذه اللفظة » فقد أساء فى قوله » ولكنه إن حنث فى ذلك لرمته كفارة يمين . 


١١1‏ ع سوم الرجل على سوم أخيه » وخطبته على خطبة أخيه 


أما قوله : « وَنَهَى أن يسوة الرجل عَلَى مَؤم أخيه(2 , وَأن خط 
وأما قوله : « وَنَهَى ان يسوم الرجل عَلى سوم اخيه' ؛ , وَان يخطب 
عَلَى خطبة اخيه )0 . 


فمن أجل أن فى هذا إفساداً » وهو داعية إلى الشحناء » فمنع القوم من 
ذلك . 


حدثنا أبى » عن مطرف » عن مالك بن أنس : أنه لايسوم على سومه 
مالم يرد » فإذا رد فله أن يدخعل فى سومه ؛ فكذلك المخطبة إذا رد مرة فله أن 


1ع صورته أن يأحذ شيئاً ليشتريه » فيقول له : رده لأبيعك خبيراً منه بثمنه » أو مثله 
بأرخص .. أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك . 

(5) البخارى : كتاب النكاح . باب ه؛ . وكتاب البيوع » باب 8ه . وكتاب الشروط ؛ 
باب م . ومسلم : كتاب البيوع ) حديث 6 . وكتثاب التكاح ؛ حديث ل 8غ د 5ه 
وه - 5ه . وأبو داود : كتاب النكاح » باب 17 . والترمذى : كتاب النكاح » باب 58 . وكتاب 
البيوع » باب 7ه . والنسائى : كتاب البيوع ؛ باب ١9‏ . وابن ماجه : كتاب النكاح ء باب ٠١‏ . 
وكتاب التجارات » باب ١‏ . والدارمى : كتاب النكاح ع باب 7 . ومالك : كتاب النكاح » 
حديث 2.١١ 6+ 61١‏ وابن حتبل : الجرء الثافى ؛ ص 415352035421515 21590 15١)؛‏ 
وى ع ارخا عاك ع وخ ل ا لل :ا لا لم1 ع :ا قتا انا 
28 مه . والرابع ؛ ص ١41‏ . والخامس ؛ ص ١١‏ ؛ ؟؟ . والطيالسى : حديث ؟١١91.‏ 

(0) ( مَاكسهُ ) فى البيع : طلب منه أن يُنْقِصَ الثمن . 


ااا شم 


1١م7‎ 





الدخول فيه لكثرة الضرر فى ذلك » ولا يسد على الرجل بيع شٌ يريده لمكان 
هذا الساتم » ثم لايزال يتردد وبماكس والراغبون فى ذلك بمعزل عنه ينتظرون 
رفضه » فهذا ض؛ضرر . 


1ع مجامعة المرأة فى حضور أحد 


وأما قوله : « وَنَهَى أن يجامع الرجل المرأةً وعنده أحد حتّى الصبى 
فى الْمْهِد )20 . 

فهذا تأديب ؛ لأنه إذا سمع الوجس”2 غيره رجلا أو امرأة افتتن به : 
وأما ذكر الصبى فى المهد : فهذا تشديد وحسم للباب حتى لا يطمع أحد فى 
الكبير » فأما الصغير فلا يعلم به يأسا » وكذلك صغير لم يعقل » وقد ذكر الله 
فى تنزيله فقال : (١‏ أو الطفل الْذِينَ لَمْ يَظهرٌوا عَلَى عوراتٍ النساء 24 . 
فإذا كان طفلا ببذه الصيفة أجنبيا جاز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية » وإن كان 
رضيعا فى المهد فهذا أحرى أن لايكون به بأّس فى حال الجماع ؛ وإئما حظر 
هذا الفعل من أجل الافتتان . 

حدثنا ألى حدثنا أبونعم.» حدثنا عباد بن العوام » عن ألى شيبة » عن 
عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنه : أنه كان ينام بين جاريتين . قال : 
وروى عن الحسن : أنه كره ذلك لاستماع الوجس . 





 ةانعمب‎ ) البرار . والطيرانى ؛ من معدي أى هريرة‎ 0١ 
. الوَجْسٌ : الصوت النفى‎ )5( 
. "6١ : العور‎ )5( 








١1م5‎ 





11١85 [‏ ]1 حل الشفرة والشاة تنظر 

وأما قوله : ( وَنَهَى أن تُحَل الشفرة والشاة تنظرٌ )200 , 

فهذا لأنها تفزع » ويبوها ذلك ؛ لأنها تعلم . فهذا لقلة الرحمة » ومن 
لا يَرحم لا يرحم . 

وروى عن رسول الله عَييه أنه قال : ١‏ 3 الله كب الإحسانٌ عَلَى 
كل شئ . فإذًَا قَعلَّنُم فَأَحْسِنُوا القتلة ,20 . 


حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لهيعة » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن 
سالم » عن أبيه ) قال : « أَمّر رسول الله مه بحل الشفار » وأن تُوارّى عن 
الببائم 20 . فهذا من الإحسان » وإنه يحب المحسنين ٠.‏ 


]1١6 [‏ محو اسم الله تعالى بالبراق 
وأما قوله : ١‏ وَنَهَى أن يمحو اسم الله تعالي بالبزاق )© . 
لأن البراق من شأنه أن يتفل » فالتفل على الشيطان . فهو وإن كان 





00 ابن ماجه : كتاب الذبائح » باب ٠8‏ . وأحهد : الجزء الثافى ؛ ص ٠ ٠١8‏ 

(0) مسلم : كتاب الصيد » جديث باه . وأبو ذاود : كتاب الأضاحى » باب ١١‏ 
والترم' > : كتاب الديات ؛ باب ١4‏ . والنسا : كتاب الضحايا ؛ باب 55251 » 51 2 55 ؛ 
آم 4ه . وابن ماجه : كتاب الذبائح » باب © . والدارمى : كتاب الأضاحى » باب 005 

() ابن ماجه : كتاب الذبائح » باب 7 ع حديث 8178 . ومدار الإسناد على أبن يعة 
وهو ضعيف . وأحمد : الجزء الثافى ؛ ص ٠ ٠١8‏ 

(4) انفرد به الترمذى الحكم حسها تشير المصادر التى بين يدى . 


ااا سم 
هم ١‏ 





طاهرا » فهو مهجور مرمى بهء فلا يحسن أن يلقى عل اسم الله تعالى .. 
ألا ترى أن الشئ إذا استحقر واستهبين به برق عليه صاحبه » وكذلك إذا خسوء 
يتفل عليه ؟ فهذا امحو لاسم الله تعالى بالبزاق تشبيه بالتفل ؛ فهو قبيح . 


1١1١5 [‏ ع قعود الرجل فى المسجد وهو جنب 

وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أن يقعد الرجل فى المسجدٍ وَهْوَ جُنُبٌ »20 . 

فهذا لتعظم حرمة المسجد ؛ لأنه إنما ببى للذكر » وقال الله تعاللى : 
< وَلَا جُباً إلا عابرى سبيل 04" . وإنما رخص للمجتاز الذى يعبره لأن 
القاعد متوطن . 

[/111 ع0 اتخاذ المسجد طريقاً 

وأما قوله  :‏ وَنْهَى أن يمرّ فى المسجد يَتَحِدُهُ طريقاً حَتّى يصلَّى فيه 
رَكْعَقين )29 , 


فهذا تأديب .. كره أن يسوى المسجد بسائر البقاع عند الناس » فإذا 
مر فيه مجتازا فلا بأس به عندنا والله أعلم ؛ لأنه قد ذكر فى تنزيله مع الجنابة 





. 97 وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب‎ ..١51 ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب‎ )١( 
. ١١17 والدارمى : كتاب الوضوء » باب‎ 

590) الساء : 24737 , 

(*) الطبرانفى فى الكبير » بلفظ : ١‏ إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل فى طول المسجد وعرضه 
لايصل فيه ركعتين ؛ . ورجاله رجال الصحيح إلا أن سلمة بن كهيل وإن كان ممع من الصحابة لم أجد 
له رواية عن ابن مسعود . وللطبرانى فى الكبير أيضاً والأوسط . بلفظ : ١‏ لا تتسخذوا المساجد طرقاً 
إلا لذكر أو صلاة » . ورجاله موثقون . مجمع الزؤائد : الجرء الثانى » ص 74 . ولابن ماجه : فى - 





كما 





لعابرى سبيل » فإذا كان بغير جنابة فهو أحرى أن يوسع له . ولكن هذا إذا 
اتخذه طريقا لنفسه فلا يزال فيه كالذى يصير الشئ وطنا يدوم عليه » فهو غير 
محبوب حتى يصللى ركعتين » فيكون ممزوجا فعلها بفعل المرور إذا صيره 
طريقا » فقد أخرجه من حد المسجد . فهو عنده مسجد صلاته فى مروره 
مرتفق ورخصة ؛ لانه إنما بتى للصلاة » فمادام له فيه صلاة فهو مقيم خرمة 
مابنى له » فإذا أعده طريقا ورفض الصلاة فيه فقد أخرجه مما بنى له » فهو 
منبى عنه . 


١16 [‏ ] تذبٌ الميت 
وأما قوله : ( وَلْهَى أن يُنْدَبَ(1) الميثُ ا 0 
فالندبة داعية إلى الفتنة والجزع29 ع لأن المراثى7؟» والكلام يعمل فى 


على الله » فهو على غرور يتكلم .. ألا ترى إلى حديث أنس بن مالك : أن 
رسول الله مله وقف على قبر شاب قتل شهيدا » فقال قائل : هنيقا لك ! 








حت الستن » بلفظ : ١‏ مخصال لاتنبغى فى المسجد : لإيتخذ طريقاً .. . وفى الزوائد : إسناده ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة . قال ابن عبدالبر ١‏ بجعا عل أله ضعيف . سئن أبن ماججه : كعاب 
المساجد » باب م86 ع حديث 18ل . 

1 ( تدب ) الميت : أى عدّد محاسنه . 

.75895 2 وأحمد : الرابع كبوص 5ه"‎ ٠ . 861 ابن ماجه : كتاب الجنائزر ؛ باب‎ ١ 

(م) الجرع : عدم الصبر على التوازل . 

(4) رَنَى الميث : أى عدد ناسنه ويكاه . 


سس سس سس سس 


١ ام‎ 


فقال رسول الله عه : « وما يدريك ؟ لعله كَانَ ييخل بما لَا ينقصهُ , 
ويتكلم فيما لا يعنيه 2١7:‏ . فالندبة تركية » وقد زجر الله عن التركية 
للنفوس ء والبراءة لها » والشهادة لما . 


[ 6 ] نعى الميت فى القبائل 
وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أن يُقَالَ : مات فُلانٌ فاشهدوه . وَأَن يُنْعَى فى 
القبائل )0 . 


فهذا من أجل أن هذا فعل أهل الجاهلية » كانوا يتكاثرون » ويتفاخرون 
بالجمع » ويتزينون بذلك » وهو رياء وممعة . 


١٠١ [‏ ] التعرى بالابل والهار 

وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن التعرى بالليل والنهار 229 , 

فمعناه أن يكون هذا التعرى بارزا . فأما فى بيت مستور يغتسل فيه , 
فإن كان فى إزار فهو أفضل » فإن لم يكن فهو فى سعة غير آثم » ولكنه ترك 


الافضل . ذا تعرى بارزا لم بأمن أن يفجه بعض من لا يحل له النظر فياه 
عريانا » وقد أمر الله تعالى بحفظ الفروج ؛ وقال : <إ قل للمؤمنين يَعْصيُواً مِنْ 





. 1١ الترمدى : كتاب الزهد » باب‎ )١١ 

(1) الترمذى : كتاب الجنائر » باب ١١‏ . وابن ماجه : كتاب الجنائز » باب ١4‏ . وأ “قد : 
الجرء الخامس ؛ ص هيل" , 5 . والترغيب والتزهيب : الرابع ؛ ص ١98‏ . 

(59) البخارى : كتاب الصلاة , باب م . والترملى : كتاب الأدب » باب 49 . 
وابن الجوزى ف العلل المتناهية : الجزء الأول ؛ ص 98" - وجم . 


ااا الى س3 


١8/4 





أبصمارهم وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ 2104 , أى لا يتعروا فقد أمر بالستر » وغض 
البصر عمن لايستر . 

حدثنا أبى رحمه الله » حدثنا مكى بن إبراهم » عن ببز بن حكمم » عن 
أ..» عن جده ء قال : وحدثنا محمد بن عبدالله بن بزيغ البصرى , -حدثنا 
يزيد بن زريع » عن ببز » عن أبيه » عن جده » قال : قلت : يارسول الله » 
عوراتنا ما نأ منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إِلّا من وَوْجَتِكَ 
أو ما ملكث يَمِينْكَ ) قلت : فإن كان أحدنا خاليا ؟ قال : ( فالله أحقٌ أن 


م2 لثم /() 
يستحى منةه )1 ١‏ . 


11١ [‏ قيام الرجل بالليل والنهار منعصباً عريانا 


وأما قوله : « وَنْهَى أن يمقى الرجل بالليل والهار منتصباً 
عرياناً , 


فد ذكرنا شأنه وأن هذا من فعل الجاهلية . وكانوا لايبالون من التعرى 
لا قد سلبوا من الحياء . وروى عن رسول الله َه أنه قال : « أمحياءٌ من 


, "0 : النور‎ )١( 
فق العرمذدى : كتائب الادب ؛ باب ؟*؟5 2 78 . وابن ماجه : كناب التكاح ع باب ا‎ 
. ” وآبو ذاود : كتاب الحمام » باب ؟ . وأحمد : الجرء الخقامس ؛ ص‎ 
فيه الطبرانى فى الكبير » عن المسور بن مخرمة . الجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الجزء‎ 
. ١١8 الثالث ؛ ص‎ 





١8 





َه .0 
الايمان17) ٠‏ وروى عنه أنه قال : ( قلة اللياء كفر ا 0 
مدنا بذلك الجارود , حدثنا سليمان بن عمرو الدتخعى » حدثنا 


يزيد بن ألى حبيب المصرى » عن مرئد بن عبدالله » عن ألى هريرة » قال : 
قال رسول الله َلك : « قلة الحياء كفْرٌ 00 


قال أبوعبدالله رحمة الله : الانتتصاب عريانا هو من قلة المبالاة 
الحياء . قال : وأيضا خلة أخرى أن يخاف عليه من الجن أن ترميه ببلية . و 
جاء عن رسول الله عي أنه قال ؛ قن اغتسل فى براز من الأرض بالليل » 
فليخطٌ حَوْلَهُ دائرة ليغتسل فيها )0©) - حدثنا قتيبة » حدثنا ابن طيعة » عن 
عقيل » عن ابن شهاب بذلك . فهذا إذا لم يجد ما يستتر به » واحتاج إلى 
غسل فعل مثل ذلك » حتى لايجد العدو وأعوانه سبيلا إليه . 

والتعرى الذى ذكر فى الحديث أن يتخلى عن جميع ثيابه بلا سحاجة 
ولا ضرورة » فأما امستنجى والغتسل فلا يجد بدا من كشف عورته . وقد 
أبان رسول الله ع,! يله ذلك . 


)١(‏ البخارى : كتاب الإيمان » باب ١5‏ . وكتاب الأدب , باب لال . ومسلم : كتاب 
الايمان ؛ حديث لاه - 5ه . وأبو ذاود : كتاب السنة ؛ باب ١5‏ . والترمذى : كتاب البرء 
باب 5ه ع ١م‏ . وكتاب الإيمان ع باب لا . وابن ماجه : المقدمة » باب 95 . وكتاب الزرهد , 
باب ١+‏ . ومالك : حسن الخلق » حديث ٠١‏ . وأحمد : الثان و ص 16م 1410/0 89" 4لق4ء 
5 . كاد.هء ”8ه . والخامس ؛ ص 559 . 

)١١‏ للحكم الترمدى - أيضا - فى نوادر الأصول ؛ وللشيرازى فى الألقاب ؛ عن عقبة بن 
عامر . جمع الجوامع : الأول ؛ ص 508 . 

(؟) السابق . 

(4) سبق تخريجه . 





لعل 





حدثنا بشر بن خالد العسكرى » حدثنا مسلمة بن هشام بن 
عبدالملك » عن الأعمش » عن زيد العمى » عن أنس » قال : قال رسول الله 
َيه : ٠‏ سر بَيْنَ أعين ان وَبَيْنَ عورات بنى آدَم إذَا وَصَعْ أحَدهُمْ َوْبَُ 
ان يقول : يسنم الله )20 . 

وروى عن مومى بن عمران عليه السلام : أنه كان إذا أراد أن يغتسل 
دخل الماء مع ثوبه » ثم يرفعه قليلا قليلا حتى يغيب جسده فى الماء » فحيكذ 
يضع ثوبه . 

وحدثنا الجارود » حدثنا الفضل بن مومى »؛ عن عبدالسلام بن حرب » 
عن الأعمش » عن زيد العمى ؛ عن أنس » قال : كان رسول الله مَلنه 
لا يرفع ثوبه عند الحاجة حتى يدنو من الأرض”7) 


١ع‏ مباشرة الرجل امرأته وهى حائض بدون ثوب 


وأما قوله ٠:‏ وَنْهَى أن يباشرّ الرجل امرأتهُ وَهِىَ حائض إِلّا وبينبما 
َرْبٌ ‏ 20, 





. 774 سبق تخريجه . وانظر أيضا العلل المتناهية : الأول ؛ ص‎ 01١ 

9 الترمذى : كتاب الطهارة ؛ باب ٠١‏ . وأبو ذاود : كتاب الطهارة ؛ باب 5 . 
والدارمى : كتاب الوضوء ؛ باب 7 . 

(م) البخارى : كتاب الحيض , باب ه. ومسلم : كتاب الحيض » حديث .:9-1١‏ 
وأبو داود ب كتاب الطهارة » باب ٠١5‏ . وكتاب النكاح » باب 41 . والنسانى : كتاب الطهارة » 
باب 17/5 . وكتاب الحيض ؛ باب بارع ١‏ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ١؟٠١‏ . ومالك : 
كتاب الطهارة » حديث هؤ . وأحهمد : السادس ؛ ص 798 0 95" . 


اااي سس سيت 


15١ 





فهذا حسم على الناس كى لاتجد النفس ذريعة إلى الوقاع بها ؛ فإنه إذا 
بأشرها فى وقت الحيض خيف عليه الفتنة حتى يتعدى إلى الوقاع . 

والأصل أنه يحل له منها كل شىء إلا الجماع » وأما فيما دون الفرج فهو 
مباح له فى وقت الحيض » ولكن الرسول عليه السلام أدب المَؤّمنِين » وحسم 
عليهم الأبواب الداعية إلى الفتنة . 

حدثنا الجارود » عن وكيع » عن عبيد بن عبد الرحمن » عن مروان 
الأصفر » قال : سمعت مسروقا قال : قلت لعائشه رضى الله عنها : مايحل 
للرجل من امرآته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل ثيئ إلا الفرج . 


1١ [‏ ] بيات الرجل على سطح دون أن يبس قدميه شىء 

وأما قوله : « وَنَهَى أن يبيت الرجلُ عَلَّى سطح وَلْيْسَ يحبس” قدميه 
شئ دونه )20 , 

فهذا لأنه يبخاف أن يتردى عن السطح فى نومه إذا اتقلب . فإذا كان فى 
الستر بقدر مايمسك رجليه فلا بأس » وذلك أدنى الستر . 


0١‏ أبو داود : كتاب الأدب », باب 45 . والترمذى : كتاب الأدب » باب 777 . والجامع 
الصغير ؛ ااثانى » ص 709 . 








د 74 ع الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت 


وأما قوله : « وَنْهَى تن الحجامة يَوْمَ الأربعاء وَيَوْمَ السب وقَال : 
مَنْ فَعَلَ ذلك فَأْصَابهُ وَضَحٌ فَلَا يلومنّ إِلّا نفس )20 . 


فالسبت هو يوم قد أسبت الله الخلق فيه » وذلك أنه ابتدأ فى خلقه يوم 
الأحد » فخلق الأرض فى يومين » والسماء فى يومين » وقدر فى هذه الأيام 
أقواعبا » فذلك أربعة أيام » فأمسك يوم الأربعاء عن جرى الأشياء » ولق 
الجنة والنار يوم المخميس » ثم خلق ادم يوم الجمعة » وهو آخر خخلقه ؛ لأن 
هذه الأشياء كلها خلقت له » ومن أجله » ومن أجل ذريته » فخم الخلق به . 
نم لظ إلى الخلق لظه يوم السبت يعرفهم نفسه » ويلهمهم ربوبيته » وأقبل 
عل الكلام ؛ فأئتى على تفسه» ويجد تفسه» وخاطب خلقة . وذلك فى 
الأخبار مروى . فأطرق له كل شع » وأنصت له كل شئ » وأقروا بالملك ع 
وذلوا وانقادوا » فأسبتوا من كلامه» فسمى يوم السبت » وبالأعجمية شه 
مشتق من الخيرة والاسبات » وهو الخدر وسنة النعاس » والسنة ريم النوم ) 
فصار الخلق كالموقوذ من أثقال الكلام » ومنه قوله عز وجل : لو وجعلنا 
وْمَكُمْ سبّاناً 294 . فإذا أسبت فهو ثقيل يحذر » فهذا فى كلى سبت 





(1) رواه أبو داود - 5 قال المنذرى - وقال : قد أسئد » ولايصح . الترغيب والترهيب : 
الجزع الرابع ٠‏ ص 151١‏ . ورواه البزار » وفيه سليمان بن أرقم » وهو متروك . وأعاده بسنده إلا أنه 
قال : « من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت ؛ . مجمع الزوائد للهيثمى : الجزء الخامس ؛ ص 15 » 
, 

(5) النبأ : 9 ء ومعبى الآية : جعلنا نومكم راحة لأبدانكم بقطع الشواغل . وأصل السبت 
« القطع ) . 


سي سس سس سس سس سس سس سس سه 


١8 


موجود . فإذا احتجم الرجل يومئذ فإنما يحتجم فى وقت ركود الدم وإسباته 
فيعود برعسا . وأما يوم الأربعاء فهو يوم قدر الله الأقوات فيه » والدم قوت 
النفس وغذاؤها » فلا يخرج فى وقت تقدير الأقوات فيعود برصا وقرحا . 

وفى غير هذا الحديث كراهية الحجامة يوم الثلاثاء . حدثنا أبى » عن 
موسى بن إسماعيل » عن بكار بن عبدالعزيز بن أبى بكرة » عن أبيه : أن ٠‏ 
أبا بكرة كان ينبى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء » ويقول : إن رسول الله مله 
قال : « فيها ساعة لا يرقأ فيها دم 0 

حدثنا عبدالله بن عبدالله بن أسيد الكلابى » حدثنا زاجر بن الصلت » 
عن عبدالله بن حفص » عن عبدالله بن القاسم » عن أبيه : أن أبا بكرة كان 
ينبى عن الحجامة يوم الثلاثاء » ويقول : هو اليوم الذى أنزل فيه الحديد ؛ 
فلا يستعمل الحديد فى اليوم الذى أنزل فيه » وهو يوم الدم ؛ فلا بيج الدم فى 
يوم مهتاجه”"2 . فإذا كان يوم اهتياجه مخافة أن لايرقاً » فكذلك لا يبيج فى يوم 
إسباته مخافة أن يجمد وينعقد فيصير برصا . 


ه؟١‏ ع الكلام أو العبث يوم الجمعة والإمام يخطب 


وأما قوله : « وَنْهَى عَن الكلام يَوْمَ الجمعة والإمامُ يخطبٌ , وَعَن 
اللعب بالحخصى . والإيماء , وَعَن إشارةٍ بيده أو برأسه وَالإِمَامُ يخطبٌُ 


)10 أبو داود : كتاب الطب » باب ه6ء حديث 55م" , 
(5) الطبرانى » عن ابن عمر نوه . وفيه مسلمة بن على الخشنى . وهو ضعيف . مجمع 
الزوائد : الجرء الجامس )2 ص 857 . 





١ + 





وَقَالَ : مَنْ تكلم يَوْمَ الجمعة والإمامُ يخطبٌ ؛ فَقَدْ لَغا , وَمَن لَغا فَلّا جمعة 
لَهُ )200 , 

قال أبو عبدالله رحمه الله : إِما قصرت عن أربع فجعلت ركعتين من 
أجل الخطبة ؛ لما علم الله أن بالناس حاجة إلى الموعظة والتذكرة » فأمر قائدهم 
أن يقوم فى كل أسبوع مرةء يجمعهم لصلاتهم » ويذكرهم بأيام الله 
ويعظهم ؛ فاشتملت هذه الجمعة على أمر عظم من الثواب الجزيل والفضل . 
فمن ذهب يتكلم فى ذلك الوقت فقد شغل قلبه عن الموعظة . وكذلك الإيماء 
والإشارة فيه مشغلة عن الموعظة وإن قل ودق شأنه» فهو لاغ . 

وقوله : ١‏ لا جتمعة له ) » أى يذهب فضل جمعته وجزيل ثوابه » لا أنبا 
تبطل ويؤمر بالإعادة » بل صلاته جائرة » ولكنها منقوصة » وقد ذهب حظه 
من فضل الجمعة ؛ فقد بقيت صلاته مقصورة إلى ركعتين وفاته فضل جمعته . 





. البخارى : كتاب الجمعة » باب 5" . ومسلم : كتاب الجمعة ؛ حديث ؟١21, لال‎ )١( 
. 15 , 8 وأبو داود : كتاب الصلاة ؛ باب *.؟ . 5569 . والترملى : كتاب الجمعة ؛ باب‎ 
وابن ماجه : كتاب الإقامة ؛‎ . 75١ والنساق : كتاب الجمعة ؛ باب . وكتاب العيدين , باب‎ 
باب ؟5 » المء» الم. وماللك : كتاب الجمعةء» حديث 5 . والدارمى : كتاب الصلاة,‎ 
وأحمد : الجرء الثانى ؛ ص 155 )2 27544 5الا؟ 530 2 ”255555 55د‎ , 1١198 باب‎ 
. 4١4 وفتح البارى : الجرء الثانى » ص‎ . 198 2 ١47 عع مله ؟اظه . والخامس ؛ ص‎ 
. 558 . وجمع الجوامع : الأول » ص 766 . والترغيب والترهيب : الآول » ص 505 4 لا6؟‎ 
.1١85+1١88 ومجمع الروائد : الثانى » ص 184 ء‎ 


ااا 0ضظظكظكظ<؛أ]آظة0ةيةي0ي0ي0يا0000آك 
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١5 [‏ ] النضاب بالسواد 

أما قله ٠١‏ و ذكق شه اللزنات7١)‏ بالس أه(؟) 

وأما قوله : « وَنَهَى عن النضاب” ١‏ بالسواد' ١‏ ) . 
أجل أن الشيب وقار أكرع الله به إبراهم عليه السلام ومن تبعه على ملته » فإذا 
شاب وغيره بالسواد فكأنه رفض تلك الكرامة وزينتها وحرم وقاره ؛ لأنه يريد 
أن يتشبه بالحالة الأولى . 

وهذا تأديب واختيار من النبى َيه للأمة . ومن فعله لم يقع'فى النبى 
المأثوم » وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنما يخضبان بالسواد » وقد فعله 
كثير من الصحابة » إلا أن الخضاب على الغالب الحمرة والصفرة » فقد زجر 
عن ذلك فى وقته . 

حدثنا أنى » حدثنا أبونعم » عن سفيان ء عن أبى رباح » عن تمجاهد » 
قال : أول من خضب بالسواد فرعون . 

فهذا فعل الجبارين الذين يأنفون من الشيب » ويكرهون أن يكونوا فى 
زى الضعفاء المشيخة . فأما عبد تذلل لله عبادة وعبودة » فإن خضب بالسواد 
ليتزين به عند أهله أو ليبيب العدو إذا حرج غازيا » فإن الشاب أنكى فى العدو 


)١(‏ القضاب : هو الصبخ . يقال : (١‏ خضب ع الشىع - تحطباً : وختضاباً : غيّر لوله 
بالنضاب . 

(؟) مسلم : كتاب اللباس » حديث 19. وأبو داود: كتاب الترجل » باب ١8‏ . 
والنساثى : كتاب الزينة » باب ١5‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب 8" . وأحمد : العالث ؛ 
ص 51107 ع خا" . 

(5) أئ خداع . 
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من الشيخ وأهيب له» لم تلحقه شنن الفراعنة » وهو على كل مراده 
أمر جميل'. 

حدثنا قتيبة » عن ابن طيعة » عن خالد بن أبى عمران » عن سعد بن 
إسجاق بن كعب بن عجرة ء عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله 
َيِه : ١‏ غيرُوا الشيبّ . وَلَا تقربُوهُ السواد , وَلَا تشبهوا بالبيود 20 . 
حدثنا سعيد بن عبدالر حمن الخرومى » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن 
أبى سلمة » عن ألى هريرة رضى الله عنه . 


حدثنا سفياك بن وكيعء حدثنا ابن إدريس » عن ليث » عن 
أبى الزيير » عن جابر » قال : جىء بأبى قحافة يوم فتح مكة وحيته كالثغامة 
بياضاً » فقال رسول "الله تله : « غيروا هذا الشيبّتء وَحِسُوهُ 
السواة )20 . 

قال أبو عبدالله رحمه الله ' فالشيب وقار » وإنما قصد رسول الله له 
لتغييره مخالفة أهل الكتاب . 

حدثنا حميد بن الربيع اللخمى ويعقوب بن شيبة قالا : حدثنا محمد بن 
كناسة » عن هشام بن عروة » عن أخيه عؤهان بن عروة » عن الزبير بن 
العوام » قال : قال رسول الله َه : ١‏ إن اليبوة والتّصارَى لا يبون 
فُحَالِفْوَهُم ,20 . 


() الترملدى : تاب اللباس ء باب ٠١‏ . والنسائى : كتاب الزينة » باب 14 . وأحمد : 
الأول ؛ ص ٠. ١١6‏ والثالى ؛ ص ودعب جحمع, ووغ . والثالك ؛ /ا1؟ 2 98؟. 

(0) مسلم : كتاب اللباس ء حديث 78 . أبو داود : كتاب الترجل ؛ باب 1/8 . والتسالى : 
كتاب الزيية » باب ١5‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب 9" » حديث 5175 . 

رضة البخارى : كتاب الأنبياء » باب .٠ه‏ . وكتاب اللباس ؛ باب 197" . ومسلم : كتاب - 


يلدع ع يريغ 
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حدثنا على بن حجر » عن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله َيه : ١‏ غيروا اللحى ولا تشبهوا بالأععاجم ال ) 

وحدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق العبدى » حدثنا ألى » حدثنا 
عبدالله بن المبارك » حدثنا الأجلح ‏ عن عبدالله بن بريدة » عن ألى الأسود 
الديل » عن أبى ذر ؛ قال : قال رسول الله عه : ( إِنَّ أحسنّ ما غيرتم به 
الشيبّ الحناء والكتم الل 


وحدثنا على بن حجر السعدى ويحبى بن أحمد الطانى » قالا : حدثنا 


إماعيل بن غياش الجمعى » حدثنا سالم بن عبدالله الكلاعى » عن ألى عبدالله 
القرشى » عن عبدالله ابن عمرء قال : سمعث رسولٍ الله عله بقول : 
١‏ الصفرةٌ خضابُ المؤمن , والحمرة خضاب المسلم » والسواةٌ خضابٌُ 
الكافر )20 . 


وحدثنا محمد بن يحيى القصرى » حدثنا أبو حعص العيدى » عن محمد 
ابن إبراهم بن عكاشة الأسدى ؛ عن أبى الخير » عر #قبة بن عامر » قال : 
قال رسول الله عَيْكُهِ : « عليكم بالحناء ؛ فإِنّهُ حضابٌ الإسلام » يزيد فى 


> اللباس ؛ حديث م . وأبوداود : كتاب الترجل » باب ١‏ والدساقى : كتاب الزينة ؛ باب ١8‏ . 
وابن ماجه : كتاب اللباس » باب 98 . وأحمد : الثالى ؛ ص 550 #52155602 /4015. 
)١(‏ البزار . وقال الهيثمى : وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف . مجمع الزوائد ؛ الخامس » 
ص 1١5٠١‏ , 
جيه أبو داود : كتاب الترجل . باب ١/4‏ . والعرمدى : كتاب الباس » باب 5 . والتساق : 
كتاب الزينة » باب ١5‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ١7‏ . وأحمد : الخخامس » /41 ١‏ وحهل5لء 
,.١15 216 4‏ 


. ١619 ص‎ 
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العقل . ويجل البصرّ , ويذهبٌ بالصداع , ويزيك فى الجماع . ويزينُ 
المؤمن . وعليكم بالصفرة ؛ فإئّها خضابٌ الإيمان ,00 . 

حدثنا ألى رحمه الله » حدثنا جندل بن والق » حدثنا عبيدالله بن عمرو 
الرق » عن عبدالكريم , عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله مُه : « يكون قومٌ فى آخر الزمان يخضبونَ بالسوادٍ كُحواصل 
الطير لا يجدون رائحة الجنة ») 

وحدثنا محمد بن على الشقيقى » حدثنا أبلى » حدثنا أبوحمزة » حدثتا 
ريكون فى آخخحر الزمان قومٌ يخضبونَ بالسوادٍ لاييظرٌ الله إلييم يَوْمَ 
القيامة )() . 

قال أبوعفدالله رحمه الله : فهذا فعل أهل العتو والجبرية فى اخر الزمان » 
وكذلك كان من قبل فعل الفراعنة . فإن المرء إذا شاخ راح » وإذا راح 
استحقره السفهاء » واستوقره العقلاء » وكان أهل العتو يأنفون من ذلك » 
ويغيرونه بالسواد » يخفون على الناظرين إلمهم أحوالهم . 


فهذه مثلة يريد أن يعود فى هيئة الشاب » وقد قال الله تعالى فى تنزيله 


(1) ابن عساكر فى تاريخه , عن معروف الخياط عن وائلة , بلفظ  :‏ عليكم بالحناء ؛ فإنه 
ينور رءوسكم » ويطهر قلوبكم » ويزيد فى الجماع » وهو شاهد فى القبر » . ومعروف سكر الحديث 
جداً . جمع الجوامع : الأول » ص 575 . 

22 أبو داود : كتاب الترجل » باب ٠١‏ . والنسانفى : كتاب الزينة » باب ١١‏ . وألهد : 
الأول ؛ ص م7 . وابن سعد فى الطبقات , والبييقى فى السين . وجمع الجرامع : الاول ؛ 
ص ؟١١١.‏ 


سس سمس ع سس سي سس سس سس سح سس سس بس سس 
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فيما يحكى عن قول العدو : ( ولآمرنهم فليغيرن علق الله 4 . وقال الله 
تعالى : ل لا تبديل لَخلّق الله 04" . فإذا أذهب المغير وقاره بسواد » فهو 
كأنه يريد أن يعود ما كان » لحبه للشباب » وحرصه على العمر . فإنه يكره 
الشيب ؛ لأنه علامة لإقباله على الموت ... ألا ترى أن أول من خضب بالسواد 
فرعون » فهو السابق على العتو . 

إلا أن المجوس يحفون لحاهم » ويعفون شواربهم ؛ يريدون بذلك التعام 
والتجلد للسنين » فقال مَِنَهِ : « خالفوا المجوس ؛ جزوا الشوارب , 
وأوفروا اللحى )20 . وقال رسول الله عله : « إِنَّ أهْل الشركِ يعفونَ 
شواربَهُمْ ويحفون لحاهم , فخالفوهم فأعفوا اللحى وحفوا الشوارب )0 . 
ففى مذهب كسرى التجلد والتجبر والعتو » .وأن يكون فى هيئة الغلمان 
والشبان . وفى مذهب محمد مُه التواضع » والعبودية لله » والتطهير » وزينة 
الرجال فى اللحى » وتطهرهم فى قص الشارب ثلا يبقى فيه وضر7) الطعام . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فأما من يرخص ف, خحضاب السواد من 
السلف فلمعنى غير هذا . 


3 الساء : 119 . 


(9) الروم .”0# 
ف البزار » عن أنس » وفيه الحسن بن ألى جعفر » وهو ضعيف متروك . مجمع الزوائد : 
الخامس ؛ ص ١15‏ . 


(؛) الطبرافى » عن ألى هريرة ؛ بإسنادين فى أحدها عمر بن ألى سلمة , وئقه ابن معين 
وغيره » وضعفه شعبة وغيره » وبقية رجاله ثقات . 


,2 الوَضِرَ : الوسخ من الدسم أو غيره . والجمع : أوضار . 


د" 





الصديق بن عمر » حدثنى رفاع السدومى » حدثنا ابن صهيب » حدثه عن 
أبيه صهيب » قال : قال رسول الله عي ١ ١‏ اخيضبوا بالسواد ؛ فإِلّهُ أن" 
للزوجة » ومكيدة للعدو )20 . 


سيعت أبا بلاحق يحدث عن عبدالله بن معاوية » قال : قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ( اختضبوا بالسواد ؛ فإنه أنس للنساء ء وهيبة للعدو » . 
حدثنا قتيبة » حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن الجعد بن عبدالرحمن » عن 
واللحية » فرجع وهو أسود الرأس واللحية يتراءى ويقارى فى معرفته . 
وحدثنا عبد الجبار » حدثنا الحسن بن حبيب بن ندية » عن عبد الصمد 
بن حبيب » عن أبيه » عن الحكم بن عمرو الغفارى ؛ قال : دخعلت أنا وأخى 


رافع على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنا عخضوب بالحناء وأخعى بالصفرة » 
فقال : أما حطابك فخضاب الإسلام » وأما خحضاب أخحيك فخضاب 


الايمان ... ومكل عن السواد » فكرهه . 
0 : 03 نا صالله ). 000 
قال أبو عبدالله رحمه الله : فقد جاء عن رسول الله ع بأنه : ١‏ أنس 
للروجة , ومكيدةٌ للعدو )27 , وكذلك قول عمر رضى الله عنه من بعده 





)00 ابن ماجه , بلفظ : ٠‏ إن أحسن ما اختضيم به هذا السواد ؛ أرغب لنسائكم فيكم ؛ 
وأهيب لكم فى صدور عدوك » . قال : ٠‏ هذا الحديث معارض لحديث النبى عن السواد . وهو اقوى 
إسناداً . وأيضاً » النبى يقدم عدد المعارضة . وفى الزوائد : إسناده حسن . السئن : كتاب اللباس » 
باب ماع حديث 35516 . 

(9) سبق تخريجه قريباً . 


ا 00 
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على الوجهين جميعا . فللنساء على أزواجهن حقوق » منها حق الترين لمن , 
وقال ابن عباس رضى الله عنه : إلى لأحب أن أتزين لامرأق ا أحب أن 
تتزين لى . 

فمن التزين أن يخفى شيبه » ويخضبه بسواد » فإن كان لهذا يفعله فهو 
خارج من النبى عندنا .. ألا ترى أن محمد بن الحنفية رحمه الله لما خخرج إلى 
الناس فى حمراء أنكروا عليه » فقال : هذا ألقته على أهللى » وإنبن يحبين منا 
مانحب منبن ... حدثنا بذلك فضالة بن فضل »ء والجارود به معاذ » قالا : 
حدثنا بزيغ الحنظلى » عن أبى وهب » عن الضحاك » عن محمد بن الحنفية . 

ألا ترى أن عثان رضى الله عنه لما دخل بامرأته » فرأت به من الشيب » 
ففطن ها عؤان رضى الله عنه » فقال لها : إن ما وراء الشيب ما تحيين . 

فللنساء فى هذا تمبيز ونظر وميل إلى الأشب فالأشب ؛ لأن نهمتها فى 
الرجال ؛ لأنها خلقت من الرجل . 

وكذلك الحسن بن على رضى الله عنه اختضب بالسواد ؛ لأنه فى الخبر 
أنه تروج ثلؤاثة . 

وإنما قال : (م الحمرة خضابٌ الإسلام , والصفرة خحضاب 
الإيهان <١‏ ؛ لأن الإسلام فى الحياة » والإيمان عند الموت ؛ لأنه إذا قرب 
الموت زالت عنه أعمال الشريعة » والإسلام ما ظهر » والإبمان ما بطن . وإنها 
ببقى عند الموت الباطن . فقد زال الظاهر ؛ ففى ذلك الوقت يصفر » حتى 
يقدم إلى ربه وقد غير شيبه » لقلا يشبه أهل الكتاب ... ألا ترى إلى قوله عليه 





. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 


تال يض 
ين 





السلام فى دعائه على الجنازة : ( الهم مَنْ أحييته من فأحيه على الإسلام 5 
وَمَنْ توفيته منّا فتوفه عَلَى الإيمانٍ )20 . 


اع الجرس 

وأما قوله : « وَنْهَى عن الجرس )(2 . 

فالضرب به يشبه المعازف ؛ لأنها تصوت وتتلون » وتلذذ السامعين , 
قال : وروى عن رسول الله ار دلا تصحب الملائكةٌ رفقةً فيبا 
جرس 00 ومحاضر الشيطان عند ضرب الحرس .. ألا ترى أن الجن 
والشياطينٌ يدعون بضرب الجرس . وبطنين الطست » وما أشبه ذلك . 
فالأصوات مقسمة على جميع الخلق » فكل له منه حظ » وإن العدو سأل ربه 
زيادة فى حله ليكون له بذلك تبع يؤويهم إليه فأعطى على الاستدراج لأنه ينال 


)01 أبو ذداوده : كتاب اللنائز ؛ باب 5ه . والترمذى : كتاب الجنائر ؛ باب 2" . 
وابن ماجه : كتاب الجنائز ؛ باب 58 , وأحمد : الثانى + ص 55/8 . والرابع ؛ ص 17١‏ . والخامس ؛ 
ص 559 2 808 . وانظر : نيل الأوطار : الرابع ؛ ص 59 . 

(؟) مسلم : كتاب اللماس ؛ حديث ٠١8 » ٠١4 , ٠١#‏ . وأبو داود : كتاب الجهادع 
باب 45 . وكتاب الخاتم » باب 5 . والترمذى : كتاب الجهاد » باب ٠5‏ . والدارمى : كتاب 
الاسعذان ؛ باب 44 9؛ . وأسمد : الثالى ؛ ص ل 2755 ١ل‏ لمكا 91# الالكء 
مر ع 9و" , 414 444 5لاة, لاه . والسادس وخ ص ١ه‏ ١ع‏ 15151514545 27710 
15 . 

() البخارى : كتاب الجهاد. باب ١*8‏ . ومسلم : كتاب اللباس » حديث 3٠١‏ . 
وأبو داود : كتاب الجهاد » باب 55 . والترمذى : كتاب الجهاد , باب 78 . والدارمي : تاب 
الاسهذان , باب 48 . وأسمد : الغالى ؟ ص 3758# ,"ال لالا”2 1#" قنخ" 75517 
2414 444 تلام لا"ات . والسادس ؛+ا ص ؟؟" 2 /ا؟" 2 70/455 2. 


على المكر والخداع ؛ فلما أعطى استعملها فى هذه الأصوات من المعازف 
والمزامير والجرس والصيح والصفيرء فمزج الذى عنده من ذلك بهذه 
الأصوات التى تحدث مها هذه الأشياء » فما كان من ذلك الجنس فهو حظ 
الشيطان ء وتجتنبه الملائكة . 


[[6؟١]‏ تكنية الذمى 
وأما قوله : ١‏ وَكَهَى أن يُقَالَ للذمّى : يا أبا فلان ,20 . 


فذاك من أجل أن الكنية كرامة وإجلال » فلا يحيا بها الذمى ع 


[ 8؟1] الخاتم المصبوع من الحديد أو الصفر أو الذهب 


وأما قوله : ١‏ وَلْهَى أن يتختمَ الرجل والمرأةٌ بخاتم من حديد2؟ , 
وَعَن خاتم الصفر(” , وخاتم الذهب )49 , 


)001 أبو نعم فى الحلية » عن جابر . الجامع الصغير : الثانى ؛ ص 709 . ٠.‏ 

0 أبو داود : كتاب الخاتم » باب 4 , ماجاء فى خماتم الحديد » حديث 45517 . والترمذى : 
كتاب اللباس ‏ باب فى الفاتم الحديد » حديث ١785‏ . والسائى : كتاب الزيئة » باب مقدار مايجعل 
فى الخاتم من الفضة » حديث ٠١98‏ . 

(5) البخارى : كتاب الجنائز » باب © . وكتاب النكاح . باب ٠7١‏ . وكتاب الأشربة ؛ 
باب 58 . وكتاب المرضى )2 باب + . وكتاب اللباس , باب 68 . وكتاب الأدب » باب 4؟١‏ , 
وكتاب الاسكذان ؛ باب 8 . ومسلم : كتاب اللباس حديث ؟ , 8؟ , #١‏ . 6ه . وأبو داود : 
كتاب اللباس . باب 8 . والترمذى : كتاب الأدب » باب 45 . والدساق : كتاب التطبيق - 





فالحديد حلية أهل النار » وأما خاتم الصفر فمن أجل الأصنام ؛ 
وأما خاتم الذهب فمن أجل أن الذهب محرم على الذكور . 

حدثنا ألى » حدثنا جندل بن والق » حدثنا محمد بن الفضل بن عطية , 
عن عبدالله بن مسلم الباهلى ؛ عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه » قال : دخل 
رجل من الأنصار على رسول الله َيه وعليه خاتم من حديد » فقال : ١‏ مالى 
أرَى عليك حلية أَهلٍ العار ؟!  »‏ فبرعه فلتخذ خاتم من شبه('" ٠‏ فقال : 
: مالى أجاء مك ريع الأصدام ؟! » » فقال : فما تأمرلى يارسول الله ؟ قال : 
اتخفذه فضةً ١‏ ولا تممه مفقالاً ,20 . 


535 1 


أله 


خرج وبيده ذهب وحرير » فقال : ( هذان حرامان عَلَى ذكور مةيى.ن., 2 -" 
لإنائهم )20 . حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث بن سعد » عن يزيد 


بن ألى حبيب » عن الى أفلح الحمدانى » عن عبدالله بن زرير الغافقى : انه سمع 


فأما الخاتم من الذهب » فروى فى حديث آخر : أن رسول الله مله 
2 
أمة 


>- باب 7 . وكتاب الجنائز » باب 8ه . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب 4١‏ 21 . وأحمد : الأول؛ 
ص الى )2 35 115 يهاز ةلم اكوم هر الخ ا 
201515 45541552 . والثانى ؛ ص 58: . والرابع ؛ ص 584 158415991595142ء؛ 
*11. 

)١(‏ الشبه - بفتح الشين وفتح الباء » وبكسر الشين وسكون الباء > : النحاس يصبغ بدواء 
يصفره فيشبه الذهب . 

(5) أبو داود : كتاب الخاتم » باب 4 », ماجاء فى حاتم الحديد » حديث 45١8‏ . والترمذى : 
كتاب اللباس » باب فى الخاتم الحديد » حديث 1785 . والنساتى : كتاب الزينة » باب مقدار ماعل 
فى الخاتم من الفضة » حديث 51١98‏ . 

5 أبو داود ؛ كتاب اللياس » باب ١١‏ . والدساى : كتاب الرينة » باب 4٠‏ . وابن ماجه : 
كتاب اللباس » باب ١5‏ , وأعمد : الأول ؛ ص ١١5١‏ . والرابع ؛ ص 89" , 285 4ولرء 
/41. 


ا لللللللل1 1 2غ 111ًط0ض2 


7.6 





٠ 


عر 


عل بن أنى طالب رضى الله عنه » عن رسول الله مَك 

000 . 0 
حرام على ذكور أمتى ) 

حدثنا محمد بن على الشقيقى : حدثنا ألى » حدثنا عبدالله بن المبارك » 
أحرق نارجن بن زيوت . ٠‏ عن عبدالر من بن راقع عن عدا بن 
لإنائهم :200 

أنخبرنا يحبى , بن أحمر » حدثنا شريك » عن ألى إسحاق » عن الحارث » 
عن على رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عله : « لا يُتَخم بالذهب 
وَلا يبس القسى الل ) 

حدثنا سليمان بن ألى هلال الدهنى » حداثنا أبو الأحوص » عن أشعث 
بن أن الشعثاء » عن معارية بن سويد » عن البراء بن عازب » قال : ان 
رسول الله ا" عن التختم بالذهب7) 


يقول : «١‏ !] هذين 


قال ابو عبدالله رحمه الله : فإنما وقع هذا النبى على الرجال دون النساء ؛ 


. سبق لخريجه‎ )١( 

(0) أبو داود : كتاب اللباس » باب من كرهه . حديث 405١‏ . والترمذى : كتاب 
الأدب . باب كراهية لبس المعصفر للرجال ؛ حديث 58٠09‏ ء وقال : حسى صحيح . وابن ماجه : 
كتاب اللباس ء باب اليائر الحمر. حديت 5504 . والنساتىي : كتاب الرينة » باب خاتم الذهب ء 
حديث 58١ه‏ . 

() أبو داوه : كتاب الخاتم » باب ” . والترمذى : كتاب الصلاة » باب 6١‏ . وكتاب 
اللناس ؛ باب 1١7 003١5‏ ع ه؟ . والسالى : كتاب التطبيق ؛ باب لاء ١‏ . وكتاب الزينة ؟ باب 
لالع 1# ع شغ4 ا لاك عامئ ا دهع خم لالاء 8ل : ١م‏ . وماللك : كتاب النداء » حديث 
4 . وأسمد : الأول و ص 89 ١75‏ عم" . والثانى ؛ ص ١67‏ . 





اس يوري احم سس سسب ب ره 


لان المرأة تتزين لزوجها للعفة عن الحرام » وليس على الرجال من الزينة كل 
ذلك » إنما على الرجال التنظيف والتطهير والتطييب ؛ لأن بغية النساء من 
الرجال الفراش ؛ لأن المرأة خلقت من الرجل » فنبمتها فى الرجال » والرجل 
الشهوات . 

وروى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : خلق الرجل من 
طين ؛ فنبمته فى الطين » وخلقت المرأة من الرجل ؛ فنبمتها فى الرجال . 

وقال الله تعالى جده : 8١‏ أو من يما فى الحلية )207 , 

فالحلية لمن دون الرجال . 


حدثنا على بن حجر » شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل » عن ربيع 
بنت معوذ بن عفراء » قالت : أتيث رسول الله عَيْيُهِ بقباع من رطبء وأجتر 
زعب » فأعطانى ملء كفه حليا أو ذهبا . حدثنى يعقوب بن شيبة » حدثتى 
إسحاق بن عيسى الطباع » عن شريك بإسناده مثله » غير أنه قال : أعطانى 
ملء كفه ذهبا وقال : ( تحلى به )20 . 

حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا عبدالله بن ثمير» عن محمد بن 
إسحاق » عن يحبى بن عباد » عن أبيه » عن عائشه رضى الله عنها » قالت : 
أهدى النجاشى إلى رسول الله عدم بلى فيها خاتم من ذهب » فيه فصى 
حبشى » فأنعذه رسول الله َه بعوذ أو يبعض أصابعه » وإنه ليعرض عنه » 
فدعا ابنته أمامة بدت ألى العاص9؟ , فقال : 0 تلى مبذا يابنية لكك 





)00 الزخرف : 18 . (5) أحد : السادس ؛ ص »و ه١١‏ ”م ابة ابنته زينب ٠‏ 
5غ أبو داود : كتاب الناتم » باب ما جاء فى الذهب للنساء » حديث ه*؟: . وابن ماجه : 
كناب اللباس » باب النبى عن خعاتم الذهب » حديث 58544 . 


سس ساسع سس سمس سس سس سس مس سسا مع سسجت مه 


١7 








حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى » حدثنى سرى بن عبدالله » عن 
0 ب 35 نا صالله انيد 5 
جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : أقى رسول الله ييه بقلادة » فقال : 
د لأعطينا أحبٌ أهل إلىّ » ؛ فتغير ألوان نساء رسول الله َه » كل واحدة 
تقول يعطى صاحبتى » حتى إذا استبان فى وجوههن وأمامة فى ناحية البيت » 
فقال : ( تعالى يابنية ) فعلقها فى عبقها )20 . 


حدثنا موسى بن عبدالله السيقل » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن 
زيد » عن أم محمد » عن عائشة » عن النبى يَيَيْه بمثله . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : أما ماجاء من -حديث البراء : نهانا رسول 
الله كله عن خاتم الذهب 2 . ثم روى من فعله - فذاك له خخاص , حدثنا 
محمد بن بشار » حدئنا محمد بن جعفر وابن مهدى » حدثنا شعبة » عن ألى 
السفر » قال : رأيت عل البراء رضى الله عنه خاتما من ذهب . 

حدثنا محمد بن شجاع المروزى » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن 
أبى إسحاق قال : رأيت على البراء خخاتما من ذهب . 

وحدثنا محمد بن مقبل » حدئنا عيسى بن خالد » عن شيخ من أهل 
جوزجان » قال : رأيت على البراء خاتما من ذهب » فقلت : ماهذا ؟ قال : 
رخص لى رسول لله 7 . 


.1١١ أحمد : السادس ؛ ص‎ )١١ 
. سبق تخريجه‎ )١( 
. 554 أحتمد فى مسنده : الجزء الرابع ؛ ص‎ )"( 





اين 





وحدثنا محمد بن معمر البصرى » حدثتا إبراهم بن عبدالله الباجى » 
حدثنا أبو المغيرة الجوزجانى » عن البراء بن عازب » قال : أعطانى رسول 
الله عَيِلنُهِ حاتماً من ذهب » فقال : « تحل ما ألْبِسَلكٌ الله ورسولة )20 . 

فهذا كشف عن أمر البراء أنه له خاص ومكرمة من الله ... ألا ترى أنه 
قال : « ما ألبسك الله » والذى قال : ( نهانا ) فإنما هى للعامة . 

وأما الذى يتخذ أنفا من ذهب أو سناء فليس ذلك من اللباس 
ولا التحلى . 
ذهب90؟2 , 

حدثنا على بن محمد بن مروان السدى » حدثتى ألى » حدثنا هشام بن 

عروة » عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها » قالت : انكسر سن لعبدالله بن 
عبدالله بن أبِيّ » فأمره رسول الله َيِه أن يجعل مكانه سنا من ذهب9؟ . 

وحدثنا الجارود » حدثنا النضرى » حدثنا أبو الأشهب 2 عن 
عبدالرحمن بن طرقة بن عرفجة : أن جده عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم 





)00 الموضع السابق . 

(؟) انظر : النساق » كتاب الزينة » باب 4١‏ . وأحمد : الخامس ؛ ص "؟ . والترمدى : 
كتاب اللباس ؛ ياب 9”# . 

() الترمذى : كتاب اللباس ؛ باب با #8 . وأسمد : الخامس ؛ ص "7 . والطيالسى : 


حديث ه75١‏ . 


ةجع با عبطو عرص عدبم جرب( ساهو ب مود امعد وحص ب سحاد ومع مسا ماس اددج عد جب سبج ا سس 





الكلاب”' فى الجاهلية فاتخذ أنفا من وَرق7' » فأنتن عليه » فذكر ذلك 
لرسول الله ينه » فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب7" . 


قلت لأبى الأشهب : عبدالرحمن أدرك جده عرفجة ؟ قال : نعم . 


دء"ا 9ع نقش الحيوان فى اسفاتم 

وأما قوله : « وَتَهَى أن ينقش الحيوان فى الخواتم » . 

لأنه إذا نقش يحول صورة ء والمصور هو الله تعالى » وقد زجر رسول 
الله عله عن التصاوير » وقال :01 شت الثّاس عذاباً المصورون يُقَال لَهُمْ : 
أحيوا ما خخلقتم )47 . 

فإذا نقش فى الخاتم حيوانا » ثم تم به فى طينة أو فى شىْ » صارت 
صورة . 


التى فيها هذه النقوش » فروى عن حذيفة : أنه لبس خاتما عليه نقش ك ركيين 
متقابلين » وفلان لبس خائا فيه ذباب » وأشباه هذا - أحاديث كثيرة . سمعت 





(1) اسم ماء» كان هناك وقعة » بل وقعتان مشهورتان يقال لما : الكلاب الأول والتاتى . 

(1) أى فضة . 

وم أبو داود : كتاب الخاتم » باب 7 » ما جاء فى ربط الأسنان بالذهب . والعرمذى : كتاب 
اللباس ؛ باب ”١‏ . والسان : كتاب الزينة » ياب 5١‏ . 

(غ) البخارى : كتاب اللباس » باب كلم , 857 . 86 . والتوحيد : باب 5ه . ومسلم : 
كتاب اللباس » حديث 45 ء 47 . والفسائى : كتاب الزينة » باب ١١‏ . وأحمد : الثاتى ؛ ص 54 »؛ 
5ع 55 همه . والسادس ؛ ص ١لا‏ + ١م2 .5١9‏ 








ا لمن 


سفيان بن وكيع يقول : سمعت أبى يقول لما حدث ببذه الأحاديث : إن هذه 
خواتم العجم ‏ فلما فتحوا كور الأعاجم غنموها » فإما لبسوها من أجل أنبا 
غنيمة » ولم يعبثوا بذلك النفش . 

حدثنا عبدالله بن سعيد الأشج » -حدثنا عقبة بن خالد السكونى » عن 
أبى أمية بن يعلى الثقفى » عن أبى الزناد » قال : رأيت فى يد ألى بردة بن 
ألى موسى نحاتما من فضة عتيق » عليه أسدان متقابلان » بينبما رجل 
يلحسانه . 


قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذا خاتم قد روى فى الأخبار أنه خاتم 
دانيال عليه السلام ) لما فتحت تستر غنموه وأميرهم أبو مومى, فاصابه ف 
الفىء » وذلك أن دانيال عليه السلام لما ألقى فى البئر » وفيه أسدان قد رجا 
فجعلا يلحسانه . فلما نجاه الله تعالى اتخذ خحاتما صوره هذه النعمة : رجل بين 
أسدين يلحسانه - كى يكون نصب عينيه عطف الله عليه . فلما لبسه 
أبو موسبى رضى الله عنه لم يغيره عن حاله . وهذا كآ فعل داود عليه السلام 
أحب أن تكون الخطيئة نصب عينيه » فسأل ربه أن ينقشها فى كفه , ففعل ) 
فكان إذا راها غضطربت يده فوقع الإناء من يده . 





١3١ [‏ ] نقش اسم الله تعالى على الخاتم 

وأما قوله : ١‏ وَلَهَى أن يُنقَشَ اسم الله عَلَى الخاتم 0ك 

فهذاتأديب وحسم على الئاس لكى يعظموا اسم الله تعالى ؛ فإنه يلبس 
ذلك ويدخل فى الخلاء ويستنجى . وهذا إنما نبى عن هذا الاسم خخاصة فيما 
نعلم ؛ لأن الله تعالى لايشركه أحد فيه بنو ادم فيسموا بها » فإن نقش بها » 
على الخواتم لم يكن داخلا فى هذا النبى عندنا . وَإنما حص اسم الله تعالى ؛ لآن 
اسمه الذى هو اسمه من العظمة أن يجل هذا الاسم عن أن يدخل به المواضع 
الدنيكة . 

وأما ماجاء عن رسول الله ينه أنه نقش خائه ثلاثة أسطر ( محمد 
رسول الله » : محمد سطر » ورسول سطرء والله سطر”" فلم يبعنا أنه كان 
يدل به اخلاء7؟ , 


حدثنا أحمد بن مدرك الحروى » حدثنا عون بن جعفر » عن مسرف بن 
ألى معاذ » عن صالح بن مرداس ؛ عن شهر بن حوشب » عن ألى هريرة رضى 
الله عنه : قال : لما ارتقى مومى عليه السلام جبل طور سيناء رأى الجبار فى 


)١(‏ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فى هذا النبى . بل قد صح عكسه ؛ 
حيث كان نقش حاتم النبى صل الله عليه وسلم : ( محمد رسول الله ) . 

)5١‏ البخارى : كتاب الخمس » باب ه . وكتاب اللباس » باب 6ه . والترمذى : كتاب 
اللباس . باب 15 . 

() عن أنس قال : كان التبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نرع خاتمه . رواه المشمسة 
إلا أحمد . وصححه الترمذى . والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدعاله مثل هذه 
المواضع ٠‏ والقران بالآولى ؛ حتى قال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة . 


51١ ؟‎ 





اصبعه حاتم » فقال : ياموسى » ماهذا ؟ قال : يارب حلى من حلى الرجال . 
قال : فهل عليه شع من أسمالى أو كلامى ؟ قال : لايارب . قال : فاكتب 
عليه لكل أجل كتاب . 

حدثنا عمر بن ألى عمر : حدثنا شباب بن خليفة » حدثنا الأنصارى » 
عن أبيه » عن ثمامة بن عبدالله بن أنس : أن نقش متم رسول الله مَكيهِ ثلاثة 
أسطر : ( محمد رسول الله )١()‏ 
حدثنا أبى » حدثنا محمد بن ثابت البنانى » حدثنى ألى » عن أنس » عن رسول 


١ 
س0‎ 


الله ييل : أنه اتخل خاتما من ورق نقشه (١‏ محمد رسول الله )290 , 


حدثنا يحيى بن أحمر الطالى » حدثنا حماد بن زيد » عن عبدالعزير بن 
صهيب ) عن أنس : أن رسول الله عليه اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه 
( محمد رسول الله » . وقال : ١‏ لا ينقش؛ أحدّ عَلَى لقشِه )22 . 


حدثنا محمد بن بشار العبدى » حدثنا أبو عامر العقدى » حدثنا زمعة 
ابن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن يعلى بن أمية » قال : صنئعت لرسول 


)1١١‏ البخارى : كتاب الخمس » باب ه . وكتاب اللباس . باب 5ه . والترمذى : كتاب 
اللباس » باب ١5‏ . 

(5) البخارى : كتاب العلم » باب لا . وكتاب اللياس » باب 6٠‏ . وكتابب الأحكام : 
باب ١5‏ . والتساق : كتاب الزيئة » باب .5ه . وابن ماجه : كتاب اللباس ء باب 784 . وأحمد : 
الثاى » ص ؟؟ ع ١34١‏ . والثالث ؛ 3164155 2526 "255 هل/ا؟, 

(0) البخارى : كتاب اللباس ؛ باب 4ه . والنساتى : كتاب الزينة » باب .5 . وابن ماججه : 
كتاب اللباس » باب 9" . وأحمد : الثالث ؛ ص 187 . 
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الله مُه خاتما لم يش ركنى فيه أحدء ونقشه , محمد رسول الله )20 . 


حدثنا محمد بن ميمون المكى » حدثنا سفيان » عن أيوب بن مومى » 
عن نافع » عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله عَيُهُ خاتما من ذهب ء ثم 
ألقاه » ثم اتخذ خاتاً من فضة , فجعل فصه من باطن كفه » ثم نقش عليه 
« محمد رسول الله » . وقال : ١‏ لا ينقش أحدٌ عَلَى نقش خاتقى )20 , 

قال أبو عبدالله رحمه الله : معناه أنه إنما نقش ليختم به الكتب » وذلك 
أنه قيل له : إن الملوك لايقرون الكتاب إذا لم يكن مختوما » فلذلك قال : 
لا ينقش على مثل نقشه ؛ لاشتباه الأمر » ودخول الضرر . وكذلك خاتم 
الخلافة ممنوع أن ينقش على مثل نقشه لاشتياه الأمر . 

وأما قوله : ٠‏ جعل فصه تثما يل بطن كفيه ) فذلك عندنا بمعنى دخول 
الخلاء . 

حدثنا أبو الربيع الأيادى » حدثنا إسحاق بن نجيح الملطى » عن 
ابن جريحج » عن عطاء الخراسانى » عن ابن عباس » قال : كان حاتم رسول 
الله عم من فضة . وكان يجعله ثما يلى راحته20 . 


حدثنا أبو الخطاب الحرشى » حدثنا زياد بن يحيى » حدثنا عبدالله بن 


1) البخارى : كتاب اللباس » باب 25 . ومسلم : كتاب اللباس » حديث لزه . وأحهد : 
الثالت ؛ ص 1١8١‏ . 

0 أبو داود عن ابن عمر : كتاب الخاتم » باب ١‏ ء ( ماحاء فى اتتخاذ الخاتم ع . 

م البخارى : كتاب اللياس ؛ باب ه48 .6 435 «اه. ومسلم : كتاب اللباس » 
حديت 4ه , ؟" . وابن ماجه : كتاب اللباس ء باب ١؛‏ . وأحعمقد : الثاني ؛ ص 4" "٠١.‏ )كلمء 
كع ع لا 20 ١15"‏ . 








: بغ صيلالل‎ 0 ١ 
. 2 الانتصارى : أن رسول الله َي كان يتختم فى بمينه0‎ 


وحدشنا بشر بن القاسم النيسابورى » -حدثنا ابن غير » -حدثنا إبراهم بن 
الفضل » عن عبدالله بن محمد » عن عبدالله بن جعفر : أن رسول الله ييه 
كان يتسختم فى يمينه0؟؟ . 


حدثنا ابو اللاشعث العجبل ) حدثنا عبيدبن القاسم عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قبض رسول الله َيه 
والخاتم فى بمينه7" . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذا حال الاستنجاء» كأنه كره أن 
ٍِ يسنجى والخاتم فيه ذلك النقث . حدثنا الجارود » حدثنا يحيى بن الضريس »2 
عن عبدالعزيز بن ألى رواد » قال : سألت عكرمة عن الرجل يدخخل الخلاء 
وعليه خاتم فيه اسم الله ؟ قال : يجعل فصه فى كفه » ثم يقبض عليه » فيكون 


[ملك أبو داود : كتاب الحاتم » باب ه . والترمدى : كناب اللماس » باب 5 .وابن ماجه : 
كتات اللباس ء باب 5 . وأحجد : الأول وص 5١4‏ + ه6.؟ . والنساتىي : كتاب الزيية ؛ باس 47 . 
(ك)عء (") المواضع السابقة , 
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١79‏ ] الصلاة بعد العهم وبعد الفجر 

وأما قوله : ١‏ وَنْقَى عَن الصلاة في ساعين : بَعْد العصر . وَبَعِد 
الفجر )0( . 

ففى النبار ثلاث ساعات الصلاة فيبن محرمة : و فى وقت طلوعها )2 
ووقت زوالما» ووقت غروبها . فحسم على الناس باب الصلاة بعد العصر 
وبعد الفجر حتى لايقعوا فى الوقت انحرم » فالساعات محرمة فيبا بعد الفجر 
وبعد العصر منبى عنها . 

حدثنا إبراهم بن عبدالله الخلال » حدثنا عبدالله بن المبارك » حدثنا 
موسى بن على بن رباح اللخمى » عن أبيه » عن عقبة بن عامر » قال : ثلاث 
ساعات نهانا رسول الله َيه أن نصلى فيبن » وأن نقبر موتانا : حتى تطلع 
الشمس بازغة » وحين يستوى الروال » وحين نَضِيّف للغروب حتى. 


تغب (5) . 


بعر 


: ومسلم‎ , ٠١ وكتاب اللباس » ياب‎ . ”١ » ”٠ البخارى : كتاب المواقيت ؛ باب‎ )١( 
كتاب المسافرين » حديث 585 . وأبو داود : كتاب الصوم » باب 48 . وابن ماجه : كتاب‎ 
. وأحمد : الأول ؛ ص ١ه . والثالث ؛ ص 24 ه4, /ا5 , كو‎ . ١49 الإقامة» باب‎ 

(؟) السافى : كتاب المواقيت ؛ باب "١‏ 2 74 . وكتاب الجنائر » باب 65 . والترمدى : 
كتاب الجنائر » باب ١؛‏ . وأبن ماجه : كتاب الجنائر » باب 8٠١‏ . والدارمى ؛ كتاب الصلاة » باب 
١815‏ . وأ“قد : الرائع ؛ ص ١١١‏ : 





"اع صيام ستة أيام ؟ 
وأما قوله : ١‏ وَلْهَى تحن صيام سنة أياع : يَوْم الفطر( , وَيَوْم 
النحر(" , وَيَوْمِ يشك فيه من رمضان”” , وثلاثة أيام بَعْدَ البحر”؟ » . 
فأما قوله : ( يوم الفطر ) فيكون فصلا بين الفريضة والتطوع 
وأما ١‏ النحر » , فلأكل القربان ؛ لأنه طعمة الله قال : «( فكُلوا 
منبا وأطعموا القانعَ وا المُغْكَرٌ 0" فبدأ بالأكل » ثم الإطعام . وكان رسرل 
ع صزالل 1 
لله َيِه يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج » بلايطعم يوم النحر حتى يرجع”") 
فيأكل من م الأضحية » كأنه أحب أن يكون على ريق الغذاء » فيرجع فيذبح 





. "8 البخارى : كتاب الصوم » باب 55 . وابن ماجه : كتاب الصيام » باب‎ )١( 
وأحمد : الثالث ؛‎ . ١4٠ والدارمى : كتاب الصوم » باب "4 . ومسلم : كتاب الصيام » حديث‎ 
أالا.‎ ١ ص 9"85 2 #أهم "اه‎ 

)١(‏ ابن ماجه : كتاب الصيام , باب " » حديث ١518‏ . وأبو داود : كتاب الصوم » باب 
٠‏ حديث 79884 . والترمذى : كتاب الصوم » باب كراهية صوم يوم الشك » حديث 385 » 
وقال : حسن صحيح . والنسائى : كتاب الصوم » حديث .15١9٠:‏ 

(*) البخارى : كتاب مسجد مكة » باب 5 . وكتاب الصيد ؛ باب 75 . ومسلم : كتاب 
الصيام » حديث ١4‏ . والداوهي : كتاب الصوم » باب 49 . وأحمد : الثالث ءا ص 2,885 5مع 
لامع الا. 

(4) البخارى : كتاب الصوم» باب 58. وأبو داو : كتاب الصوم » باب 8٠‏ . ' 
والعرمذى : كتاب الصوم » باب له . وابن ماجه : كتاب الصيام » باب 8” . والدارمى : كتاب 
الصوم » باب 4/8 . وأحد : الأول » ص ١595‏ . والرابع » ص ١91‏ . وجاء هذا الحديث كاملاً عند 
البيقى فى السئن » عن ألى هريرة بسند حسن » بلفظ : 9 خبى عن صيام .يوم قبل رمضان » والأضحى ؛ 
والقطر ء وأيام التشريق ؛ . لايع الصتم : بركم 39485 . 

ف الج : 

3 ا ؛ كناب الجمعة » باب "٠.‏ - قابل ما قبلها بما بعدها - 78 . وابن ماجه : كتاب 
الصيام » باب 5 . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب 5١77‏ . ومالك : كتاب العمل فى غسل العيدين > 
ال مامالااااااامااووعممييمممممم0ك 


ول 





الأضحية فيأكل منها » فكان يأكل من كبدها(!" ؛ لأنه موضع الرحمة من كل 


وأما « يوم الشلك » , فمن أجل أنه إذا صام فكأنه زاد فى الفرض » 
وذاك إذا صام على أنه من الفرض ». وأما إذا صامه تطوعا فقد فعله رسول 
اله مَيِْنُهُ ؛ فكان يصوم شعبان كله يصله إلى رمضان”'2 » كأنه يتأول فى قول 
لله تعالى : «إ[ فصيامٌ شهرين متتابعين توبةٌ من الله 204 . 

وأما « أيام النحر » » فهى أيام خروج الناس من الإحرام . وإذا حظر 
لله على العباد شيئا فانتبى وقت الحظر أعبٌ أن يرجعوا إلى إطلاقه .. ألا ترى 
أنه قال : ظ لا تقتلوا الصيد وأنم حرم 2994 ثم قال : «١‏ وإذًا حللتم 
فاصطادوا 04 , وقال : 9 إذا نودى للصلاة من يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع 21(4 , ثم قال : 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 





> حديث 765 . وأحمد : الأول ؛ ص 5١8‏ . والثالث ؛ ص 52 402 6 55دء 4كرء 81 
والخامس ؛ ص 5055 . 5.6" . والطيالسى : حديث ١1م‏ . 

)١(‏ انظر المصادر السابقة » وأيضاً نيل الأوطار : باب استحياب الأكل قبل المخروج فى الفطر 
دون الأضحىء الجزء الثالث .) ص 588 .١59.--‏ ومجمع الزوائد: الجرء الثالى ؛ 
ص 198 - 155 ؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج . وفقه السنة : الجزء الأول ؛ ص 7 . 

(؟) الترمذى : كتاب الصوم » باب 55 . وابن ماجه : كتاب الصيام ؛ باب 4 » و 
والدارمى : كتاب الصوم » باب م” , وأبو داود : كتاب الصوم » باب لاه , وأجد : السادس ؛ 
ص 5٠١‏ 5016 . والبخارى : كتاب الصوم ‏ باب ؟5 . ومسلم : كتاب الصيام » حديث 1175 . 


(5) السام : 9197 , 
420 المائدة : 886 , 
(6©) الائدة : ١‏ , 
5١‏ الجمعة: و. 
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الأرض 1 فكان عبدالله بن بشر إذا قضى الصلاة خرج ثم عاد إلى 
المسجد . فأحب أن يطلق ويراهم مطلقين » م راهم فى الحظر محظورا 
عليهم . فكانوا فى الإحرام » فإذا فرغوا أحب الله تعالى أن يراهم محلين ..."أ 
ترى إلى قوله عليه السلام : ١‏ أيامُ العشريق أيامٌ أكلى وشرب وبعال »9 . 
وكان القوم فى الاحرام ممنوعين من التبعل » فلما أطلقوا أحبٌ الله لهم ذلك ؛ 
فنبوا عن صيامه ليكونوا فى هيئة المطلقين امحلين من إحرامهم » وليتقوى 
الذاكر على ذكره ؛ فإنها أيام ذكر9/ . 

واعتبر برجل له عبد » قيد عبده ثم أطلقه » فتبت على مكانه كالملقى 
نفسه كسلا . فهذا مستثقل وخمء بعيد عن الكياسة » لايفرح بإطلاقه ) 
فكأنه لم يعبأ به ... ألا ترى إلى قوله : « إن أحبٌ عبادى إلى أعجلهم 
فطرا )(6) . فهذه مبادرة إلى رخصته » فإن الله يحب أن تؤتى رخصه 6 يحب 
أن تؤق عزائمه . 


وكذلك نبى عن صيام الأضحى والفطر فيما نرى ليخرج من صومه 


٠ : الجمعة‎ )١( 

(؟) مسلم : كتاب ٠‏ الصيام » حاديث 1185 . وأبو داود : كتاب الأضاحى : باب 

. والترمذى : كتاب الصوم ؛ باب ./ة . والدساق : كتاب الحج » باب 151 . والقرع » ياب 

والاهاة .باب ل . وابن ماجه : كتاب الصيام , باب 5” . والدارمى : كتاب الصوم » ياب 

4 ل ومالك : الحس ) حديث ه"1 , وأحمد : الرابع ؛ ص 159 . والخامس ؛ ص ©" » 
كلا ؛4؟؟. 
والبعال : هو جماع الرجل زوجته . 

(©) أجار أصحاب الشافعى صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء . أما ما * 
لا سبب لهء فلا يجوز فيها بلا شموف. وجعلوا هذا نظير الصلاة التى لما سبب ف الأوقات المنبي عن 
الصلاة فيها . 

() الترمذى : كتاب الصومء باب ١‏ . وأسمد : الثاني ؛ ص 578 6 559 . 


اشم 


ا 


بوم الفطر » وليأكل من لحم أضحيته يوم النحر . حدثنا سعيد اغزومى » عن 
سفيان بن عيبنة » عن الزهرى » عن أى عبيد » قال : شهدت العيد مع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فبدأ بالصلاة » ثم خخطب فقال : إن رسول 
الله مويله نبى عن صيام هذين اليومين » أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم » 
وأما يوم الأضحى فتأكلون من لحوم نسككه 27 . فقد بين عمر رضى الله عنه 
العلة فيه . 


[ 1ع سفر المرأة فوق ثلاث دون زوج أو ذى محرم 


وأما قوله : ( وَلهَى أن تسافرٌ المرأة فَوْقَ ثلاث إلا مع زوج أو ذى' 
حرم 20 

فهذا توقيت ومقدار السفر الذى يقدر فبه لقصر الصلاة وانقطاع المسح 
على الخفين » كأنه رأى أن ما دون مسيرة ثلاث وإن كان يسمى سفرا فليس 
بذلك السفر الذى يوجب العذر . وإن غابت المرأة عن وطنها » فليست تلك 





)١(‏ البخارى : كتاب الصوم . باب 5+ . وكتاب الأضاحى » ياب . ومسلم : كتاب 
الصيام ٠‏ حديث .. وابن ماجه : كتاب الصيام » باب 75 . ومالك : كتاب العيدين » 
حديث ه . وأحمد : الأول قص 42054" 406 , 

)5١‏ البخارى : كتاب تقصير الصلاة » باب 4 . واكتاب الصصيد » باب 5١‏ . وكتاب الصلاة 
فى مسجد مكة . باب ” . وكتاب الصوم ؛ باب 709 . ومسلم : كتاب المج » حديث ١غ‏ - 
84 . والترمذى : كتاب الرضاع . باب ١5‏ . وابن ماجه : كتاب المناسك ؛ باب 7 , وماللك : 
كتاب الاستكذان , باب 00 . وأجمد : الأول » ص 555 865 . والقافى ؛ ص 01 19 "291 
ك4 2 لا55 153545852 )5ده . والثالث وو ص6" . هغ , 95اهح- 1ه 5952 5ك ربا 
لال 
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غيبة غربة ؛ لأن فى الغربة تضبيعاً لافتقاد الأحوال : أحوال الوطن .. ألا ترى 
إلى قول رسول الله ميته : + من مات غريبا مات شهيدا )''؟ ؛ فإنما صار 
هكذا لأنه افتقد أحوال التربية والنعمة والتغذية . وهذا كله نصيب النفس ؛ 
فإنها تحب الحياة » فإذا افتقدت هذا كله فما تصنع بالحياة ؟ فيجد القلب حيتقذ 
الزهادة والخلاصة من شهوات النفس » فيقدر أن يحتسب بنفسه على الله » 
ذكتب شهيداً ؛ لأن الشهيد هو الذى احتسب نفسه على ل ب. ألا ترى إلى 
قول رسول الله مي : ١‏ الشهداءً ما الله قُنُوا أو ماتوا 57 . فإثما صار 
أمينا إذا تخلص العبد من إيثار النفس وأحب الموت وتمناه » فذلك قد سلم نفسه 
إلى الله » واحتسب بها عليه . ومن لم يخلص قلبه من أسر النفس + فنفسه 
متشبثة يحب اللحياة الدنيا للشهوة,الغالبة » فهو فار من الموت » فإذا مات لم 
يكن شهيدا » وليس هو من أمناء الله ؛ لأن الأمين مَنْ إذا أعطى شيئا عارية ؛ 
فيسأل الرد ء رده بلا كره . والخائن من قد ولج فى رده حتى يوذ منه بغير 
طيبة نفسه » قال الله - عز وجل - عندما قالت الهبود والنصارى : نحن.أولياء 
لله : © قل يا أيها الذين هادوا إن زعمم أنكي' أولياءٌ لله من دون النّاس , 
فتمنّوا المَوت إن كنشم صَادِقِينَ 4" , ثم أعلم'العباد الذى منعهم من ذلك 
فقال : ٠٠‏ ولا يتمنونه أبداً ما قَدَّمَتَ مت أَيديهم 4) . فمن قدم سوءا » فهو ' 


2» 57١8 الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة ؛ : ص‎ ١ أورده الشوكانى : بهذا اللفظ فى‎ 41١ 
, وابن ماجه : بسند ضعيف » بلفظ : « مؤت عْرْبَةِ شَهَادَةٌ » . السين : كتاب الجبائز‎ . ١51 برقم‎ 
٠ 18٠١ والح اخرء الرابع » ص‎ ١١١* حديث‎ , 5١ باب‎ 

0 أحمد : الجزء الرابع ء ص ٠٠‏ . وقال الهيثمى : رجال ثقات . مجمع الزوائد : الخامس » 
ص 3١”‏ , 

8 الجمعة : * 

(5) الجمعة : ل . 


مسلاا 0ك 


5١ 








عبد ابق » فار من الله تعالى ؛ فكيف يتمنى القدوم غليه ؟ و كيف تطيب نفسه 
با موت ؟ وكيف يكتب شهيدا » والشهيد من يختار وجه الله ورزقه هناك عنده 
فى محل القربة ليشهده » فيلزمه هذا الاسم ؟ فأخبر أن الولى يدمنى الموت . 
وكذلك المقعول فى سبيل الله سلم نفسه إلى الله بذلا فقلل الاسم » وكذلك 
المطعون أيس من الحياة » وكذلك النفساء أيست من الحياة فطابت نفسها 
بالموت فهى باذلة » وكذلك الغريق » وصاحب الحرق » وكذلك صاحب 
الهدم » والمبطون ؛ فهؤلاء كلهم قد طيبوا أنفسهم بالموت » واحتسبوا عل 
الله » وتركوا الخيانة فى شأن الروح لما أيسوا من الحياة » فقبل الله ذلك منهم » 
وأحقهم بالشهداء . فهذا الغريب قد لحق بهم أيضا من أجل ما وصفنا أنه لما 
افتقدت نفسه تلك الأشياء طلب الموت وسلس قياده وتخل عن تشبث النفس 
بها » فخرج من الخيانة » وصار من الشهداء » فكان رسول الله َيه صير 
نوقيت الثلاث اغتراباً » وما دون ذلك حكمه حكم الحضر » وإنما سمى حضرا 
لأنه تحضره النعمة والتربية » وسميت غربة لأنه أغرب نفسه وتباعد » وسمى 
سفرا لأنه أسفر عن النعمة إلى البراز . 
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١6 [‏ ] إحراق شىء من الحيوان بالنار 


وأما قوله : ١‏ وَنْهِىَ أن يُحرق شىءٌ من الحيوانٍ بالنارٍ 70" . 

فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله . والنار مثلة » والمثلة تشبه بفعل 
الله ؛ لأن الله تعالى يعذب بالنار إذا عاقب . 

وقد جاء حديث عن رسول الله يله فى شأن الحية » حدثنا عمر بن 
أبى عمر » حدثنا تعم بن حماد » حدثنا ابن إدريس » عن شرح » عن 
عمرو بن دينار » عن أى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ؛ عن أبيه » قال : كنا 
مع رسول الله َيه بمنى فمرت حية » ققال مُه : ١‏ اقتلوها » ء فسبقتنا إلى 
جحر فدخلته » فقال رسول الله عَيِلْهِ : « هاتوا بسعفة ونار فأضرموها 
عليه ناراً 6 . قال نعم : حدثت به ابن أبى عتبة وابن إدريس حى » فجعل 
يتعجب » فلم يصبر حتى قام إليه ومع منه . 

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : وليس هذا الحرق » ولكنه لا فاتتهم 
وهى عدو لهم احتال فى إيصال اللاك إليها لما أحب أن يقيم العداوة التى نصبها 





() عن عبد الله بن مسعود قال : كما مع رسول الله عله فى سفر ء فانطلق لحاجته » فرأينا 
حمرة ( طائراً ) معها فرخان ؛ فأخذنا فرخبها » فجاءت الحمرة » فجعلت تفرش ( ترفرف ) » فجاء 
النبى غقال : ١‏ مَنْ فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ؛» ورأى قرية نمل قد حرقناها , فقال : 1 من 
حرق هذه ؟ » . قلنا : نحن ١‏ فال : « إنه لا ينبغى أن يعذب بالدار إلا رب الدار » . أبو داود : 
كتاب الجهاد , باب ١١5‏ . وكتات الأدب » باب ١58‏ . واللسانى : كتاب الصيد ؛ باب 38 . 
وأحمد : الأول » ص 5 . 

(؟) نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول : ورقة 8ب » مخطوط بدار الكتب المصرية نحت 
. رقم ( 7١5‏ حديث طلعت ) . 


ةس سمل :0ك 


يفف 





الله بينهم حيث قال : « اهبطوا بعضكم إبعض عدو )('2 . فإقامة عداوتك 
فى شأن الحية وشأن إبليس مما يتقرب به إلى الله » فلما ابتدروا قتلها سبقتهم » 
فاحتال رسول الله مُه لقتلها كى يخفر ذمة إبليس » ويقيم العداوة التى نصبها 
الله بينهم » وينتصر إلى الحق » فإنها مالت إلى الباطل وإلى إبليس ٠‏ فألقى النار 
على الصخرة كى تحمى فتموت غما فليس ذلك حرقا . 

وكانت الحية أقيمت فى الجنة لخدمة ادم عليه السلام » وكانت ذات 
قوام وها عرف كأحسن من بين نابيها » حتى دخل وكلمه منها » فلعنت ولعن 
إبايس » وسلبت قوائمها » وجعلت تمشى على بطنها » وجعل رزقها فى 
التراب ؛ وقال لما إبليس : أنت فى ذمتى ء فلا تخافى من الذى أصابك . فكان 
ابن عباس - رضى الله عنه - يقول : اخفروا ذمة عدو الله . فلما لعنت 
تكلمت »؛ فروى فى الخبر أنه قال لما الرب تعالى : وتتكلمين أيضا » فشق 
لسانها حتى خرست . 

حدثنا المهاشهمى » حدثنا عبد الرزاق » عن عمر بن عبد الرحمن » قال : 
سمعت وهب بن منبه يقول : قال الله تعالى لآدم عليه السلام عندما أكل من 
الشجرة : ملعونة الأرض التى منها خملقت لعنة يتحول ثمارها شوك ٠‏ ولم يكن 
فى الأرض ولا فى الجنة شجرتان أفضل من الطلح والسدر ء ثم قال : 
يا حواء » غررت عبدى ؛ خإنك لا تحملين حملا إلا مايه كرها » فإذا أروت 
أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على الموث مرارا . وقال للحية : أنت الذى 
دخل الملعون فى جوفك حتى غر عبدى ؛ ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك فى 





” + البقرة‎ )١( 
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بطنك »ع ولا يكون لك رزق إلا التراب ؛ أنت عدو بنى ادم » وهم أعداؤك 
أين لقيت واحداً منهم أخذت بعقبه » وحيث لقيك شدخ رأسك27 . 


قال أبو عبد الله - رحمه الله -- : فهذه عداوة أصلية متأكدة يقرب بها 
إل اله » ولغا أععطيت السم فى ذاه انع به عن ولد آدم . ولتحذر فتقتل ؛ 
ولذلك قال رسول الل مويله : « اقتلوا الحية والعقربت وإن كدتم فى 
الصلاة )20 . حدثنا بذلك عبد الوهاب بن فليح » حدثنا عبد العزيز عبد 
الصمد » حدثنا هشام أبو المقدام » عن محمد بن كعب » عن ابن عباس عن 
رسول الله مَيّهِ . وحدثنا محمد بن مومبى الحرشى ؛ حدثنا عبد الرحم ؛ بن 
زيد العمى » عن أبيه » عن محمد بن كعب » عن ابن عباس » عن النبى 2 
بمثله . 


وأبيح للمحرم قثلها . حدثنا قتيبة » عن ليث بن سعد » عن نافع » عن 
بن عمر» قال : قال رسول الل ل : ؛ حشس" لقان فى الحوم . 
مااحية )1 


وحدثنا يزيد بن عمرو بن يزيد البرانى عبد الله الفتوى » حدثنا 


(1) سدم : أى شم . 

(؟)الترمدى : كتاب الصلاة » باب ١7٠‏ . وأبو داود : كتاب الإقامة » باب ١58‏ 
والتسال .: كتاب السهو » باب 1 . وابن ماجه : كتاب الإقامة . باب 5 . والدارمى : كتاب 
الصلاة ؛ باب 176 , وأعقد : القالى , ص 7 54 مهلاء كرك 419 ه50 550 . 

()البخارى : كتاب الصيد : باب لا , ومسلم : كتاب الحج ؛ حديث /10 - 1711705 
9 . وأبو داود : كتاب المناسك : باب 78 . والتسانى : كتاب الحج » ياب كلح 41215 
مم «دد2:للء 9 ١١9 - ١!‏ . ومالك : كتاب الحج ء حديث 8م - 1١‏ . وأحمد : الثانى ء 
ص را ال لالءعلم؛ ...هع كهء :هع 50 ء لال . وابن ماجه : كتاب الصيد ؛ باب ١5‏ : 
وكتاب المناسك ء» باب 81 . 


ل 00 


خسن 


_- 





أحمد بن حرب الغسانى » حدثتنى ساكنة بدت الجعد » عن سرى بنت نبهان 
الغنوية » قالت : سمعت رسول لله َه يقول : ( اقتلوا الخية : صغيرها 
وكبيرها : وأسودها وأبيضها ؛ فإن مَن قتلها كاتت لَهُ فداءً من النارٍ » وَمَنْ 
قتاته كَانَ شهيداً 0 


١” [‏ ] فعل الجان 


أوما قوله : ١‏ وَنهى عَن قَثْلٍ الجانٍ )20 . 
فذلك طائفة من الجن قد أنست بالمسلمين » ولهم مساكن فى بيوتات 
المسلمين » وخخحلقتبن ختلقة الحيات . فهم الجان » فإذا قتلوا أضروا بالقاتل : 
أولياءه وعشيرته . وروى لنا عن رسول الله مُه أنه زجر عن ذلك . حدثنا 
بذلك سفيان بن وكيع.» حدثنا يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان » حدثنى 
: 1 8 ع صإابل 3 1 
صيفى » عن ألى سعيد الخدرى » قال : قال رسول الله ع : « إِنْ بالمدينة 
نفراً من الجن أسلموا , فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فَلِيؤذنه ثلاثاً » إن 
بدا له بعد ذلك فليقتله ؛ فَإئَهُ شيطانٌ ,2 . 


(١)الحكم‏ العرمذى : فى نوادر الأصول » ورقة 75 ع مخطوط . والطبرافى فى الكبير . جمع 
الجوامع': الجرء الآول » ص ١77‏ . 

(؟) البخارى : كاب بدء الخلق , باب ١5‏ . وكتاب المغازى ؛. باب . ومسلم : كتاب 
السلام ؛ حديث ١151-١١‏ 0 5و١‏ . وأبو داود : كتاب الدب » باب ١17‏ . والنساق : كتاب 
الحج . باب 0م . ومالك : كتاب الاسغذان . حديث «١‏ ؟# . وأحمد : الثانى » .١65‏ 
والثالث ؛ ص ١"؛‏ . والسادس » ص 25 . والجان : المقصود بها هنا ضربٌ من الحيات أكحل 
العينين » يضرب إلى الصفرة , لا يؤذى . والجمع : جتان . 

(5)أبو داود : كتاب الادب . باب فى قتل الحيات . ومسلم : كتاب السلام » حديث ١78‏ - 
١‏ . والترمذى : كتاب الأحكام . باب فى قتل الحيات . ونسبه المنذرى للنساقٌ أيضاً . 





مرحلا 





أخيه » عن جده ألى سعيد الخدرى » قال : خرج رسول الله َه إلى أحد : 
فخرج معه فتى من بنى خدرة وهو حديث عهد بعرس » فاستاذن رسول 
الله َيِه أن يطالع أهله » فأذن له » فخرج الفتى وفى يده رم حتى دخخل 
الدار » فوجد زوجته بباب حجرته جالسة » فأفرعه ذلك » فقال : 
ما أخرجك من بيتك ؟ قالت : حية مطوية على فراشك » هى التى ذعرتنى . 
فدخل الفتى فركزها برمحه ثم حرج بها فى الرمم ترتكض فماتت » ومات الفتى 
من ساعته . فذكر ذلك لرسول الله عه فقال : < لا تقتلوا شيئا تجدوه فى 
الببوت منبن حتى تقدموا ا 

وحدثنا محمد بن أيوب السختيانى » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى 
معاوية بن صالح » عن ألى الزاهرية » عن جبير بن نفير » عن ألى ثعلبة 
الخشنى » قال : قال رسول الله عَم : « الجن عَلَى ثلاثة أصناف : صدف 
هم أجبحة يطيرون فى الهواء » وصئف حيات وكلاب » وصنف يحلون 
ويظعبون )20 , 


قال : وزاد فيه غيره عن ألى أسامة » عن ألى المنيب » عن يحيى بن ألى 
كثير » عن ألى سلمة » عن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله عله : « خخلة 


(١1)مسلم‏ : كتاب السلام ؛ حديث ١58١ - ١89‏ . والترمذى : كتاب الأحكام » باب فى قتل 
الحيات . وأبو داود : كتاب الأدب » باب فى قتل الحيات . والمؤلف فى نوادر الأصول : ورقة //4٠‏ ؛ 
مخطوط . 

(ابن ألى حاتم , والطبرائى فى الكبيرء والحالم فى المستدرك . وأبو الشيخفى العظمة , 
واللالكاى ف الأسماء ؛ عى أى ثعابة الخشنى . وقال الهيقمى : رواه الطبرالى » ورجاله وثقوا وفى 
بعضهم لاف . مجمع الزوائد : الثامن » ص 175 . ومع الجوامع : الأول . ص 407 . 


"1 / 





اللّهُ الجنَ ثلاثة أثلاث : فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض » وثلث ريج 
ثلاثة أثلاث : فنلث هم قلوب لا يعقلون بها » وهم أعين لا ييصرون بها , 
وهم اذان لا يسمعون بها ؛ إن هم إلا كالأنعام , بل هم أضل . وثلث 
أجسامهم أجسام ادم عليه السلام وقلوبهم قلوب الشياطين . وثلث فى ظل 
يوم لا ظل إلا ظله )20 . 
حدثنا ابن ألى مسرة » حدثنا يعقوب بن تعمل الزهرى: )2 حدثنا 
حاتم بن إسماعيل » حدثنا إسماعيل بن مجمع » عن الزهرى » عن سالم » عن 
أبيه » حدثنى عمر بن الخطاب : أن رسول الله مَك نبى عن قتل ذوات 
البيوت - يعنى الجان20 . 
وحدثنا أبى » حدثنا أبو نعبم » عن سفيان » عن ألى قيس الأودى » عن 
علقمة » قال : اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الذى كأنه ميل فإنه جنباء 
ولا يضر أحدم كافرا قل أو هو -- يعنى الحيات9؟ , 
حدثنا صالح بن محمد ء» حدثنا بى بن واضح أبو ميلة » حدثنا 
(١)ابن‏ ألى الدنيا : فى مكائد الشيطان » وأبو الشيخ فى العظمة » وابن مردويه ؛ عن أنى 
الدرداء , جمع الجوامع : الأول ؛ ص لهء ١١ه‏ والمؤلف فى نوادر الأصول : ورقة ل 
نخطوط . 
)١9‏ البخارى : كتاب بدء الخلق : باب ١5‏ . والترمذدى : كتاب الصيد » باب ١5‏ . ومالك : 
تتاب الاسعذان ؛ حديث 9 , #8 . وأحمد : الثانى ؛ ص 4 . والثالث » ص 47.6 . والخقامس » 
ص ؟5* . وأبو داود : كتاب الأدب . باب فى قتل النيات . 


(5) نوادر الأصول : ورقة ٠8/ب‏ ؛ مخطوط وعن ابن. مسعود ؛ قال : اقتلوا الحيات كلها 
إلا الجان الأبيض الذى كأنه قضيب قضة . أبو ذاوه : كتاب الأدب » باب فى قتل الحيات . 


ل 
لسري 


ربيع بن بدر : الجان التى :بى رسول الله مُه عن قتلها هى التى تمشى 
لا تاعودى(1) ش 

و 1 

قال : علامة الجنية أنبا إذا مشت لا تلتوى . 


١ ١‏ ] تيل الرجل الرجل أو التزام الرجل الرجل 


وأما قوله : « وَنهى أن قبل الرجل الرجل : أو يلعزة الرجل 
الرجل 51 

فهذا فعل يدعو إلى ريبة وفساد . فهذا للعامة » وليس كل الناس 
يستوى . 


٠‏ وحدثنا صالح بن محمد » حدثنا قيس بن الربيع » عن الأجلح بن عبد 
لله الكندى » عن الشعبى » قال : لما افتتح رسول الله عد خيير أتاه البشير 
بأن جعفر قد تحرج من أرض الحبشة » فقال رسول الله َيه : ؛ لا أدرى 
بأمهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟! ) فخرج يتلقاه ‏ فالترمه » وقبل بين 


عه 0؟) 


قال أبو عبد الله - رحمه الله - فالالتزام والتقبيل من فعل الأولياء وأهل 


(1) توادر الأصول : : ورقة ٠.‏ 4/ ب ء مخطوط . وقال أبو داود : قال لى إنسان : الجان لا ينعرج 
فى مشيئه . فإذا كان هذا صحيحاً كانت علامة فيه إن شاء الله . الموضع السابق . 

١؟)‏ الترمذى : كتاب الاسعذان » باب ٠ 5١‏ وأحمد : الثالث ؛ ص 1١1958‏ . 

() .ابن الامام أحمد : الزوائد » عن الشعبى ؛ مرسلاً . 


سا سيا يمري 3 


وض 





المحبة » والعامة نفوسهم معهم ) والنيانة معهم كائنة , فالاولياء قد تنزهوا 
وبرئوا من الخيانة .. آلا ترى أنه قبل بين عينيه؛ وذلك أن المأحوذ بالناصية 
الذى قد أذ بناصيته إلى الله . 


١ع‏ الانحناء أو السجود لغير الله 


ماس ريم العم 0 7 لي" 

وأما قوله : « وَنْهَى أن ينحتى الرجل للرجل . أو يَسمْجُدَ لأحد غَيْر 
الله )230 , 

فهذا تواضع وعبادة » ولا يستحق ذلك أحد غير الله ؛ لأن الانحناء 
كالركوع » والركوع لله . وقد كان فى الأم قبلنا إذا لقى الرجل الرجل انحنى 
له » يريد بذلك أمانه . فأكرم الله عرز وجل هذه الأمة بتسحية أهل الجنة : 
وخصهم بها فجعل السلام أمانا بينهم . 

حدثنا محمد بن على الشقيقى » حدثنا أبى » حدثنا إسماعيل بن عباس ع 
حدثنا أبو سلمة الحمصى . عن يحبى بن خالد : أن أبا بكر الصديق - رضى 
الله عنه - قال : السلام أمان الله فى الأرض 

وحدثنا الشقيقى » حدثنا أشعث بن سوار » عن كردوس بن عياش » 
عن ابن مسعود - رضى الله عنه - » قال : السلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ 
فأفشوه بينكم نصحا من عند قلوبكم . معناه أن يكون فى ذمة أمانك فى 





(١)الترمذى‏ : كتاب الاستهذان ؛ ياب كن . وابن ماجه : كتاب الأدب » باب 16 . وأحمد : 
الثالثك ؛ ص ٠ ١88‏ والطبراى : فى الأوسط مجمع الزوائد » الثامن ؛ ؟ | ص 585" , 








رض 





الظاهر والباطن , فلا توّذه ولا نخنه بفعلك ع ولا تضمر له عل سوع )2 
ولا تحله من رحمتك ورأفتك ونصحك . 


حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا أونى » عن 
أنس » قال : قال رسول الله يِه : « إِنَّ اللّهَ تعالى أعطانى ثلاث خصال لَمْ 
يعطها أحداً قبل : السلام وهو تحيةٌ أهل الجنة » وصفوف الصلاةٍ وهى 
صفوف اللملائكة , وآمين .. إِلّا مَا كَانَ من موسى وهارون 2١)‏ . معناه أن 
موسى دعا وأنّنَ هارون عليهما السلام » وهو قوله : ؤإ رَبَنَا اطمس عَلَى 
أموالهم 44(" الآية » فقال  :‏ قد أجيبت دعوتكما # . قال أبو عبد الله 
- رحمه الله - : فجعل 'لمذه الأمة بدلا من الانحناء السلام » فإن عاد إلى ذلك" 
فقد رفض كرامة الله . 


ؤة"*لاع شرب الخليطيسن 


000 م 7 1 . و هاب 5 3 
وأما قوله : ( وَنْهَى عَن شرب الخليطين : البسلر2© وائقر )20 . 


فهو من أجل أنه إذا اختلط النيىء بالنضيج اشتد وقواه . 


(1) ابن خزيمة : فى صحيحه ؛ عن أنس » والبييقى فى الشعب . وابن عادى فى الكامل . الكثر : 
ه84 . وجمع الجوامع : الأول » ص ١594‏ . 

(') يونس : 868 . 

() امسر : تمر الدخل قبل أن يُرَطِب . 

(1)مسلم كتاب الأشربة » حديث 5؟ . وأبو داود : كتاب الأشربة » باب لم . والتساق : 
كناب الأشربة ؛ باب 9 , ع - ب#ر, ه١1‏ - ١9‏ . وأحمد : الثالث ؛ ص 48 » 2 198. 
والخامس : ص لا١‏ ا طرء” . وابن ماجه : كتاب الأشربة » باب ١١‏ . والدرامى : كتاب الاشربة » 


باب 18 , 


ااا مم 
؟ 





[14ع الذبح بالسن أو الظفر 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى أن يذبحّ بالمينٌ والظفر )227 . 
لأنه لا يقطع قطع الثىء الحاد : وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة 


الموقوذة7؟ , وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم » فجمد فيه » فصار اكلا 
للدم . 


١51‏ ] المثلة 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى عن المغلة »("2 . 


فالمذلة تشبه وتمثل بالخلائق » وتبديل خلقه تعالى . 


(١)البخارى‏ : كتاب الذبائح » باب ٠١‏ :55 : 0”* . وكتاب الشركة ؛ باب 1١5‏ . ومسلم : 
كاب الأضاحى » حديث ١٠ا,‏ وأبو ذاوة : كتاب الأاضاحى » بابد 5 ١‏ , والترملدى : كتاب 
الصيد » باب 18 . والنساق : كتاب الضحايا ؛ باب 5١ , +٠١‏ . 5*5 . وابن ماجه : كثاب 
الذبائح , باب ه . وأحمد : الثالث ؛ ص45 ١‏ 554 . والرابع ؛ ص 01140 2141١‏ 145. 

() الموقوذة : هى التى ضتربت حتى ماتت . : 

(1)البخارى : “كتاب المظالم » باب 7١‏ . وكتاب الذبائح » ياب 55 . وكتاب المغازى » باب 
1" . وأبو داود : كتاب الجهاد , باب ٠١١‏ . وكتاب الحدود , باب 8 . والدارمى : كتاب الزكاة , 
باب 54 . والترمذى : كتاب الديات . باب ١4‏ . واين ماجه : كتاب الذبائح » باب ٠١‏ . وأحمد : 
الرابع ؟ ص 5145 . ا50 6 4158 6 2.455 5715 4 1*”5ء 498 6 44.0., م44 ء والخامس ؛ 
ص 5١) ١١‏ , 








سين 





[ "85١ع‏ الانتباذ فى الدباء والحنتم والنقير والمزفت 


وأما قوله : « وَنَهَى عن اليا(" , والحَئعي(', والنقير””؟ , 
وَالمُرَّفتِ9©) : أن يُنْبَد فى شىء منها )220 . 
وذلك أن الدباء هو القرع » فإذا اشتد فيه وغلا لم يشعر» وكذلك 
الحنتم وهى جرار مقيرة » وكذلك النقير وهو خشب منقور مجوف . 
والمرفت » وهو الذى قد ضرب بالرفت . 


فهذه أوعية لا تنشق إذا غلى ما فيها فيعلم به صاحبه فيجتنبه . فإنما حرم 





. الدّبَاُ : القَرْعُ » وهو من الآنية التى يسرع الشراب فى الشدة إذا وضع فيها‎ )١( 

(؟) الخدم : جرار عضر مدهونة » كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة » ثم اتسع فيبا فقيل 
للخزف كله : حتتم » واحدها : حنتمة . وهى أيضا مما تسرع فيه الشدة . 

() النقير : هو فعيل بمعنى مفعول » من نقر ينقر ء وكانوا يأخذون أصل النخلة » فينفرونه فى 
جوفه , ويجعلونه إناء ينتبذون فيه ؛ لأن له تأثيرا فى شدة الشراب . 

ع2 

25 المَرّفتٌ : اسم مقعول » وهو الاناء المطلى بالرفت » وهو نوع من القار . 

(معالبخارى : كتاب الايمان . باب ؛ وكتابب العلم » باب 5؟ . وكتاب المواقيت ٠‏ باب 
؟ . وكتاب الزكاة » باب ١‏ . والقمس»ء باب ؟ . والمتاقب ؟ باب ١‏ » ه . والمغازى ء باب 55 . 
والأشربة ؛ باب 4 +6 . والأدب باب 5ه . والأحاد , باب ه . والتوحيد » باب 5م ومسلم : 
كتاب الايمان , حديث 75-78 382 . والأشربة ؛ حديث 1 88 736 442141-58 - 
45 م24 كمع بره لامع لرهء عل . وأبو داود : كتاب الأشرية ؛ باب لاه 17.. 
والعرمدى : كتاب الأشربة » باب ه . والدسائ : كتاب الإيمان » باب ٠٠؟‏ . والأشربة ؛ ياب ه » 
خم مم هك مى؟ - وج وم م" . وابن ماحجه : الأشربة , باب ١7‏ . والدرامى : 

2 ع 5 ع3 
كتاب الاشربة باب ١4‏ . ومالك : كتاب الأشربة ؛ حديث ه , 5 . وأحمد : الآول ؛ ص 71 » 
م نمع خض ١١5‏ . والثان ؛ ص 2315١‏ :لد ه98" ء ممه مهلم 21٠١5‏ م٠١1‏ . ومواضع 


يس سي سس سم ع سس سح ع سج سنس ع سس 


ضرف 





عنه باب شرب النبيذ الذى يغل ويشتد » والمراد منه هذا . ثم لما استحكم 
تحريم كل مسكر فى قلوبهم فاجتنبوه » قال : « إن الأوعية لا تحرم شيئاً 
ولا تحله » » أدخل عنهم فقال : ( اشربوا ٠‏ من الأشربة مَا طَابَ لكم ٠‏ فإذا 
خبث فذروه )20 . حدثنا بذلك صالح بن محمد » حدثنا عبد الحميد بن 
ببرام » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس » عن رسول الله عت . 

حدثنا أبى ؛ حدثنا الحماق وعفان قالا : حدثنا أبو الأحوص » عن 
يحبى بن التقيمى ؛ عن عمرو بن عامر ؛ عن أنس بن مالك » قال : قال رسول 
لل مله : « كدت هبتكم عن الأوعية » فاشربوا فيها » ولا تشربُوا 
| مسكراً )5 

وقال عهان رضى الله عنه : اشربوا فيها ما شكتم » فمن شاء أو كى سقاه 
على إثم . حدثنا حفص بن عمر » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا حماد بن 
زيد » حدثنا فرق السنجى » حدثنا جابر بن زيد : أنه سمع مسروقا يحدث عن 
ابن مسعود عن النبى عَيْيلُهِ أنه قال : « كنت نبيتكم عن هذه الظروف , 
فانتبذوا فيها » واجتنبوا كُلّ مُسكر )20 . 

حدثنا ابن أبى مسرة » حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى » حدثنا عبد 
لله بن وهب » حدثنا ابن أبى صالح » عن أيوب بن هلال » عن مسروق , 





(1) أحمد : الجرء الثاني ؛ ص هه" . 

(5) السياق : كتاب الضحايا » باب 5” . وكتاب الأشربة » باب 4٠.‏ . وابن ماجه : كتاب 
الأشرية » باب ١4‏ . وأحمد : الأول ؛ ه4١‏ . والثالك ؛ 5507 , .ه؟ . والخامس ؛ مهم بام , 
ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حديث ©8". 

(7) البخارى : كتاب الأشربة ؛ باب م . ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حديث 4 . والعرملى : 
كتاب الأشربة ؛ باب + . وأحمد : الأول ؛ ص 5 هع ٠‏ والقامس ؛ صس "هم" وه( ., 


#ت ا ل سس 
54 





عن عبد الله » قال : قال رسول الله مريل : أل إن وعاءً لا يحل شيئاً 


١47 [‏ ع التنخسم فى قبلة المسجسد 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَىَ عن التدخم فى قبلةٍ المسجد )20 , 

فالقبلة للها حرمة عظيمة ؛ لأنها قبالة بيت الله » وقباله معلمه » وقبالة 
الببت المعمور » وهبالة العرش . والنخامة فضول الرأس والصدر » فلا يرمى 
بها فى القبلة » فيكون كالثبىء الذى لا حرمة له .. ألا ترى أنه ليس من الأدب 
أن يبزق الرجل عن بمينه ولا أمامه » وكذلك روى عن رسول الله عَيهِ أنه 
زجر عن ذلك » وقال : و عن يسارهٍ أَؤْ خث قدمه )0 , 





(١)ابن‏ ماجه : كتاب الأشربة » باب ١8‏ . وأحمد : الجزء الخامس » باب 399 . 

(؟)البخارى ؛ كتاب الصادة » باب ؛ . والأذان » باب 84 . والأدب» باب 78 . 
والنساق : كتاب المساجد , باب0١7‏ . وابن ماجه : كتاب المساجد » باب ٠١‏ . والدارمى : كتاب 
الصلاة , باب 3١9‏ . وأعهد : الجزء الثافى ؛ ص 7441741 442 492820176 215 38؛ 
مض وه ١ؤلق,‏ 55” . والثالث ؛ ص 95 . 

(9)أحمد : الجزء الثافى ؛ ص 755 . 


مسح سس مت مح سس سس سس سس سح سس 


ه؟؟ 





1١45 [‏ ع البزاق فى البئر الذى يُشَرب منه 


وأما قوله : « وَنَهَى عَن البراق فى البثر يُْرَبٌ مِنهُ )20 . 
فمن أجل أن هذا إفساد على كل مستقى يعاف ويقذره » ولعله أن 
يكون فى بعض بزاقه ما خالطه دم ؛ فإنه ينجس بثره من حيث لا يعلم . 


[ ©4١1ع]‏ تغيير العدود بغير حسق 


م3 ره ؟ 3 00 م 
وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أن يُحول شىء من تخوم' '' الأزض ٠‏ قال : و 
فعل ذلك فعليه لعبة الله 0 . 


فالتخوم : الحدود فإذا حول أو غصب أو أخذ من أرض غيره » فقد 
ا عن رسول الله َه : « ٌمَنْ طَلَمّ شبراً يمن الأْض ٠‏ فأخذه بغيرٍ حت , 
طوقه اللَهُ من سبع أرضين ا 


وذلك أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده , جعلها بساطا 


, الفرد به الحكم الترمذى حسيا تشير المصادر التى بين يادى‎ )١( 

6 التخوم : الحدود . 

(م أحمد : الجرء الأول ؛ ص /. ل 50 ع لل” . والثانى ؛ ص ١١9‏ . 

(5) البخارى : كتاب المظالم » باب ١7‏ . وكتاب بدء الخلق , باب 7 . ومسلم : كتاب 
المساقاة » حديث ١47 2» ١41 : ١15‏ . والترمدى : كتاب الديات ؛ باب 7١‏ . وأحهد : الأول ؛ 
ص /ام١‏ - ١59.6‏ . والثان ؛ ص 581 » 388 ع 25 . والرابع ؛ ص ١!”‏ . والسادس ؛ 
ص ذأت قل 2 ”ه75 2 556 . 





رضنا 


"لعباده » وصير فيها معاشهم , ثم ملكهم على مقاديره ؛ فمن تعدى حده 
الذى أذن له فيه . فأخذه من غير الوجه الى أذن فيه » صار غاصبا لأرض 
الله . وهى أرض واحدة فتقت فجعلت سبعا , فالغاصب لما يطوق ذلك 
الذى غصبه من سبع أرضين » حتى بجىء بها يوم القيامة فى عنقه . ١‏ 

ووجدنا ملك الأشياء كلها إنما أذن الله تعالى للعباد فى تناوطها من ستة 
أوجه للأُغنياء » ومن ثمانية أوجه للفقراء : من الغنيمة » والتجارة » والوصية » 
والهبة » والهدية » والميراث .. فهذه ستة للأغنياء » وللفقراء زيادة وجهين : 
من الصدقة » واللقطة . فما تناولوا من الدنيا من هذه السبل الغانية أبيح لهم 
وسائر ذلك حرام . 


45ة١]‏ الوصال فى الصوم 


وأما قوله : ١‏ وَنَهَى عن الوصالٍ فى الصوم 0(" . 
فإنه إذا واصل ترك هدنة الله » وذلك أن الله تعالى أهدى إلى هذه الأمة 
الغذاء المبارك » وهو السحور » جعله طعمة لهم ؛ فهو تارك طعمة .. ألا ترى 


(١)البخارى‏ : كتاب الصوم » باب 49 . وكتاب القنى » باب 8 . ومسلم : كتاب الصيام ‏ 
حديث 8ه. وأبو داود : كتاب الصوم » باب 94 . والدارمى : كتاب الصوم » باب 1١4‏ . 
ومالك : كتاب الصيام » حديث 0م . وأحمد : الجزء الثافى ؛ ص 57 2 6117 25351 لالا7اء 
15 ع5اآاه . والثالث,؛ ص ل هع لام 5 19 5:50 25417 588 . والخامس ؛ 
ص 5" , 64” /, والسادس ؛ ص 2895 ”25552395 558؟. 





ااا ست 


ضف 


إلى قول رسول الله عه : « السحورٌ هُوَ الغذاءً المبارك ؛ فتسحروا وَلَو 
بجرعة مِنْ ماءٍ )200 . 

فالآدمى إنما له طعامه غدواً وعشياً » على هذا ركب وغذى . وكذلك فى 
الآخرة لهم رزقهم منها بكرة وعشيا . فالصائم من الأنم الماضية أمر بترك غذائه 
إلى عشائه فصيرها واحدة » فعطف الله على هذه الأمة فجمع لهم الغذاء 
والعشاء » ول يحل بينهم وبين ذلك » وإنما أمرهم أن يقدموا هذا الغذاء قبل 
طلوع الفجر والعشاء بمكانه فى وقت يجمع لحم فى صومهم الأمرين جميعا . 
وسائر الاثم كانوا إذا تعشوا حرم عليهم إلى مثلها من اليوم الثانى » وكذلك كان 
فى بده هذه الأمة» فسمح الله لهم فى ذلك » فقال : ل عَلِمَ اللَّهُ أنكم كُشم 
تختاثون ألْفْسَكُم فتاب عليكم وَعَنَا عنكم 4(" . فالتوبة من الله الرحمة 
وال ولخو لح وس وول فالآ اشروهة معواتا لك ال 
لكم وكلوا واشربُوا حتى يتبينَ لكم الخيطٌ الأبيض' من الخيط الأسودٍ من 
الفجر 74 . فإذا واصل الصوم ذهب هذا كله . وأيضا خلة أخرى : إن 
كل يوم فرض على حدة » فإذا واصل لم يككن قصل بين الغرضين . 


0ك 


(١)أحمد‏ : عن ألى سعيد ؛ الجزء الثالث ؛ ص ؟١١‏ . 44 . وإسناده قوى ا قال المتذرى فى 
الترغيب والترهيب » الجزء الثانى » ص 44 . وقال السيوطى : حديث صحيم . والجامع الصغير » 
الجزء الثاتى » ص 517 . 

(؟) البقرة : /181 . والمعنى : علم الله أنكم كنم تظلمون نفوسكم بتعريضها للعقاب وتنقيصس 
حظظها من الثواب . والاختيان من الخيانة , 

(؟) البقرة : 1810 . والمعنى : فالآن جامعوهن » فهو حلال لكم فى ليالى الصوم . واطلبوا 
ما قدره الله لكم وأثبته فى اللوح المحفوظ من الولد بالمباشرة » أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها ء» 
ولكن أيضا لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التئاسل . وكلوا واشربوا حتى يظهر لكم بياض النهار من 
سواد الليل . 





رف 





اع ابل 


#7 


فالتبتل عن النساء : رفض النكاح » وقال عَيْيلهِ : « تروجوا توالدوا ؛ 

إِنّى مكائرٌ بكم الأممّ )27 . وهذه أمة محبوبة مرحومةً » فيحب أن يكثروا . 

قال : وروى عن رسول الله َي أنه قال : دما أَحَلّ الله خلالاً أحبٌ 

ليه من اللكاج ؛ رَمَا أَحَلّ حلالاً أبغض إليه من الطلاق )29 . -حدثنا 

ىبن أحمر الطاق » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن حميد بن مالك 

اللبخمى » عن مكحول ؛ عن معاذ بن جبل » عن رسول الله ميته . فإذا تبتل 
ذهب كله , 


قال : وروى عن سعيد بن المسيب : أن النبيين عليهم السلام فضلوا 
بكثرة الجماع لما فيه من اللذة . 


(١أحمد‏ : الجرء الثالث ؛ ص 8ه١؛‏ 560 . والجزء الخامس ؛ ص ١7‏ . والسادس ؛ 
ص 56؟١1ء‏ لاه18 59؟. 0 

)الطبراني : فى الكبير والأوسط , عن ألى نيح ١‏ بلفظ : ٠‏ من كان موسرا لآن يكح ثم لم 
يكح فليس منى ؛ . وإستاده مرسل حسن ك] قال ابن معين . مجمع الزوائد : الجزء الرابع ؛ ص 59١‏ » 
6 | | 

(م)النسائى : كتاب النكاح:: باب ١١‏ . وابن ماجة : كتاب النكاح , باب 8 . وأحمد : الجزء 
الثالث ؛ ص ل8مه١‏ , 5:8 , 4ه" . والرابع ؛ ص 55" 2 561١‏ . 

(4)الديلمىيٍ من طريق مفاتل بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده مرفوعاً . 
للدرر الماتغرة فى الأأحاديث المشتهرة ؛: حديث رقم 1 . 
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وروى عن رسول الله مه أنه قال : ٠‏ أعطيت قوة أربعين رجلاً فى 
الدكاج ‏ وأعطى امون قوة:عشرة )27 . 

قال : وروى عنه : أنه شكا إلى جبريل عليه السلام قلة الجماع » » فتبسم 
جبريل عليه السلام حتى تلألاً مسجد رسول الله عله من ثناياه » ثم قال : أين 
أنت من الهريسة ؛ فإن فيها قوة أربعين رجله0"© . حدثنا بذلك عمر بن ألى 
عمر » حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى » حدثنا أرطأة بن المنذر السكوفى » عن 
مكحول ؛ عن ألى هريرة » عن رسول الله عله مثله 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فى التبتل انقطاع الدسل » وفقد ما ص الله 
تعالى به هذه الأمة من شأن التكاح .. ألا ترى قوله : (٠‏ فَأثوأ حَرْنَكُمْ ألى 
شكثم ) وََدمُوأ لألفسكم 204 فروى عن عطاء أنه قال : : التسمية عند 
اللكاح . ثم قال : «١9‏ والْقُواً الله المأ ألكُم مُلاقُوهُ وَبَشرِ 
المُومِيِينَ 057 وقال ميم : ) إن من سنتى التكاح ,200 , 





(١)الطبرانى‏ : 2 الأوسط » وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف . جمع الزوائد 1 الرابع ؛ 
ص ”557 . 
(؟عابن الجوزى : فى الموضوعات » الجرع الثالك ؛ ص ١97‏ , 
ةا البقرة , 
(5) البقرة : 1؟؟ , 
(5)ابن ماجة : كتاب النكاح ؛ باب ١‏ . وأحمد : الخامس ؛ ص ١67”‏ . 
: 
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]١48[‏ القسرع 


وأما قوله : « وَنْهَى عَن القزع 1 
وذكر شرح هذا بتامه فى نوادر الأصول فى بابه . 


2044 بيع السمك ف الماء 


وأما فى قوله : ١‏ وَتَهَى عَن بَيْع السمكة فى الماء )27 . 


فهذا أيضا غرر لا يدرى يصيبه أم لا .. وقد نبى عن بيع الغرر . وهذا 
وأشباهه » وكل بيع على خطر » لا يدرى صاحبه أيقدر على تسليمه أم لا ؛ 
فهو غرر ء وأخل ماله ولم يعط شيئاً . 





(0البخارى : كتاب اللباس : باب ؟7 . ومسلم : كتاب اللباس ؛ حديث 08/5 1١1:‏ . وأبو 
داود : كتاب الترجل » باب ١4‏ . والنسائى : كتاب الزينة ؛ باب ه ؛ 8ه . وابن ماجة : كتاب 
اللباس » باب 78 . وأعهد : الجر الثالى ؛ ص 4 فء هه /51 2 1801:47:85 864الاء؛ 
ازع «4 ل 4ه١.‏ 

(؟)أحمد : الجرء الأول ؛ ص 388 . 


ااا سم 


[ +8 ] ببسع المضامين والملاقييح 


وأما قوله : « وَلْهَى عَن بَبِع المضامين والملاقيح 0 
وهو أن يقول : أبيعك ما تضمن بطن هذه الجارية » أو هذه الناقة » 


أو ما يلقح العام . 
]١ 8‏ بيع حبل الحبلة 


وأما قوله : « عَنْ بيع حبل الحبلة )20 . 


وهو أن يقول : أبيعك حبل هذا الحمل الذى ظهر فى البطن , فإذا 
ولدت وكبرت » فأنا أبيعك الآن ذلك الحبل الذى يتوقع من هذا الحبل . 


فهذا كله باطل كلام وربح ؛ أخذ ماله على كلام يرجو . 





(١)ماللك‏ : كتاب البيوع ؛ حديث "7" , 

(؟)البخارى : كتاب البيوع ؛ باب "١‏ . وكتاب مناقب الأنصار » باب 5" . وكتاب السلم » 
باب م , ومسلم : كتاب البيوع ؛ -حديث ممع 5. وأبو داود : كباب البيوع ؛ باب 978 . 
والعرمذى : كتاب البيو ع . باب 5 . والنساى : كتاب البيوع ؛ باب 51/0 . 58 . وابن ماجة : 
كتاب التجارات » باب 4؟ . وماللك : كناب البيوع » باب 515 . وأحمد : الجزء الأول ؛ ص 1ه » 
5525501565؟ .ولثالى وص ه١1‏ ه اع "5 ا "؟لا ا حلم ارون 14 لع هه . 





١65‏ ] بيع المصاحصف 


وأما قوله : ١‏ وَلْهَى عن بَبْع المصاحفف )20 . 

فمن أجل أن ذلك الذى فيه كتاب الله تعالى وكلامه ؛ فليس لأحد أن 
يأخذ عليه تمنا . ومن رخخص فيه » فإنما يرخص من أجل أنه رأى البيع واقع 
على الورق والرق .. ألا ترى أن الدراهم البيض يتبايع بها وفيها سورة ثابتة ؛ 
فلا يقع البيع على الكتابة » وإنما يقع على الفضة . وكذلك العلم لا يباع » وإذا 
بيعت فإنما تقع على الصحف ؛ لا على العلم الذى فيه . وهذا النبى عن رسول 
لله يله تأديب . وقد كره ذلك كثير من العلماء » ورخمص فيه اخرون لا 
ذكرت . 


د ١68“‏ ع استثجار الأجير دون أن يُعْلِمَه أجره 


وأما قوله : « وَلْهَى أن يَسكأجرٌ أجيراً حَبَّى يُعْلمَهُ أَجْرهُ 2 

فهذا من أجل أنه شرط عملا » ولم يشترط أجرا » ولم يتعاقد على 
شىء » وإن تنازعا اشتبه الأمرء ويؤدى إلى المجازفة والخصومة » فلا ينبغى له 
أن يقدم على ما يعقب مثل هذا » فإنه فساد . فإذا لم يعلم أجره » فقد استعمل 
الجهل » ويلرمه أجر مثله . 





. الفرد به الحكم الترمذى حسها تشير المصادر التى بين يدي‎ 1١ 
٠ 7"! » 54 425 (0)النساق : كتاب الأمان » باب 44 . وأحمد : الجرء الثالث ؛ ص‎ 
. 51 والجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الجزء الثالث » ص‎ 


اماماي آك 
ارق 





١64 [‏ ] منع الجار أن يغرز خشبة فى جداره 


أما قوله : ١‏ وَنَهَى أَنْ يَمْتَعَ جَارَةُ أَنْ يَعْرِرٌ ححشبَةٌ فى خائطه )(1) 

فهذا إقامة لحرمة الجار » وفى منع ذلك قطيعة ووحشة وتباغض »؛ وفى 
الحكم له أن يمنع ذلك ؛ لأنه ملكه » ولكن منعه يؤدى إلى فساد وتباين » وهو 
فى ذلك مسقط لحرمة الجار » وهو عندى داخخل فى منع الماعون إن شاء الله 
تعالى » وقد قال الله تعالى © فويل للمُصلين . الْذِينَ هُمْ عن صلاتهم 
ساهون . الْدِينَ هُمْ يُراءونَ . وَيَمْتعُونَ المَاغُونَ 0,4) . والماعون هو كل 


ثىء مرتفق به ويمتين » ورأسهن الركوة » ثم من بعده العوارى مثل : الفأس » 


(١)البخارى‏ : كتاب المظالم » باب 7٠١‏ . وكتاب الأشربة ؛ باب 74 . ومسلم : كتاب 
المساقاة ؛ حديث ١١5‏ . وأبو داود ؛ حاب الأقضية بي لك . والعرمدى : كتاب الأحكام » باب 

. وابن ماجة : كتاب الأحكام » باب ٠‏ . ومالك : كتاب الأقضية » حديث ؟* , وأحمد : 
لجر الاو 4 » 55؛ . والثالث ؛ ص 48٠١‏ . 

هه الامرة :4 يا 


ا ا ل 0 
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١66 [‏ ] بسع الخيوان بالحيسوان نسيقة 


وأما قوله : « وَلْهَى عن بَيْعِ الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة )27 . 

فمن أجل أنبما إذا تبايعا بذلك بتعاين على شىء يعلمان ما الذى وجب 
كل واححد منهما ما وجب له عليه » فإذا تبايعا والحيوان معلوم متفاوت ؛ فرب 
بعير خخير من خمسة أبعرة » فلم ينعقد بيعهما على شىء معلوم » وهذا مجهول . 
وإنما البيع عن تراض » فلو تنازعا لم يدر واحد منهما ما وجب له عليه » فإذا 
تبايعا والحيوان معلوم فى نفسه غائبا كان أو حاضرا فهو جائر ؛ لأن البيع وقع 
على عين معلوم » فيدريان ما يتطالبان وما وجب على كل واحد منهما . 


١65 [‏ ع عقر المواشى فى دار الحرب دون ضرورة 


وأما قوله : « وَنْهَى عَنْ عقر المواشى فى ذارٍ الحَرّب )20 . 


فمن أجل أنه فساد » وكذلك إحراق الزرع . 





' والتسالى‎ . 5١ والترمدى : كتاب البيوع , باب‎ . ٠٠ باب‎ ٠ أبو داود : كتاب البيوع‎ )١( 
١ كتاب البيوع باب ©5356 . وابن ماجه : كتاب التجارات »2 باب "8 . والدارمي : كتاب البيوع‎ 
.935477 11 ١١ والخامس ؛ ص‎ . 5٠١ باب ."م . وأحمد : الجزء الثالث ؛ ص‎ 

لمع مالك : كتاب الجهاد » حديث 1٠١‏ . 


ااسصضصضسضسضسهك1#هجطسظسنننفنأفكلأ 1 0لللثكك ا اةيااييظ 
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[ /ا8؟ ] البارزة بدون إذن الإمسام 


وأما قوله : « وَنْهَى عن المبارزة بغير إِذْنِ الإمام 0 


لأن الإمام إنما نصب ليوتم به فى أمر الحرب ؛ لأنه يوفق من أجل 
العسكر مالا يوفق لواحد من نفسه . وربما بارز فأصيب . وفى ذلك نكاية فى 
المسلمين وفى الإمام ؛ فلا ينبغى أن يفعل ذلك إلا بإذن الإمام . 


20154 الإمامة بالأجر 


وأما قوله : ١‏ وَْهَى عن الإمامّة بالأَجْر )20 . 


فالإمامة عبادة يعبد ربه » ويقتدى به من خلفه . والعبد لا يأعذ على 
عبادة مولاه أجرا إلا منه » وإن أخذ فباطلا أخذه » ولا يجب له عليه شىء . 


)2012 اتفرد به الحكم الترمذى حسها تشير المصادر التى بين يدى . 
(5) ابن الجوزى : فى الموضوعات : الجرء الأول ؛ ص 565 . والشوكانى : فى الفوائد 
المجموعة ؛ ص /ا/ا71 . 


ساس سس 
4" 





[ 186ع2 تعليسم القسرآن بالأجر 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عَن تعليج الفرآن بالأخْر )220 , 

فمن أجل أن القران رحمة من الله تعالى وهو عهد الله » ورحمته لا تباع 
ولا تشترى » فقال : 3 قل ما أسألكم عليه من أَجْرٍ وَمَأَنَا من 
المتكلفين 204 . 


(1أحمد , وأبو يعلى , والطبرالى فى الكبير والأوسطاء ورجاله ثقات . مجمع الزوائد : الخرء 
الرابع ؛ ص 45 . وانظر : الموضوعات لابن الجوزى : الأول ؛ ص 559 . والعلل المتناهية له: 
الأول ؛ ص 86 . والفوائد المجموعة للشوكانى : ص /الا؟ . 

(؟) ص : كمق. 

هذا » وقد اختلف العلماء فى أجر معلم القرآن ؛ فقال بعضهم : أخذ الأجرة على تعلم القرآن غير 
مباح . وإليه ذهب الزهرى » وأبو حنيفة » وإسحاق بن راهويه . وقالت طائفة : لا بأس بالأجرة 
مالم يشترطها . وهو قول الحسن » وابن سيرين » والشعبى . وذهب آخرون إلى أن أخل الأجرة على تعليم 
القرآن مباح مطلقاً . وهذا ما عليه الشافعى » ومالك ؛ وعطاء » وأبى ثور . واستدلوا بحديث سهل بن 
سعد : أن الرسول عَزيُهِ قال للرجل الذى خطب المرأة فلم يجد مهراً : « زوجتكها على ما معك من 
القران ) , 


وحسل 





ا ,15 1 الأذان بالأجسر 


5 ع 1 
وأما قوله : « وَنْهَى غن الآذانٍ بالجر 0 


فمن أجل أن المؤذن يدعو إلى الصلاة والفلاح » فهو داع إلى الله : 
ولا عل أن يأخذ على الدعاء إلى الله أجرا » قال الله تعالى : 99 وَمَن أحسن 
قزلا مُمَن ذَعَا إلى الله 2 . فإذا ابتغى أجراء فهو كأنه يقول : إن 
٠‏ وإلالم أدعك إلى الله تعالى . 


/ 
0 

اعد أده 

سس 250 


))]151١[‏ بيع الولاء وهبمه 


رأما قوله : ٠‏ وَلْهَى عن بَبْع الولاء وَهِييه ,20 , 


فالولاء و نعمة تولاها المعتق على عبده إن فك رقبته من الرق » وهو 





: والساق : كتاب الأذان ؛ باب 5" . وابن ماجه‎ . 5١ الترمذى : كتاب الصلاة ؛ باب‎ ١ 
لنب الأداث . ناب م . وأمد : الجزء الرابع » ص /11؟ . وابن اجبوزى : ف الموضوعات ء الأول ؛‎ 
: والشوكافى ؛ فى الفوائد المجموعة »ء ص /779 . والحديث صححه الام , وقال ابن المنذر‎ . *" © 
نبت أن رسول اله ع قال لعئان بن ألى العاص : « واتخذ مؤذنا لا يأل على أذانه أجراً » . نيل‎ 
. الأوطار : الثافى ؛ ص مه‎ 
(؟ افصلت : ل‎ 
ومسلم : كتاب العتق ؛‎ . ١ ١ ()البخارى : كتاب الفرائض ء باب ١؟ . وكتاب العتق » باب‎ 
, ٠١ باب 5 . والترمذى : كتاب البيوع ؛ باب‎ ٠» حاديث 15 , وأبو ذأود : كتات الفرائض‎ 
*انتات الولاء ياب ؟ . والتساق : كتاب البيوع » باب 87 . وابن ماجنه : كتاب الفرائض ء باب‎ 
» والدارمى : 'كتاب البيوج . باب 5" . وكتاب الفرائض ؛ باب «ه . ومالك : كناب العتق‎ . 0 
. ويا‎ , ١ واجمد : الثان و ص‎ . ٠١ حديث‎ 
422424 4 1 سويب للح ا‎ 


5178 








ولى نعمته » فإذا مات هذا المعتق فميراثه للمعئق » ولا يقدر هذا المعتق أن 
يجعل ولاءه الذى هو له لبعض ورثته دون بعض » أو لرجل أجنبى » ببيع 
أو هبة أو وجه من الوجوه . فإذا مات وله ورثة » فإنما ترث ورثته ماله 
لا نعمته التى أنعم بها على مملوك فأعتقه . وإن كان المعتق ترك اثنين » فمات 
أحد الاثنين وترك أولادا » ثم مات المعتق » فالولاء لهذا ؛ لأن الباق دون أولاد 
هذا الأب الذى مات » وهو قوله : « الولاءٌ للكبر 23 لأن الأول لما مات لم 
يورث ولاه أحدا ؛ لأن تلك النعمة اصعائعها إلى عبده » فإذا مات المعتق ع 
فأقرب الناس إليه من ولى فك رقبته وأنعم بها عليه » فلذلك يرث ماله . وهذا 
إذا لم يترك ورئة » فإن مات أحد الاثنين » فإنه لم يكن ورث شيئا فيورثه 
ولده » فإن مات والأب الأكبر حيا » فهو أولى من ولد ابن الميت . فالولاء 
لحمة كلحمة النسب ؛ فكما أن السب لا يباع » فكذلك الولاء . 


[ 5ع >تزو الحمير على الخيسل 


وأما قوله : « وَنهى أنْ تبرى7) الجمير عَلَى اخيل ا 


فلدنه احتال فى خلق الله » ومنه تكون البغال » وفى حديث آخر قالوا : 


)١(‏ هو من قول عمر , وعثان . وعلى , وزيّد , وابن مسعود - رضى الله عنهم - ؛ ؟! جاء 
فى منتقى الأخبار وشرحه : الجزء السادس ؛ ص 7١‏ . 

(؟) (نزا) الفحل : وثب . و( نرّاهِ ) : جعله ينزو . وأنزاه كذلك . 

() أبو ذاود : كتاب الصلاة » باب /9؟١١‏ . والترمذى : كتاب الجهاد» باب 57# . 
والنسانٌ : كتاب الطهارة » باب ٠١6‏ . وكتاب الخيل , باب ٠١‏ . وأحمد : الأول ؛ ص 7/8 ع 
مون ؟لء هككن :“25 549. ١‏ 


اا اام لكدكدكدكدندندندن د ويطك 
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يا رسول الله » إنا نترى الحمير على الخيل . قال : ١‏ إِنّما يفعل ذللك الّْذِينَ 
لا يعلمُون )20 . 

وهو فعل الملوك الجبابرة » وهذا زنا من البهاثم . حدثنا بذلك عمر بن 
أبلى عمر بن حفص بن عمر ؛ عن إبراهم بن الحكم » عن أبان » عن أبيه » 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنه » فى قوله تعالى : « لَوْلَا أن رَأَى 
بُرْهَانَ رَبَهِ 4" » قال : جاء جبريل عايه السلام فقال : يا يوسف أما علمت 
أن الطير إذا زنا تساقط ريشه » وأن الثور إذا زنا وقع الدود فى قرنه » وزنا 
الطير أن تنزوا حمامة على الدجاجة » ورّنا الثور أن ينزو على حمار أو جنس غير 


حنسه , 


١51‏ ] العرافة 


وأما قوله : ١‏ وَلْهَى عَن العرافة ‏ ©) . 

فالعريف يحتمل وزر القوم لأن فيه ظلماً وتعدياً إلا ماعصم الله تعالى . 
وروى عن رسول الله مرك أنه قال : ( ابل للثاس من عريف َ والعريفب 
فى النارٍ )257 . وإن كان أراد بقوله مبى عن العرافة والكهانة وشببه » فهذا 





: وأبو ذاوة : كتاب الجهاد . باب “ام , وأحمد‎ . 1١ النساق : كتاب الخيل » باب‎ )١( 
. 7١١ الأول ؛ ص 58 . والرابع ؛ ص‎ 

(؟) يرسفا: 68؟. 

)ا : الحزء الرابع » ص ١١37‏ . والطيالسى : حديث 5؟59؟ . 

(4)أبو نعم : فى المعرفة » عن جعفر بن زياد ؛ حديث ضعيف . الجامع الصغير : الثالى ؛ 
ص 51ل ؛ حديث 90٠١‏ . وجمع الجوامع : الجرء الأول ؛ ص 8078 . وأخرجه أبو داود بلفظ آآخر 
فى سننه : كتاب الإمارة » باب ه . ولفظ ألى داود : ١‏ لابد للئاس من العرفاء » ولكن العرفاء فى 
المار » . 


آ ‏ لس 


96٠ 








أشد وأمر ؛ فإن الكاهن يقال له ( عريف ) » وهو الذى يزعم أنه يعرف أمور 
الغيب » وهو كاذب لا يقدر على ذ 3 ؛ إذلم يطلع على غيبه إلا من ارتضى . 


١5١5 [‏ )| المجسراتن 


وأما قوله : « وَلَجَ المهجران27 , وَقَالَ كَانَ لَابْدَ فاعلاً 
)00 نهَى عن وقال : من 
فلا مبجرن أخاه فَوْقَ الغلاث , وَمَن مَات مهاجراً لأحيه كانت الناز أؤلى 
3 
به )" '. 


ففى الهجران محقرة ومذلة » قد منعه السلام وبر اللسان .. ألا ترى أنه 
قال فى شأن النساء : 9 وَاهجروهنٌ فى المضاجع 204 . يكون تأديبا لها لأن 
هجران المضاجع استهانة ورفض . فللهجران أن يصارم أخخاه على العداوة 
والبغضاء » وقد هتك حرمة الإسلام ونبذها وداء ظهره . فإن كان لابد 
مؤدبه » فثلاث ولا يجاوز . 


()البخارى : كتاب الأدب » باب لاه . 55 . وكتاب الاسعذان ؛ باب 8 . ومسلم : كتاب 
البر ؛ باب 5 , 5 2 85 . وأبو داود : كتاب الأدب . باب 7غ . والترمذى : كتاب البر ؛ باب 
١‏ 0 54 . وابن ماجه : المقدمة » باب 7 . وأحقد : الأول ؛ ص ١75‏ ء 188 . والثالث 4 ١١1ء‏ 
5ع ١99‏ , 8؟؟ . والرابع ؛ ص ١‏ , /510” : 858 . والخامس ؛ ص 41١5‏ 5512 » 
. 

(؟)أبو داود : كتاب الأدب » باب فيمن هحر أخاه المسلم ؛ بلفظ : ٠‏ لا يل لمسلم أن ييجر 
أخاه فوق ثلاث ء فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ) . ونسبه المدذري لاتساق . 

(9) اللساء : 4 


ااا ا لم لللكدندندندندن ‏ ندنع ‏ 3 ل م00 


زم 





وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن الصرف ١١)‏ 
فضيل » عن أيث » عن مجاهد ؛ عن ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله مَك : ١‏ لو أن أَهلّ الجبةٍ تبايعوا - ولا يتبايعون - لَكَانَ ببعهم 
البر اقلا أل ار بلع لك بسع الي ٠‏ إن إبليس إيحبّ 


, 1١ ابن ماجه : كتاب التجارات ء ياب 49 . والدارمى 4 كتاب البيوع ؛ باب‎ )١( 
وات ؛ صن 4 +711 + 140 . قل اين كارن : الصف فضل الرمم‎ ١ ولخد : فاق )عن ا‎ 
١ ف الجودة على الدرهم وسصه اششاق الصيرق .اه المصباح‎ 

59 أبو يعلى » وفيه إسماعيل بن نوح 2 وهو ا . والدولابى » شطره الأول فقط . 
الكتى : الأول ؛ و ص ٠٠١‏ . ونجمع الزوائد : العاشر ؛ ص 415 . 


سسا اش 


؟ 





1655 ع الاستعانة بالمشركين فى الحرب 


وأما قوله  :‏ وَهَى أن يقائل المشرٍكين بالمشركينَ )20 . 
ظ لآن الاستنصار بالأعداء محال » وأن الله تعالى يعدل بعضهم ببعض 
فلا ينصرهم » فمن أجلهم يخاف الحرمان . 


ح لاكا ع قبل الصبيان 


وأما قوله : « وَلْهَى عن قُثْلٍ الصبيانِ )227 . 


فمن أجل أنهم ذرية » وليس لمم نكاية » ولعل الله يقبل بقلوبهم فهذا 
موت أن يكف عن قتلهم ولا يسوقهم إلى النار » فإن لم يرزقوا الإسلام كانوا 
سببا يرتفق بهم المسلمون » وهم بمنزلة الأموال التى يغنموتها . 


آمد :«الجرء الغالث ؟ ص 4514 . والسادس ؛ ص ١548 © ١1‏ . ومسلم : كتاب الجهاد ) 
حديث ١35.8‏ . وابن ماجه : كتاب الجهاد ء» باب 0 . والترمذى : كتاب السيرء باب .31١‏ 
والدارمى : كتاب السير» باب 5ه . 

(؟)البخارى : كتاب الجهاد ‏ باب 417 ١58 > ١‏ . ومسلم : كتاب الجهاد » حديث 55 ء 
1 . وأبو داود : كتاب الجهاد » باب ١١١‏ . والترمدى : كتاب السير » باب ١5‏ . وابن ماجه ؛ 
كتاب البهاد ؛ باب .” . والدارمي : كتاب السير . باب ١4‏ . ومالك : كتاب الجهاد » حديث 1 . 
وأعهد : اليالى ؛ ص كر 9# ثلا 91 عللء 40118 ١011540178‏ 


سس سح سس سس 
عم ؟ 





154 عقر الخيل ف القعال 


8 رمم #0؟ وميس ا" 8 
وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أن تُغقرَ الخيل فى القعال )20 , 
فمن أجل أنه فساد إلا عند الاستمصال إذا استحر القتال وحميت 
النفوس قامت النصرة » فعندها يعقرون الخيل » ويكسرون غمد السيوف » 
ويحملون حملة اليأس من الحياة . 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن بَبْع الذهب بالفضة لسيئةٌ "2 . 
فهذا كله ربا . 


1١‏ انفرد به الحكم الترمذى . وروى مسلم , وأحمد , وابن ماجه , والترمدى وص ححه ؛ 
عن رسول الله مله قال : « اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدرواء ولا تقفلوا . ولا تقتلوا وليدة » . 
وأخرج مالك عن ألى بكر قال - موصياً يزيد بن ألى سفيان عندما أرسله على رأس أحد جيوشه إلى 
الشام ؛ قال : ؛ لا تقتل امرأة , ولا صبيا » ولا كبيراً هرماً . ولا تقطع شجراً مثمراً » ولا تخرب 
عامراً » ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة . ولا تعقرنٌ نخلاً ولا تحرقه » ولا تغلل , ولا تخين » , 

(؟) البخارى : كعاب البيوع ؛ باب مء ام . ومسلم : كتاب المساقاة ؛ حديث لالم , 
واد : الرابع ؛ ص 586 2 لكك 2 الا ع لالاسن وبر 


| ل ل لض 
ان 





واما قوله : ( وَلهى عَن ببع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزك سواء 
بسواء 01 
فهذا كله ربا » وقد شرحناه فى كثاب « العلل ) . 





0 1 : كتاب المساقاة ؛ حديث ا م . والنساق : كتاب البيوع ؛ ياب 5 2 44 ؛ 
عع ااه . وابن ماجة : كتاب التجارات ؛ باب 4/7 . والدارمى : كتاب البيوع : باب 4١‏ . 


اللاي م2010 


مة؟ 


١ [‏ ] الاحتباء فى ثوب واحد 000 
[ 7 ع اشتال الرجل فى ثوب واحد 000 
[” ع اشتمال الصضساء 000 
[ 4 ع الانتعال قائما 00 


[ هع السول فى المغتسل 200 
[ 3ع البول فى الماء الراكد ل 000 
[/ البول فى المشرع ا 0 
8] البول والفرج باد للشمس أو القمر 0 
[ هع استقبال القبلة أو. استدبارها ببول أو غائط م ل 
7[ التبول قائما 200 


2111000 الاستنجاء بروث أو عظم مل‎ ]١1[ 
الاستنجاء بتراب قد استنجى به مرة سابقة ووم‎ ])١1[ 


1ع مباشرة الرجل الرجل » وامرأة المرأة دون ثوب يينهما 


[11غ] كشض مايحدث فى الجماع 0000 
]١[‏ قضاء الحاجة نحت شجرة مثمرة 0 
١3‏ قضاء الحاجة على ضفة نبر 1000 
73 قضاء الحاجة فى الطريق العام 0 
1ع الاستنجاء بالميسن ا 111 


0غ 


وععموم يمو ممم فونم 


لفمرمة ممممل رميق 


01 1 1 


0020000000 


وببرر رورم وميه 


توييحة موفرر ررمي 


2121111111111 


١5‏ .قطع النخلة المثمرة ال ا 0ك 
8087 الحذف بالبندق . . 54 
13] اللعب بالحمام . 000 66 
3؟؟] تسبيل الإزار . ا ا ا ا لك 
[7] الاجعماع على الشراب نك 
[4؟] نكاح المرأة على عمتها أو على خخالتها اس ل © 
63 ؟] نكساح ابنتى العم ' 1غ 
[5؟ع نكاح الشغار لماي ل متت لاد نمطي اميياة لاط مل اما ل أيه 
[] التروج من ولائد أهل الكتاب 00 
4؟] توارث أهل ملتين ل مااي سم ماس ا 8 
53 الرقية م متا لومم لم تيه د ميم ال مسيم لمم عسوا لوا 13 
]5١[‏ تعليق القائيم يي ا ا 
7*] إتيان العراف وتصديقه 3 
957 الزّئئة سم ا 
9" النياحة وميه امد امهمف لومم ومو للوت مط مو لوطل 
3 لواحق النياحة ا 00 
[6"] المعازف واللهو ا ا ال 0 
853 الكعذب . ممماماا وويم امملده ممعم مره و 9 
[907] الغيبة والاستماع إليها بلاطا ا لومت اموا مم9 
84 الفيمة والاستصاع إليها .... لماه ل ل 8 
9”*] النظرة الثانية لموو مامه تممه وه توه مومع مو مسمس اك 
3 الميسن الكاذبة اع ومو ا و و 9 
[41] السحبر ا 1 
3 ] الطيسرة ا لس 1 
8ع الكهائنة ادامرا هامرم 1 
[44] حضور اللعب أو الباطل اه 1 
[45] إجابة الفاسقين ومحادثتهم رماو مع 1١‏ 


ره ؟” 


زكءٌ] ممم وموم مولومل 1 
[40] الغنساء مومه لاطر اوه امم موو ومسو لاط اا سالط 31 
[48ع تعلم الأطفال الغناء وثمن المغنية وأجرتها ل 
493] بسع العلم وبمنه مس ا و ١1‏ 
[:5] الشّعر المهجور با عا امس 11 
213] لبس الذهب للرجال ميد اعم لممسمم ماما الس ل ا 
7ه لبس القُسى ا ا 
097 لبس الخرير لعو معو اواو ماو وما م ع1 
[4 هع تفليج الأسئان والتدمص والخصاء ا 
[0ه] الوشم لوط مامه سوه عمط لوطو وموم 1١‏ 
5ه خخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه ل 
0ع تطيب المرأة للمسجد ا ا سن 
543] تزين المرأة لغير زوجها ' 1 
وه كلام المرأة ١‏ 
[50] امتناع المرأة عن زوجها واااو مس1 
317] بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ااا ١‏ 
[57] بيع السنيسن اا ل 
5907م المزابنة وامحاقلة ١‏ 
[5"] بيع القردة والخنازير اال 
[6"] بيعأ : ااا ا نال 
17 الشطرنج والنرد والجوز اظشيل 
519/7 الخمسر ا ا ل 
5483 الربا اا الل 
59م نكاح التحليل اا اال لكل 
[7] بيع وسلف ل لطا وااو و1 
01] شرطان فى بيع ا ا ل 
[؟1] بيع ما ليس عنده ا لال 
زكل/ا] ربح مالم يضمن 1١‏ 


7,5 ] الجلالة .220 ا ا اا اين 


[ه/ا] ضرب الوجه اا ا ا ا اال 
53/ا] مصافحة الذّميّ ا ا ا 0 
[//ا] عظام الفيل فسا لاماي لاة لاتس سي لما و لل مالسلل ل لأ 1 
[78] البول فى الإناء الذى ينتفع به لال ا اقل 
1/9 مجامعة المرأة مستقيلا القبلة ...... .. - ... ا ل ١4/8‏ 
[80] مجامعة المرأة بعد الخروج من الخلاء دون أن يتوضاً لل ا 1 
613 الوم جنا بلا وضوء . 01100 ل ١58‏ 
8173] قول : ( مُسيُجد ومُصيّحف ) ا ا 0 
63 تلقى الجلب وبيع حاضر لباد لمم ممما لل ل 1١‏ 
[84] بيعلماء . 0 00 0 دكا 
85] مبع الكل ل ا سما 
[85] غش اللبسن ف لاوم ممه لمي ل ملف قو لمممم امول لطا © 1 
[/31] تعاطى السيف مسلولا. لمم ممه عمد عوط توماو و ل 1 
[ 8ع سل السيف فى المسجد تسريه لل لالس السو و ل هآ 
[ 5 ع برى النبل أو تريشه أو المرور فى المسجد . م١‏ 
[ 608 ع رفع الأصوات ف المساجد » ونشدان الضالة » وإنشاد الشعر , 

وإقامة الحدود » والاقتصاص » والبيع . اسل 
5١ [‏ ] دخول الرجل الحمام العام بدون مكزر 6 ل نا 
[ ] دخخول المرأة الحمام العام ل كا 
[ 49 ع النظبر إلى العورة ا 
[ 4؟ ع الخلوة بالأجنبية ل ل 
[ 55 ] الجلوس عبٍى مائدة يشرب عليها الخمر 0 سوا 
[*ه ] الأكل بالشمال لمم ل ل س1 
[ 37 ] النفخ فى الطعام والشراب ا 0 
[58 ] النفسخ فى الصلاة اا اا ا ال 0 


[9 ] الصلاة إلى مقبرة أو جمام الاب ا لاسب ا 0 0 ١*4‏ 


5 


]٠٠١[ 
]٠١[ 
]١5[ 
]١ 3 
]5[ 
]٠١5[ 
]٠١1[ 
]٠١3[ 
]6١4 
]٠١3[ 
]0١[ 
]١١١[ 
]١١5[ 
]١١7( 
]١١غ[‎ 
]١١5[ 
]١١1[ 
])١١1[ 
]١١8[ 
]١153 
]17١[ 
]١51[ 
]١١؟[‎ 
])١؟73‎ 
]١؟5*[‎ 
]١16[ 
]١١؟53[‎ 


أربسع كنسى . سملي متي به ل تيا ما 


م م 20 
قتل الثملة والهدهد والصرد والدئحل 00 
التحريش بين البهائم ل اا 
التخنيث وغخالطة انث يرنه المتيه لمتتره سسيي لمسسس ااا ل ١1/8‏ 
الاختصار تحرنا على المصائب لالم ال اا 
التشاوب فى الصسلاة ملي لال عد سس ممصي مس١‏ 
الحلف بالاباء والكعبة والحياة ملتسي امل لم ل 6[ 
قول لا نزال مخير ما بقفيت 0غ 
قول ما شاء الله وشعت 00 اا ا 0 
الحلف بغير الله 00 0 
الحلف بسورة من كتاب الله ل ١‏ 
سوم الرجل عل سوم أخحيه وخطيته على خخطبة أخيه ال 
مجامعة المرأة فى حضور أحد 000 
حد الشفرة والشاة تنظر مامه لله وسوس رآ 
حو اسم الله تعالى بالبراق ا ارا 
قعود الرجل فى المسجد وهو جنب لد 
اتخاذ المسجد طريقا ا ا ا ان 
ندب الميت ا 0100 
نعى الميت فى القبائل ا ا ل 
التعرى بالليل والنبار لم١‏ 
قيام الرجل بالليل والنبار منتصبا عريانا ا ل 
مباشرة الرجل امرأته وهى حائض بدون ثوب لل 
بيات الرجل على سطح دون أن يحبس قدميه شىء يل 
الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت ااه الله ساي ريل 
الكلام أو العبث يوم الجمعة والاقام يطب لاسي .... ١44‏ 
الختضاب بالسواد لاع ل لطي ا ا اسان 


377 ارس م ممم م 9 


]١١4[‏ تكنية الذّميّ ا ا 
9ع الخاتم المصنوع من الخديد أو الصّفر أو الذهب ا ل 
1 اقش الحيوان فى اللخاتم ممما ااا صم او 91 
11] نقش اسم الله على الخاتم اال نل 
١ع‏ الصلاة بعد العصر وبعد الفجر و0 0000 0 0 ال 
لاقع صيام سئة أيا 5 00 ا ا يس 
]١153‏ سفر المرأة فوق ثلاث دون زوج أو ذى محرم ل 
[ ٠ع‏ إحراق شىء من الحيوان بالنار ا ضيف 
]٠5[‏ قتل الحان الا اا ا ا 
١ع‏ تقبيل الرجل الرجل » أو التزام الرجل الرجل 00000 احيل 
4 ١ع‏ الانحناء أو السجود لغير الله ا رس 
8( شرب الخليطيسن ا ا ا ل 
]1١15[‏ الذبح بالسن أو الظفر لط هه واو اس 
3ع المشلة 0000000 ا سرض 
]١47[‏ الانتباذ فى الدباء والحنتم والتقير والمرفت 0 يضف 
١ع‏ التدخم فى قبلة المسجد يي ال بض 
]١44[‏ البزاق فى الثر الذى يشرب منه ااي 
]١545[‏ تغيير الحدود بغير حق 00 0000000 000000 الا 
]١ 453‏ الوصال فى الصوم ا اال شف 
473 الببل ا ال 
]١548[‏ الفزع 00100 0000 قن 
]١59[‏ بيع السمك فى الماء ا اا الس 
[0ه١]‏ بيع المضامين والملاقيح ل ا ا لا 
[) بيع حبل الحبلة معاطمو رو و رتوو ممما ل 9 
[؟55١]‏ بيسع المصاحف ا ل 
]١5‏ اسكجار الأجير دون أن يُعلمه أجره ا 0 


لحن 


[54١ع‏ منع الجار أن يغرز خخشبة فى جدارة ااا مانت 744 
]١55[‏ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 0 4" 
55] عقر المواشى فى دار الحرب دون ضرورة امسا 9 
[/اه١3]‏ المبارزة يدوت إذن الأمام سيت تن سيب نب م 885 
]١54[‏ الإمامة بالأجر ا ا 
]١59[‏ تعليم القران بالأجر #41 
1ع الاذان بالااجر لممتمو واه للستما اموس 9 
[131ع بيع الولاء وهبته لس ل ل ل ل الل الل لطر 5 
5ع نرو الحمير على الخيل ا ال 
٠ع‏ العرافة لاما ااا ل ع 
]١"4[‏ المشجراك م ا ا الل 
]١5[‏ الصرف لمم موه اميه مله امس صمي السام مه ممع اص لا 
]١ "7‏ الاستعانة بالمشر كين فى اللعرب ل 
[510١ع‏ قتل الصبيان ريل 
١547‏ عقر الخيل فى القتسال اا ا لل 
]١53‏ بيع الذهب بالفضة نسيعة لام ااا مسا لسو 5 
]١ 700‏ بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن 0 ا لين 


« تم الفهرس بحمد الله تعالى ) 


اوسن 


رقم الايداع 85.1418 


